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- الخزانة الخفية ( تذ كرة الشعراء ) 
- محمد هوتك بن داود خان 

- محمد أمان صافی 
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ترجمة عن لغة الپشتو لكتاب : 

پته خزانة 

تأليف : محمد بن داود خان بن قادر خان هوتك 
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حقوق الترجمة والدشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للنقافة 
٠.‏ شار ع الجبلاية بالأوبرا - الجريرة - القاهرة ٿت: ۷۴۰۲۳۹٩‏ فاکس ۷۳١۸۰۸٤‏ 
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
Tel: 7352396 Fax: 7358084 E-mail: asfour@onebox.com .‏ 


تهذدف إصدارات المىشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 


والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها 
شی اجتهادات أصحابها فی ثقاقاتهم › ولا تعبر بالضرورة عن رای 
المجلس الأعلى للثقاقة. 


مقدمة المترجم 
ليس العجيب !! 


ليس العجيب أن یظهر کتاب بالعربية عن أدب اليشتو » وإما العجيب ألا 
يظهر حتى الآن مثل هذا الكتاب عن هذا الأدب الپشتونى الغزير الذى تربط 
العرب بأهله الأفغان أوثق الصلات وأقراهاء وإذا كنا نقراً الآداب الأوربية 
وننقلها إلى لغاتنا وألسنتنا القومية » فلماذا لا نقراً ايا أدبا شرقيًا أصيلا» وثق 
التاريخ بين العرب وأهله منذ قرون؟ 

إن النصوص الأدبية باللغة الپشتونية التى أوردها مؤلف النرانة الحفية أو 
الكنز المكنون ( ته خزانه ) وترجمتها إلى العربية العذبة ا لجميلة لتريد من قيمة 
الدراسة الأدبية فى الأدبين واللغتين » كما تزيد من توثيق الروابط الأحوية بين 
الشعيين المسلمين العربى والأفغانى اللذين تربط بينهما أوثق الصلات فى 
العقيدة » والدين ء واللغة. 

فالكتز المكنون أو الخزانة الحفية ( پته خرانه ) كتاب فى الأدب الأفغانى 
وتاريخه نقدمه لقراء العربية أول مرة مترجمًا محمَمًا تحقيقا علميًا» وهو من 
أمهات الكتب فی تراجم الأدباء والتراجم › وأصل ن اضول التاریخ الأدبى 
لأفغان وشعرائهم » وقد اعتمد عليه واستفاد منه كثير من مؤرخحى الأداب » 
وعلماء اللغات والمقارنات الأدبية واللغرية فى بلاد الأفغان . 

فالكتاب أحد الكنوز الخالدة فى الأدب » واللغة > والتاريخ » ومن أهم 
المراجع الأدبية واللغوية القدية » نقدمه مترجمًا إلى الباحثين فى الآداب 
الشرقية » وبخاصة فى الآداب الأفغانية فى مظانها التى تعتبر اللنزانة الخفية 
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( ته خزانه ) فى طليعة تلك المظان الأصلية » بما حوى من الاراء التاريخية 
رالفكر الأديى والنظريات الإبداعية » تدور حول التاريخ الأدبى شعره ونثره ‏ 
التى تتعمق أصوله وجذوره العتيقة فى عصر ابن داود الهوتكى » وفى العصور 
اتی سبقته ابتداء من عصر الأمیر کرور بن پولاد الذی تولی الحکم فی بلاد 
الغور سنة ٠١۹‏ ه/ ١١۷م‏ » وهى التى زخرت بكثير من أصول تلك الصناعة 
الشعرية التى لها صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم من أمثال ابن داود » والتى 
اهتدى إليها العلماء وكبار الأدباء والنقاد الذين يعرفهم تاريخ الأدب والنقد 
عند هذه الأمة الأفغانية التى تعمل فى دأب » وتبحث فى إصرار عن المقومات 
الأصلية فى العلوم والفنون والأفكار» وفى السلوك والأحلاق » لتبعثها من 
جديد » مجارية ركب التقدم والتطور» ولتعود إلى سالف مجدها فى بناء 
ا لحضارة الإنسانية »> حيث كانت لها كالعرب والفرس حضارة عظيمة وماض 
عریق تد جذوره إلى الأزمان السحيقة فى عمق التاريخ . 

وعسى أن نكون قد وفقنا فى هذه العبارات المجملة إلى تحديد ما نظنه 
ريا صحيحا فى أن ا-لزانة فى طليعة أحسن الكتب الأدبية واللغوية والتاريخية 
فى البلاد الأفغانية إن لم يكن أفضلها على الإطلاق . 

هذا الكتاب من أجمل كب الأدب فصولا وأحسنها تاليا وأروعها 
تنسيقًا » أودع فيه المؤلف تاريخ عدد من الشعراء والأدباء» مما جعله كرا من 
الكنوز الأدبية » ومتعة من المع الشعرية » يكثر فيه النظم » والنشر » والتاريخ > 
ويتعانق فيه الشاعر والكاتب والولى الصالح الصوفى البارع . 

يعتبر الكتاب من أمهات الكتب الأدبية والتاريخية › ورا اص لعدد 
من فحول الشعراء وفرسانهم الذين عاشوا بين سنئة ٠٠١‏ وسنة ٠١٠١٠١‏ 
الهجرية/ ۸١۸۸-۷٦۱م»‏ فعنه ينقل كثير من كتب التراجم والتاريخ 
والأدب » ويتاز بن صاحبه ابن داود خان الهرتکی قد بذل فی جمح 
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محتویاته جهدا عظيما » فلم يکتف با اطلع عليه من دواوين الشعراء وكتب 
التاريخ والأدب » بل كان كتابه ثمرة من ثمرات مكانته الأدبية واللغوية ‏ 
ونتيجة ناضجة من نتائج رحلاته العلمية العديدة التى من خلالها يؤرخ حقبة 
تاريخية فى غاية من الأهمية : حيث تمتد من المائة الأولى من الهجرة النبوية ء 
حتی عام ۰ ۱۱۰ه/ ۱۹۸۸م »۰ یشرح فيه تاریخ واحد وخحمسین شاعرًا من 
الشعراء النابهين مع تقد نماذج من أشعارهم . 

بته حزانه أو الكتز المكنون أصل من الأصول الأدبية النادرة التى تسد 
فراغا تاریخبًا کبیرًا» وینفرد با یحویه من مقدمات آدبية وشعرية قيمة › 
وقصائد من عيون الشعر القدي والحديث فى عصر المؤلف » وقصائد لشعراء 
من القرن الأول إلى القرن الحادى عشر الهجرى . 

ولهذا الكتاب الذى نقدمه إلى قراء العربية مكانئة عالية ومرموقة فى 
المكتبة الأدبية عامة » وعند المشتغلين بالدراسات الشعرية والتاريخية بخاصة › 
وقد ظل مصدرًا ومرجعًا هاما لهؤلاء جميعًا» وهو كذلك حتى هذا الزمان › 
حيث يعد مرجكًا من مراجع الدراسات الأدبية فى البلاد الأفغانية » فقد كان 
الأديب الهرتكى محمد بن داود خان مستجاب الدعوة حيث بقى كتابه 
على الزمان وانقراض الأيام » وهاهو ذا قد هيىء لكتابه لينتفع به الناس فى 
البلاد العربية كما انتفع به الناس فى البلاد الأفغانية » وليكون لبنة فى صرح 
الدراسات الأدبية المترجمة والمنقولة من الأفغانية إلى اللغة العربية . 

ويعرض هذا الكتاب صورًا وألوانًا من الحياة الفكرية والأدبية فى العصور 
الختلفة »> كما يعطى صورة واضحة للامح التطور والتقدم فى هذه العصور 
الأدبية الختلفة » ويجمع بين طياته صورة موجزة لمياة عباقرة الأدب فى منازل 
الأفغان » من أمثال قطب العارفين بابا هوتك » والشيخ أسعد سورى الغورى › 
وأبى محمد هاشم بن زيد السروانى البستى » والزعيم خوش حال خان 
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حك » والشاعر الوجدانى عبد الرحمن بابا» والأمير الشاعر شاه حسين خان 
الھوتکی ¢ وعيد القادر خحان حتك › وللا لير محمد میاجی › والشاعرة نازو 
التو حية »› والحافظة حليمة الختكية › وغير هؤلاء من الشعراء والأدباء والكتاب 
إلأفغان الأفذاذ النابهين الذين امتازوا بشعرهم أو بأدبهم أو بعلمهم أو 
بأخلاقهم وأسلوب حیاتهم أو بقواهم النالقة وط تفکیرهم ر الحياة » 
والأدب » وفى الشعر والفكر» وفى التقوى والورع . 

والمساعى : لأنه - بالإضافة إلى كل ما سبق - أقدم كتاب وصل إلينا من 
كتب القدماء سالا معافى محفوظا بالعناية الإلهية من نوائب الدهر» وكوارث 
الزمان » وهو حقيق بهذه المنزلة من ترجمته إلى العربية » وتقديه إلى العرب › 
وتكريه أو تعظيمه بهذا اللجلال والإكرام . ) 


محمد امان خان صافی الأفغانى 


ا 


مولف الكتاب 


مو لده 


مولد ملف الخزانة الخفية أو الكنر المکنون « پته خزانه ) محمد بن داود 
خان بن قادر خان الهوتكى فى الثالكث عشر من رجب سنة ٤۸١١ھ‏ - 
۱۲۳م فی « كوكران » على بعد ستة أميال فى الغرب من مدينة كندهار 
(قندهار) على الطريق العام ( كندهار - هرات )» من أبوين هوتكيين 
پشتونیین ( فغانیین ) فی اجنوب الغربی من فغانستان › ووفاته أو اختفاژه فی 
سنة ۰ ۱۷۳۷/۵۱۱م احتمالا كما سیأتی . 

وقد تلقن مبادئ القراءة والكتابة على يد والده داود خان الهوتكى › 
كما تلقن وتلقى مزيذا من العلوم الرائجة فى عصره على يد والده» وكذلك 
على يد غيره من العلماء والأساتذة الخصوصيين» وسمع شيوخ العلم 
والحديث والادب والتاريخ › وكانت المدرسة فى عصره عبارة عن المسجد› 
فدرس فى مدرسة عصره علوم الفقه الإسلامى على مذهب الإمام أبى 
حنيفة » كما درس علم أصول الفقه » والتفسير » والحديث الشريف › وعلوم ‏ 
البلاغة من : المعانى » والبيان » والبديع » وعلوم المنطق والحكمة والهيئة › 
والعروض والقافية »> بجانب العلوم الطبية» وغيرها من العلوم التى كان 
يدرسها طلاب العلم فى ذلك العصر» وكان ابن داود من أهل بيت لهم فى 
العلم باع : حيث كان على راس أساتذته العلماء والده داود خان بن قادر 
حان الھوتکی رحمهم الله جمیعا» حيث روى عنه فى مواضع كثيرة من 
كتابه ثم أقبل على المطالعة ليلا ونهارًا» متصفحًا كل ما وصل إلى يده من 
الكتب العلمية والأدبية والتاريخية والدواوين الشعرية . 
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وقد ساعده على الاطلاع والمطالعة والاستيعاب ذاكرته القوية وذكاؤه 
الوقاد » وشغفه العظيم بالعلم والأدب والتاريخ » فلم يكد ينتهى من .هذه 
امرحلة من مراحل عمره حتى أصبح معروفا مشهورًا بین علماء ک وکران وما 
جاورها من قرى الريف والبادية » بالعلم والادب ونظم الشعر» حتى سمح 
پأدپه وفضله وعلمه ومعرفته الواسعة آمیر البلاد الشاب » راعى الأدب والعلم 
شاه حسین خان بن میرویس خان الهوتکی فی کندهار ( قندهار ) › فاستدعاه 
إلى قصره يعيش فيه مع غيره من العلماء والأدباء والشعراء» ولا انتقل والده 
داود خان إلى رحمة الله فى کوکران سنة ۱۱۳۹ھ - ۱۷۲۳م » انتقل هو 
مع أسرته إلى العاصمة و بعنایته ورعایته الأميرية› وواصل الطالعة 
والدرس» وبذل جهده وطاقته فى سبيل العلم» ولع ججمه لعلمه وفضله 
واتصالة بالأمير الشاعر » والأديب الفاضل شاه حسين خان بن ميرويس خان 
الهوتكى بحاكم الدولة الهوتكية الفتية » وبقى فى قصره وبين علمائه وأدبائه ‏ 
يواصل بذل جهده فى مطالعة أمهات الكتب وقراءتها» والاطلاع على ما 
فيها من العلوم والآداب » والاشتراك فى الجالس الأدبية والعلمية » مع العلماء 
والأدباء ورجال الدولة » وفى مجالات الشعر والأدب . 


ولم یکن الأدیب الھوتکی محمد بن داود خان اعلی صونًا من غیره فی 
هذا الباب والجال » ولكنه بالقطع كان أكثر الأدباء نفاذًا وعممًا وأصالة عندما 
يكتب ويؤلف » ولقد كان كبار العلماء والأدباء والشعراء فى القصر النارنجى 
فی قندهار ( کندهار) یحترمونه ویقدرونه ویجلونه » وکانوا یکنون له عمق 
الاحترام والتقدير لعلمه الغزير» وأدبه العظيم » ولجلده على العمل للأدب 
ولغته » ولإخحلاصه للعلم وأهله» ولكفاحه فى سبيل تأصيل القيم الأدبية 
والثقافية والفنية » وكان يقضى حياته فى الكتابة والتأليف ونظم الشعر» فقد 
ظهرت صناعته الشعرية والأدبية فى الإنشاد» وتذوق الأدب »› وفى كتابته 
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عن رجال الدين والعلم والأدب والرجال الصالحين » فكان رحمه الله يتذوق 
الأدب » ويطرب للشعر وينشده » ولا غرابة فى ذلك فقد ورث كل ذلك عن 
به » فکان والده داود خان عالا وأدییا» ومرجعًا موثوقًا له فی کثیر من 
المعلومات الأدبية والتاريخية فى كتابه الحزانة الحفية »> حيث كان يتمتع بشهرة 
علمية وأدبية بين طبقة العلماء» ورحلاته العلمية وجولاته السياسية إلى 
الأطراف البعيدة والقريبة فى منازل الأفغان معروفة فى التاريخ الأدبى 
والسياسى للبلاد > وكانت له حلقات علمية يلقى فيها الدروس على طلاب 
العلم » وبالإضافة إلى كونه عا ومدرسًا وزعيكًا وقائدًا كان يطرب لاشعر 
وینشده » وکان ذو طبع مستقیم وذوق أدبی جمیل » ومن هنا طار صیت ابنه 
محمد الهوتكى فى الآفاق واشتهر شهرة علمية وأدبية فى كل مكان من 
منازل الأفغان » وقد خحلف من ورائه ثروة أدبية وثقافية عظيمة تتمثل فى 
مؤلفاته الأربعة : الخزانة فى الأدب» وخلاصة الطب فى علم الطب» 
وحلاصة الفصاحة فى البلاغة » والديوان فى الشعر » على التفصيل الاتى بعد 

كان صاحب النزانة الأدبية النفية « پته خزانه ») محمد الهوتكى واسع 
الاطلاع»› كثير التروى والتثبت والصدق › وکان لا یسجل فی کتابه شاعرًا 
لم يشحقق منه » ولا يؤكد خبرًا ما لم يتفحصه » ولا يثبت رواية تاريخية ما لم 
يعد النظر عليها› وخزانته من أوثق الكتب التاريخية والأدبية . 

فحياة محمد الهوتكى مرت فى ثلاثة أطوار رئيسية : طور الحداثة فى 
کوکران حتی بلغ أشده یکن تقديره بنحو ۱۸ سنة من عمره فى التحصيل 
العلمى والدرس وتجربة الإنشاد » وطور المطالعة والفحص فى كوكران أولا ثم 
فى القصر الأميرى فى كندهار ( قندهار) » وطور الكتابة والتاليف والنضج 
الفكرى » ونظم الشعر» وهو فى القصر الأميرى فى كندهار (قندهار) . 
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فقد زاول محمد بن داود خان الھوتکی وهو فی قصر ارج فی کندهار 
نشاطه العلمى والأدبى والفنى فى إنشاد الشعر وفنونه وأصنافه وألوانه › 
وكشف من خلال ذلك عن نواحى النشاط الأدیى والشعرى للأفغان › 
وعکس .ذات نفسه فى شخصيات أفغانية قديية من التاريخ › أو فى 
شخصيات أفغانية معاصرة له » ليقربهم إلى نفوس القارئين والباحثين » وهو 
فى الواقع يقوم يإحيائهم » ولكنه فى الوقت نفسه يحيا بهم » ويعيش معهم 
بفكره وجهده وإبداعه » وهذا ما يبدو واضكا جايًا فى مصنفاته القيمة . 

مصنفاته العلمية والأدبية 

ومن خلال جهده المتواصل » وحبه العميق للعلم والأدب تمكن من 
تأليف عدد من الكتب فى الفنون العلمية الختلفة » كالعلوم الطبية والأدبية 
والتاريخية ونظم الشعر وإنشاده » همها وأجلها ما يأتى : 

› خلاصة الطب : تناول فيه العلوم الطبية ومعالجة الأمراض الختلفة‎ -١ 
وقد انتهی من تأليفه وکتابته سنة ۱۱۳۹ھ - ١۱۷۲م» وقدمه إلى الأمير‎ 
. الفاضل شاه حسين خان الهوتكى » ونال منه جائزة سنية‎ 

۲- الخزانة الخفية أو الكنز المكنون أو تذكرة الشعراء ( پته خزانه) : 
تناول فيه المؤلف تاريخ عدد من الشعراء» ونماذج من أشعارهم » وهو من 
الكتب القيمة » وقد ألفه بطلب من الأمير الشاب شاه حسين خان الهوة 
وكذلك برغبة ملحة من المؤلف نفسه » وقد انتهى من تأليفه سنة ١ ٤١‏ ٠ه‏ - 
۹م» وهو من أمهات الكتب الأدبية فى الأدب الأفغانى » وثد منافس 
لکتاب لباب الألباب محمد عوفی » ویشبه فی بعض جوانبه طبقات فحول 
الشعراء حمد بن سلام الجمحی ( ۱۳۹ - ۲٣۳۱‏ ھ/ ۸٤٤-۷٥٦‏ م)› 
ويقول إنه جمع مادة هذا الكتاب منذ ثلاثين سنة » أو فى مدة ثلاثين سنة قبل 
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الإقدام على تأليفه » وذلك حين كان يطوف ويجول فى أطراف البلاد 
ومدنها» ويقابل العباد » ويشاهد البلاد » ويزورها لهذا الغرض › وقد جمع فيه 
أأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال . 

وقد استغرق تألیف الکتاب ۱۹ شهرً! و ٩‏ أيام » حيث بدأ المؤلف كتابته 
وتدوينه يوم الجمعة السادس عشر من جمادى الثانية سنة ١١١٤١ه|‏ 
۸م,م» وانتهی منه فی الخامس والعشرین من شهر شوال سنة ۲١١١ه|/‏ 
۹ م» وكان عمره حينذاك ٤٨۸‏ سنة. 

۳- خلاصة الفصاحة : كتاب ثالث من مؤلفاته القيمة› أوجز فيه 
الحديث عن الفنون البلاغية من المعانى والبيان والبديع » خحدمة لطلاب العلم 
فی بلاد الافغان . 


-٤‏ ديوان الشعر : وهو يشتمل على الفنون الشعرية الختلفة كالغرل 
والقصائد والرباعيات والخنويات وغير ذلك من الفنون والألوان الشعرية التى 
تعبر عن كل ما يحس به ابن داود من الصدق » وإخلاص النية > وصفاء 
العقيدة › وسلامة الفطرة › وسماحة الطبع › » وحقائی الوجود» وقد جعل ابن 
داود کل هذه المعانى والمفاهيم رمرا يعبر عن ذاته » ويصور ما قش امسا من 
الأفكار . 


فهذه هى الآثار الأربعة التى خلفها لنا الؤرخ لاب سوال 

فى الحقول العلمية والتاريخيا ة > وفى الدراسات الأدبية والبلاغية والشعرية » 
وفى العلوم البلاغية والبيانية » وهى فى حقيقة الأمر تشكل أهم عناصر المعرفة 
فى ثقافة أفغانستان العاصرة > وهی ثمرة جهد علمی وفکری لکاتب هذه 
الأثار القيمة » ونتيجة تشجيع أميرى من الأمير الشاعر شاه حسين خان 
الهوتكى » فقد بدأ المؤلف أعماله العلمية والأدبية بتشجيع من هذا الأمير 
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الشاب » فذلل المؤلف بعد ذلك سبلهاء واقتحم عقباتها » وتابع سيرها » ونفذ 
حطواتها حتى أوفى على الغاية المرجوة » فخلف لنا هذه الكنوز النفيسة النافعة 
من مصنفاته فى الطب والأدب وفى التاريخ » وفى فنون الشعر» وتاريخ 
الشعراء » ما جعل عمله تراتًا شاملا يتصل بالعلوم الاجتماعية الاساسية كلها 
تقريبا» وهذه العلوم كانت متناثرة -على درجات متفاوتة - فى بلاد 
الأفغان » وما حولها من الدول والشعوب والبلدان» وقد كتب المؤلف كتبه 
الأربعة بدقة علمية » فهى لذلك وثائق تاريخية هامة للعلوم فى هذه الفترة › 
وقد ساعدته قدراته الأدبية واللغوية على صياغة تلك المؤلفات بطريقة رائعة 
فى الأسلوب وفى التمبير والتصوبر» مما أضفى على هذه الؤلفات لوئ دي 
محبوبًا لدى ال جميع فى العصور الختلفة . 


خبرة المؤلف الأدبية والتاريخية 


يعتبر محمد بن داود خان بن قادر خان الذى ينتمى إلى القبيلة الهوتكية 
الشهيرة فى طليعة علماء الپشتونية وأدبائها » بل لعله يتميز عنهم جميعًا با له 
من فلسفة حاصة فى الحياة الأديية » ومن اسلوب متميز فى التعبير والبيان 
والتصویر » ولان کتابه « پته خزانه » كنز ثمين » ودر مكنون من القيم الجمالية 
النفيسة » والكنوز النادرة » التى أضفاها عليه تفكيره النافذ » وعلمه الكامل › 
وروحه الأدبية الساحرة المؤثرة » فالكتاب وصاحبه كنز من الكنوز الغالية فى 
تحليل الشعراء وأشعارهم > وفى تصوير شخصياتهم » ونفوسهم الشاعرة 
امحلقة فى سماء الأدب » إئه إمام الأدباء فى عصره وزمانه » وحامل لواء العلم 
والأدب فى أوانه » ومرجع الناس فى تراجم الشعراء وتاريخ الأدباء » وفى بيان 
مكانة العلماء ومنزلة الشخصيات البارزة من أولياء الأفغان » والصالين 
الأتقياء» فله كبر الفضل على اللغة الپشتونية E‏ أذ أمدها بکتاباته 
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الأدبية والتاريخية » وبؤلفاته العلمية والثقافية » وبقصائده الشعرية » فقد كان 


من أبرز الأدباء » والمؤلفين » والشعراء» وكان لمؤلفاته وقصائده أثر كبير فى 
النهضة الأدبية فى البلاد الأفغانية . 


فقد وضع حبیر أدب الپشتونية ابن داود خان الھوتکی على اب ا 
فيها من ثمار الادب » وجمع تلك الثمار اليانعة بین طیات کتابه « پته حرانه » 
أو الكنز المكنون » وقدمه إلى الأجيال » وخلفه للأجيال فى لغة پشتونية 
فصيحة سهلة سلسة » وأسهم بذلك فى النهضة الأدبية » التى استمرت ولا 
تزال مستمرة فى بلاد الافغان › 

فقد کان فکر ابن داود' خان الھوتکی تعبیرًا عن الأدب وتاریخه ولغته 
الأدبية » باعتباره ركيزة نهضة أدبية كانت أساسًا قيا ومتيتًا للنهضة الأدبية 
الحديئة » اعتمد عليه كثير ممن أرحرا للآداب فى بلاد الأفغان » وكان كذلك 
تجسيدًا حيًا لاكتمال الفكر والسلوك » الثال والواقع » التراث والأصالة »> وهى 
المعانى والقيم والمفاهيم التى حرص الهوتكى على تجسيدها وتطبيقها 

وتشخيصها دائمًا . 


محمد بن داود خان الهوتكى لمن لا يعرفه» رائد الأدب الپشتونى 
وفنونه » وواحد من أبرز الأدباء وأدابهم الشعرية والنثرية »> صاحب الفضل 
الأكبر فى تأصيل الأدب الپشتونى وقيمه » وفى إثراء لمكتبة الأدبية بخزانته 
الرائدة › ذات القيمة الباقية › فضا عن دویه المؤثر فی الياة الأدبة والفقافية 
والبلاغية والعلوم الطبية طوال حياته العلمية وبعد رحيله عن الدنيا الفائية . 


هذا هو محمد بن داود خان الهوتکى » الذى أتيح لى أن أكون أُول من 
قل ۴ الأدبية إلى اللغة المرية) کان علمه غزیرا: ۰ عظيما » 
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فيه إلى تنمية العقول والأفكار» كان فى داخله بحر من العلم والمعرفة 
الواسعة » وطاقة هائلة من طاقات التنوير والتثقيف »› ومعرفة كاملة باهم 
اللغات الأدبية فى البيئة الأدبية فى عصره » وهى العربية والپشتونية والدرية › 

وقدرة فائقة على الكتابة والتدوين » وعلى التأليف والتصنيف . 
وقد استطاع بال جد وا لجهد وبالدأب القسوة على نفسه أن يقوم بتأليف 
خزانته الأدبية « پته خزانه » وان یتتهی من تالیفها سنة ٤۲‏ ۱۷۲۹/۵۱۱م » 
وکان تقييمه للأدب وتاریخه القدي مبنگًا على اسا من مصادره القديمة › 
والوقوف على حقيقة هذه المصادر التاريخية » ومنزلتها أو مكانعها من الأدب 
وقيمتها فى عصره » نما تاح لمواهبه وعبقريته حرية فى الاحتيار » واستقامة فى 
الإبداع الذى أضافه إلى التراث القومى فى بلاد الأفغان » فهذا الأديب البارع 
المبدع قد أضاف بعمله وعلمه وتأليفه إضافة جديدة ومفيدة إلى التراث 
الأدبى » كان الأدب فى حاجة ملحة إليها وإلى مثلها فيما. يخص الأدب 
القومى » فضلا عن الوعى الأدبى واليقظة الفنية » حيث إن الدراسات الأدبية 
مبنية على التاريخ القومى للشعوب ولغاتها من شأنها أن تنمى جوانب الوعى 
والأصالة فى الإبداع الأدبى » واللغوى » وأن تصورها باللغة القومية» وأن 
تقود الح ر كة الأدبية على منهج سدید مثمر مفيد » وان توضح مدى أصالة 
الروح القومية فى صلتها بالروح الإنسانية فى ماضيها وحاضرها؛ ومن هنا 
كانت تقسيماته الأدبية فی خزانته مبنية على هذا لاا الأكاديى القيم . 
وهذا الذى فعله ابن داود أجود وأحسن ما فى تاريخ الأدب والأدباء 
والشعر والشعراء » حيث جعل كتابه مقسكًا على ثلاث خزائن وخاتمة وفقًا 
للترتیب الزمنى والتاریخی > وهو دلیل على حسن بصره بالأدب وتاريخه › 
> وجودة معرفته بالشعر» ودليل على أنه نهج لکتابه نھجا علميًا دقيقًا يحتاج 
إلى دراسة علمية دقيقة متفنة » بجع فيها إلى طريقته التى سلكها فى وضع ٠‏ 
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كل مجموعة من الشعراء فى طبقة واحدة زمنًا وتاريخيًا . 
ولكن هنا شىء ينبغى التنبه إليه » وهو لفظ خزانه الذى استعمله ابن داود 
فی کتابه » وجعله عنواتا لکتابه » وقسمه إلى ثلاث حرائن وخاتة › والذى لا 
شك فيه أن هذا اللفظ من كلام العرب قد درج على ألسنة الكتاب والمؤلفين 
منذ القديم للدلالة على معان مختلفة » ولا حل عصر التدوين صار له مجاز 
آخر عند المؤلفین والکاتبین › حتی انتهی إلى زماننا هذا بمعنى مشهور مألوف . 
وهذا إن دل على شیء انه یدل على سعة اطلاع ابن دأود» وعلمه الواسح 
على امصطلحات الادبية والعلمية فى الأداب العربية والآداب الإسلامية› 
ومادة « حزان » تؤول أكثر معانيها إلى الإحراز والحفظ والخفاء» فقد جاء فى 
حزن الشىءَ : أحرزه بوضعه فی خحزانة » والخرانة : اسم للموضع الذى 
يخرن فيه الشىء» والخرانة أيصّا عمل الخازن » والخرانة واحدة الخزائن › 
وسمى الوعاء حرانة لأنه من سبب الخزون فيه » والئرانة صوان له واجهة 
زجاجية لحفظ الكتب والتحف وعرضهاء ومنها قولهم : خزانة الكتب » 
وخزانة التحف » وحزانة الأشياء الثمينة » والخرنة : المال الخزون » والخزينة : 
الخزنة . 
نظا لهذه المعانى اللغوية لهذه الكلمة العربية » ونظءًا لمعرفة ابن داود 
باللصطلحات الأدبية العربية » ونظرًا لانتشار هذه الكلمة فى الأوساط 
الأدبية› وقع احتیارہ علیھا اسما لهذا الكتاب . 


لغته فی تصانیفه ومژلفاته 
تعيش فى أفغانستان لغات عديدة » ولهجات متعددة ككائنات حية › 
بعضها فى طريقها إلى الاضمحلال والفناء» وبعضها الأحر ترداد حياة 
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ونشاطا وحيوية » تدمو وتتطور» تزدهر وتنتشر فى الفاق الأفغانية» وفى 

اأطر اف البلاد المتاحمة لها والمتلاصقة بها ؛ والذى دفعنى لدراسة هذا الموضوع 

اللغوی التاریخی أننی وجدت أثناء ابحاٹی عن الدب ولغته فى أفغانستان أن 

كيرا من الباحثين يطلبون التوضيح عن اللغات الحلية فى البلاد الأفغانية وعن 

نشأتها وعددها وعن أصولها التاريخية وعن الفصيلة التى تنتمى إليها ؛ 

وانطلاقا من هذه الأسباب اللغوية والأدبية والتاريخية وجدت نفسى ميال إلى 

القيام يإيراد ذ كر موجز عن اللغات فى البلاد الافغانية وعن لهجاتها العديدة 

التى يتفاهم بها الناس ويتخاطبون » ذلك لأن علماء اللغات قد أغفلوا كثييا 

من اللغات وقيمها الأدبية ولهجاتها التى لا ترال تعيش كالكائنات الحية فى 

اللغرية والفنية لهذه اللغات ومن ثلك القيم اللغوية وألفنية : 

. القيمة الأدبية واللغوية والتاريخية لهذه اللغات‎ -١ 

۲- دور هذه اللغات فى إحياء التواصل اللغوى والأديى بينها وبين أصولها 
الارية القدية . 

۴- مدى توافق هذه اللغات واللهجات الأفغانية وآثارها الصوتية مع الصور 
الادبية القدعة . 

-٤‏ عملية التأثير والتأثر بين هذه اللغات وعلاقة ذلك باللغات القدية فى 
أفغانستان القدمة . 

-٥‏ وتتميز أفغانستان بأنها تضم عدا متنوعًا من اللغات الآرية ولهجاتهاء 
وعلى الرغم من وجود أصول عرقية مشت ركة بين هذه اللغات إلا أن كاد 
منها يتميز بوجود اخحتلافات هامة فى داخلها بسبب بقائها أو انتشارها 
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“- تعتبر أكبر اللغات وأكثرها استعمالا وتداولا بين الجموعات البشرية 
لغتان : الشتونية » والدرية › ثم الأوزبكية › ومن أعظم هذه اللغات 
وأهمها انتشارًا لغة الپشتو» وأعظمها ثقافة وأهمها علمًا ومعرفة اللغة 
الدرية . 
محمد بن داود خان الھوتکی قد کتب کل تصانیفه وألشد دیوانه فی 
الشعر بلغته الپشتو أو الپختو التى تطلق عليها أيصًا الشتونية والپختونية كما 
تطلق عليها الأفغانية قديًا وحديئًا » فاليشتو والپختو والشتونية والپختونية 
والأفغانية أسماء متعددة للغة واحدة هى لغة الشتو أو اليشتونية عند الپشتون 
اجنو بيين الغربيين» وهى لغة الپختو أو اليختونية عند اليشتون الشماليين 
الشرقيين من المنطقة الممتدة من چترال شمالا حتی بحر العرب جنوبًا » وهی 
اللغة الأفغانية عند الناطقين بالدرية من أهل أفغانستان » وبالفارسية من أهل 
إيران » وعند العرب منك القدي . 


أغة جده الأعلى 


والشيخ الجليل هوتك بن بارو بن تولر بن غلجى » المولود انا 
الجد الأعلى للعشيرة الهوتكية التى ينتمى وينتسب إليها الشيخ الأديب محمد 
الهوتكى وكان الشيخ هوتك وأجداده الأقدمين » وأحفاده اللاحقين أصحاب 
هذه اللغة وحراس أدابها . 

وهذه اللغة اليشتونية البختونية الأفغائية التی لف بها محمد بن داود 
حان الهوتكى كتبه هى إحدى اللغات الآرية التى يتخاطب بها أحفاد الاريين 
- من اللويكيين ملوك غزنه وزابلستان والغوريين ملوك البلاد الغورية فى الأفغان 
والبلاد الهندية » والسوريين ( فرع من الغوريين ) واللوديين ملوك ملتان فى 
الهند » والهوتكيين ملوك قندهار فى أفغانستان» وأصفهان فى إيران › 
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والأبداليين ملوك أفغانستان والبلاد الهندية » وفيما يلى نوجز الحديث عن 
اللغات فى أفغانستان » وعن مواطنها التى تعيش فيها دون الدخحول فى 
تفاصيلها . 


اللغات فى أفغانستان 


أحدث عن اللغات فى أفغانستان فى هذه المقدمة العلمية التى تتضمن 
دراسة موجزة عن اللغات الأفغانية ولهجاتها الإقليمية والحلية فى البلاد 
الأفغانية المعاصرة » وعلاقة هذه اللغات باللغة العربية ومقدار تأثرها بها » علمًا 
بأن اللغات الأفغانية وفى مقدمتها اللغتان الشتو (الاأفغانية ) » والدرية 
(الفارسية ) لصق اللغات وأشدها تأثرًا باللغة العربية وآدابها »> كأنها من بناتها 
حيث نشأت تحت تأثيرها » وفى أحضانها وهى تعود إلى الحياة والنشاط فى 
نشأتها الثانية فى العصر العباسى ابتداء من أيام تأسيس الدولة الطاهرية فى سنة 
PAY ‘|°‏ ومعروف ان مؤسسها وهو طاهر بن الحسین من پوشنگ 
بالقرب من هرات الافغانية . 

واللغات الأفغانية ومنها اللغة البشتونية من فصيلة اللغات الأرية »> عاشت 
ولا تزال تعيش فى الأرجاء الأفغانية شرقًا وغربًا » شمالا وجنوبًا » على طرفى 
جبال الهند وكش » من باحتر إلى ما وراء نهر الاندوس حتى الپنجاب » ومن 
جبال پامير حتى بحر العرب » والوثائق التاريخية والأدبية تدلنا على أن هذه 
اللغات الإقليمية والحلية فى أفغانستان من أقدم اللغات فى المنطقة ؛ بدليل 
وجودها وترعرعها وازدهارها أو اضمحلالها فى الأراضى الأفغانية والأقاليم 
اجاورة لها حية حتى اليوم » ويستعملها كثير من الطوائف الأفغانية المخفرقة فى 
مختلف الأقاليم والولايات فى أفغانستان المعاصرة » وقد أخذت واقتبست 
كما هالا من مفردات اللغة العربية وعباراتها بجانب اقتباسها من اللغتين 
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الپشتونية والدرية »> وذلك على الرغم من أن أصل كل من اللغة العربية 
واللغات الأفغانية مختلف تمام الاحتلاف ؛ فاللغة العربية كما هو معروف 
سامية الأصل » وأكثر اللغات الأفغانية آرية الأصل والجذور» وهذه اللغات 
واللهجات الحلية تكتب الآن بالخط العربى » وهجائيته بدلا من الاطوط 
والهجائيات العديدة كانت رائجة فى البلاد الأفغانية القدية فى الكتابة 
والتدوين . 

ويلاحظ أنه قد عثر على آثار تاريخية فى الأقاليم الختلفة من البلاد» 
مكتوبة ببعض هذه اللغات التى ما زالت حية ومتداولة فى كثير من أنحاء 
البلاد » والبلاد الجاورة لهاء ويلاحظ ايسا أن هذه اللغات تختلف بعضها 
عن بعض من حيث الانتشار والتداول على درجات متفاوتة من حيث 
الاتساع والضيق » ومن حيث الاضمحلال والازدهار» وفیما یلی نأتى بذ كر 
موجز عن اللغات الإقليمية ولهجاتها الحلية فى البلاد الأفغانية . 


-١‏ لغة اليشتو 

لغة الپشتو أو اليشتونية » وتعرف أيصًا بلغة الختو أو البختونية » كما 
تعرف بلغة الأفغان أو باللغة الأفغانية » ويعرف أهلها الأفغان فى الهند باسم 
« بتهان » لغة حية نشمطلة من فصيلة اللغات الارية القديمة » يتحدث بها الملايين 
من البشر من سکان دولتین إسلامیتین : آفغانستان » وپاكستان » الذين 
ساهموا - ومازالوا يساهمون - فى بناء صرح الحضارة الإسلامية والإنسانية › 
كان ساهموا بنصيب أوفر فى نشر الو سلام والدفاع عن مبادثه السامية ا 
عملوا بها وطبقوها قبل أن يدعوا إليها » وإلى نشرها خارج نطاقهم ام جغرافى . 

واللغة الپشتونية أو اليختونية - كاللغات واللهجات الأفغانية الأحرى 
٠الشقيقة‏ - لغة أرية قدية عريقة عاشت ت ولا تزال تعيش حية على جانبی جبال 
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هند وكش الشامخة شمالا وجنوبًا من باختر التاريخية فى الشمال الأفغانى 
حتی الپنجاب الغربی فی پا کستان › ومن سقف الدنیا فی پامیر حتی شواطی 
مياه الداففة عند البحر العربى » فى هذه المنطقة ال جبلية الواسعة والوعرة تعيش 
هذه اللغة بجانب اللغات واللهجات الأفغانية الأحرى جنا إلى جنب » فالله 
سبحانه وتعالى الذى خلق هذا العدد من اللغات فى أفغانستان جعل لغة 
الپشتو صفوة اللغات لصفوة المعانى » وجعل الناطقين بها صفوة الناس لنشر 
هذا الدين القوبم والعمل به»› والجهاد فى سبيله . 


إن وثائقها التاريخية » وأثارها اللغوية » وما فيها من الرموز والمعانى 
والخلجات الكامنة فى نفوس شعرائها قديًا وحديثًا » وحكاياتها الشعبية » وما 
فيها من الاهتمامات الروحية والقومية كل هذه المفاهيم تقول وتشير وترمز إلى 
إنها إحدى اللغات العريقة فى هذه المنملقة التاريخية الهامة » وقد استخدمت 
بجانب لغات أحرى فى النقوش الأثرية التى تنتشر فى كل الأنحاء فى 
أفغانستان » وفى الأقاليم المجاورة التى كانت جرزءًا منها فى الماضى › وأقدم 
هذه النقوش التاريخية نقش بغلان الذى كتب فى العصر الكوشانى الذى 
يعو د إلى عام c1‏ وقد . کشفه سنة ۳۷۱١ھ o‏ فی ( سرخ 
کوتل ) فی بغلان» ونقش «خوات » فى ولاية وردك بالقرب من کابل› 
الذی یرجع تاریخه لی عام ۱۸۰م» ونقش ورزگان الذی یصل تاریخه إلى 
عام م( ونقش وزیرستان الذى يرجح إلى عام «pAoY A4‏ وهو 
مكتوب باللغتين العريية والسنسكرتية »> ونقش باميان الذى تم كشفه عام 
۹ ه/ ۱۹۳۰م» ونذكر بهذه المناسبة بيت شعر اليشتو الذى يصل 
تاریخه إلى عصر اللویکیین (۰-۱۰۰٥٤ھ/ ۱۰٥۹۸-۷۱۸‏ م) ایام 
الفتوحات الإسلامية فى أفغانستان » كذلك توجد كلمات من لغة الپشتو 
فی نقش « بیستون » الذی یصل تاریخه إلى عصر داریوش الذى عاش بين 
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. قبل الميلاد‎ ۳۸٦-۲ 

ليست لدينا معلومات إضافية عن التاريخ الأول لهذه اللغة اليشتونية 
( الأفغانية ) غير بعض النقوش التى تحملها المسك وكات والأوانى الأثرية› 
والألواح التاريخية القديمة » وشواهد القبور والأضرحة » فشأنها فى ذلك شأن 
بقية اللغات الآرية القدية كشقيقتها الدرية التى تشتهر بالفارسية ء فإن تاريخ 
هذه اللغة أيصًا مبنى أساسًا على الألواح التاريخية » وشواهد القبور» والنقوش 
الأثرية » والكتابات التاريخية على الأرانى والمسك وكات وغيرها » غير أنه ليس 
فى الإمكان أن نضع حا تاريخيًا فاصلا بين نشأتهما وانفصالهما عن اللغة 
الأم » لغة الآريين الأوائل » وقد تمكن العلماء والباحثون من معرفة أنهما من أقدم 
اللغات فى المنطقة » وأنهما قد عاشتا فى أفغانستان القديية جنا إلى جنب كما 
تعيشان فيها الأن فى هذا العصر متعانقتين تنقدح فيهما من المعانى والمشاعر 
والأحيلة وصور الإإحساس » فتتكون منها حدائق الأدب لكل من اللغتين اللتين 
تعيشان بجرار لغات أفغانية أحرى عديدة تعيش فى هذه البلاد ايا . 

اللغة الپشتونية هى اللغة الام لکثیر من اللغات فی افغانستان كما أن 
الدرية أم لعدد من اللغات فى البلاد > وهى لغة أفغانستان القومية والرسمية › 
ولغة أكثر من ٦٠‏ / من السكان» يفهمها أو يتحدث بها أهل أفغائستان 
كلهم تقريبا» ورغم أن هذه اللغة قد تأثرت كيرا باللغتين العربية والدرية » 
بغيرهما» غير أنها ما زالت تحتفظ حتى اليوم بخصائص اللغات الارية القدية 
كأغنى اللغات وأقدمها جذورًا وأصولا وأصالة لا تجاريها فى ذلك لغات 
أخحری من لغات المنطقة . 

وللغة الپشتو أو الپختو لهجات مختلفة كثيرة : كالقندهارية › 
واليشاروية » والغلجية » والوزيرية » والأفريدية » والحتكية وغيرها» وهى 
تختلف عن شقيقتها الدرية الفارسية فى تركيبها ونظمها اللغوى رغم أنهما 
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سن فصيلة لغوية واحدة وهى فصيلة اللغات الارية . 
ولغة الپشتو أو الپختو تعد أساسًا فى سلالة جنس الپشتون » فلكى يصبح 
الإنسان عضرا حقيقيًا أو نقيًا من الپشتون أو الپختون يجب أن يكون أبوه 
وأمه أو أحدهما من المتحدثين بلغة اليشتو الوطنية أصلا» معنى أن تكون 
البشتو لختهما الأصاية » يقول أحد شعراء اليشتونية الشعبيين ما معناه : 
مسك باليشتو بقوة أيها اليشجرن 
لأنها لغة كما أنها سيف تنال به النصر 
(# الجخخو ن الجيى جفلحك بخجود 
فعليك أن تعلها تنال شهرة فائقة تليق بالقاء(“ 
الپشتون فى هذا الشعر الشعبى » والپختون فى غيره » هو الاسم الوطنى 
القومی الذى تستخدمه جميع القبائل » ولا فرق بین الپشتون والپختون إلا فى 
اللهجة فقط » فالأول لهجة أهل ال جنوب من قندهار إلى إقليم ختك موطن 
الزعيم الشاعر خحوشال خان حتك » والپختون لهجة أهل الشمال من كابل 
إلى إقلیم پشاور موطن الشاعر الوجدانی رحمان بابا السربنى شرقا وغربًاء 
فالپشتون والپختون وحتى الپتان الاسم المشهور فى الهند للأفغان أسماء 
متعددة لشعب واحد ينتمى على الأرجح إلى السلالة الآرية . 
واليشتو أو البختو هو الاسم الوطنى والقومى للغة التى يتحدث بها 
الپشتون أو الپختون » وتستعمل كلمة الپشتو أو الپختو مرادفة لكلمات كثيرة 
تؤدى معنى الوطنية » والتدين » والحماية » والغيرة » والشجاعة » والشهامة › 


(۱) نص الپشتو : پشتو تینکه که پۀ بشتونه 
چه هم جبه ده هم توره 
ته پشتو يی پشتون کری 
ته هم دا کره مشهور 
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وحسن الحلق » والكرم » وحماية ال لجار» ومعاونة المستغيث وحمايته . 
- اللخة الدرىة 

اللغة الدرية من أقدم اللغات فى أفغانستان » وتعرف بالفارسية أيصا › 
وهى من أقوى اللغات الأدبية والثقافية فى أفغانستان » نشأت فى أفغانستان 
الفراسانية » وذاعت فى إيران وتاجكستان وفى غيرهما من البلاد والعباد› 
وقد أصبحت ابتداء من القرن الثالث الهجرى لغة الأدب والنقافة وا معرفة فى 
تلك البلدان » وتذ كر باسم اللغة الدرية فى التاريخ الأدبى » ولا تزال تذكر 
بهذا الاسم التاريخى فى الحافل الأدبية فى أفغانستان » وإن كانت العرب 
تطلق عليها الفارسية » أو الفارسية الإسلامية . 

وقد نشأت أول ما نشأت فى أحضان أفغانستان الراسانية فى المهد 
الذى نشأت فيه شقيقتها الپشتونية › ثم نتشرت برور الزمن غربًا وشمالاء 
حتى أصبحت من أهم اللغات الأدبية وأكثرها ازدهارًا وانتشارًا » ولا نستطيع 
أن نقول إنها نشأت من فراغ أو أثت إلى الوجود فجأة » فجذورها وأصولها 
قديمة عريقة » يقول الاستاذ المرحوم عبد الحجی حبیبی فی کتابه « مادر زبان 
درى » إن اللغة التى كانت موجودة ومتداولة .بين الناس فى شمال افغانستان 
وفی سفوح جبال الهندو كش فى القرن الحادى عشر قبل اليلاد ھی ام اللغة 
الدرية فى بلاد الأفغان » ونقش بغلان الذى أشرت إليه سابقًا تحمل ملامح 
التشابه والوحدة الجذرية بين اللغتين الشقيقتين اليشتو والدرية » .فالقول بأنها 
لغة جديدة ظهرت فى العصر الإسلامى قول لا يقبله التاريخ ولا يتفق مع 
الواقع ولا يوافق عليه العقل » على الرغم من أن هذا القول هو المشهور عند 
العلماء العرب الذين يكتبون عن الأداب الشرقية . 

- واللغة الدرية فى أفغائنستان أكثر قدمًا - كما مر - وأكثر محافظة على 
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الأصول اللغوية القدية » وأقل زخرفة » كما أن اللغات الأجنبية أقل تسرًا 
إليها » وأقل تأثيرا فيها » باستشناء تأثير اللغة العربية » فإنها قد أثرت فى كل 
اللغات الأفغانية تأثيا عظیمًا لا ۳ له فی تاریخ اللغات فى العالم کله › 
وهی أكثر اللغات الأفغانية انتشارًا بين الطبقات المثقفة » وفى الدوائر الحكومية 
والفقافية والادبية فى البلاد . 


وقد أثرت فى كثير من اللغات الأفغانية » كما أثرت فى كثير من اللغات 
الإسلامية الأحرى: كاللغة الپشتونية »› والاأزبكية › والتر كية › e‏ 
والبلوچية » والكردية » والعربية » فإن هذه اللغات بأأكملها قد أحذت كثيا من 
مفردات اللغة الدرية و كثيرًا من المصطلحات فى الأدبيات وألدوائر العلمية . 

وللغة الدرية فى أفغانستان لهجات مختلفة وعديدة » أشهرها الهزارية 
لغة أهل التشيع من بقایا چنكيز خان فى وسط البلاد » والهراتية والكابلية 
والتاجكية وغير ذلك من اللهجات التى تنتمى إلى اللغة الدرية . 

وقد أخحذت اللغة الدرية - كشقيقتها الشتونية - كلمات كثيرة من 
اللغة العربية بالإضافة إلى كتابتها الآن بالهجائية العربية بدلا من الهجائيات 
القديمة التى استخدمت فى كتابتها ؛ فالدرية فى هذا الشأن كبقية اللغات 
الأفغانية التى تدون الآن بالحروف والهجائية العربية يإضافة بعض الحروف 
الأفغانية التى لا توجد فى الهجائية العربية أصلا . 

وأقدم النماذج الأدبية لهذه اللغة الدرية فى البلاد الأفغانية تتمثل فى 
أشعار وقصائد كل من الشعراء المشهورين : حنظله البادغيسى المنسوب إلى 
ا الأفغانية › ومحمد بن وصيف السخرى المنسوب إلى سيستان 
الأفغانية > وعباس المروى » وأبو شكور البلخى » وأبو الحسن الشهيد البلخى 
وغیرهم کثیرون . 
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۳-- اللغة البلوچدة 

اللغة البلوچية إحدى اللغات الآرية الأفغانية العريقة »> تكتب الآن 
بالهجائية العربية كغيرها من لغات أفغانستان القومية »> ولهجاتها الشعبية 
العديدة » وهی لغة بلوچستان الوطنية » وبلوچستان إقليم تاريخى من الأقاليم 
الأفغانية قدا » يقع الآن فى پاكستان الحالية » والقبائل البلوچية ولغتها القومية 
تنتشر الآن متشتعة فى مناطق منفصلة ومتفرقة فى كل من أفغانستان 
وت رکمدستان وإیران وپاكستان » على الخط الممتد غربًا وشرقًا من مديدة مرو 
التاريخية فى تركمنستان » مرورًا على الأراضى الأفغانية الغربية والأراضى 
الإيرانية حتى مدينة كراچى الساحالية فى پاكستان الحالية . 

وللغة البلوچية لهجات مختلفة ومتعددة» أهمها لهجتان أو لغتان › 
إحداهما غربية » والأحرى شرقية » واللهجتان أو اللغتان من اللهجات الحية › 
والاختلاف بینھما لیس بواسع او کبیر حتی یجعل بینهما حدًا فاصلا يحول 
دون التفاهم أو التخاطب بين آهل اللهجتين بعضهم بعصا . 

والبلوچية إحدى اللغات الإقليمية أو الحلية فى أفغانستان المعاصرة › 
تتم رکز بشکل رئیسی وآساسی فی الجنوب من هلمند ونهرها الشهیر» وفی 
النواحى الغربية من الحدود الأفغانية > واللغة البلوچية أحذت كيرا من 
لمغردات والألفاظ من اللغتين اليشتونية والدرية »> وهى متأثرة بهاتين اللغتين 
إلى حد کبیر کما ان لھا تايا فيهما إلى حد ما» وهناك مفردات ولفاظ 
وأساليب مشت ركة بين هذه اللغات الثلاثة : الپشتونية » والدرية » والبلوچية › 
ما يدل قطعًا على وحدة الجذور التاريخية واللغوية بين هذه اللغات التى تنتمى 
إلى صل آری واحد» وتکتب بالط العریی » واقتبست کٹیرا من الألفاظ 
العربية » ويتحدث بها جماعات البلوچ فى كل من أفغانستان وإيران 
وپاكستان إلى جائب الكثير من مناطق الجنوب السكانية فى عمان» وهى 
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أكثر اللغات الأفغانية محافظة » كما تتميز بأن نظام مفرداتها ا اثر 
تعقیدًا من الدرية والپشتونية . 
-٤‏ اللخة الكردىة 

وهى من اللغات القومية فى أفغانستان » يتحدث .بها الأهالى فى 
غوريان » وقاين » وأهالى الحدود الأفغانية والإيرانية > والكردية فى أفغانستان 
هى الكردية الخراسانية التى تنتمى إلى الفصيلة اللغوية الكرمانجية . 

والكردية اسم عام جموعة لغات ولهجات سائدة بين القبائل الكردية 
التى تقطن : أفغانستان » وإيران » وتركيا» والعراق » والشام » وللغة الكردية 
التى تسمى بالكرمانجية لهجات متعددة منها المكرية» والسليمانية › 
والكرمانشاهية والبايزيدية » وغيرها . 

ومن اللغة الكردية لغة زازا أو الدملى » وهى لغة خاصة بنواحى الأكراد 
الفرية » ومتها لغة ورانى الشائعة فى نواحى الأكراد الجنوبية» ولهذه 
الأخيرة لهجات لغوية مبختلفة . ) 

واللغة الكردية لغة حية مستقلة أساسًا إلا أنها قد تأثرت باللغات الحيمة 
بها فى البلاد الأفغائية وغيرها من پشتونية » ودرية» وعربية» وت ركية ‏ 
وأرمنية » وكثير من مفرداتها مقتبسة من هذه اللغات التى تأثرت بها كثير من 
اللغات الإقليمية الأحرى فى أفغانستان وغيرها من مواطن الكردية . 

وهى لغة متميزة عن اليشتونية والدرية من حيث القواعد والمفردات › 
وتعتبر اللهجة السودانية الكردية فى الوقت الراهن هى لغة الأدب الأولى 
باعتبارها لهجة معظم كراد العراق وإيران » بينما كانت الكرمالجية أوسع 
انتشارًا قبل الحرب العالمية الأولى » وقد بذلت جهود كثيرة فى العراق ل جعل 
اللهجة السليمانية لغة للأدب الكردى . 
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-٥‏ إللحة الأورمردة 


الأورمرية لغة محلية أو إقليمية يتفاهم بها قوم من الأفغان فى ولاية لوكر 
جنوبی کابل› کما یتفاهم بها الناس فی « کانیکورم » فى الشمال الشرقى 
من وادی (وانه ) فی إقلیم وزیرستان » كما یتحدث بها الناس فى 
کاکرستان » وفی شمال هند وكش بجبال بدحشان » وهذه اللغة الإقليمية فى 
طريقها إلى الاندثار تدريجيًا وبخاصة فی ل وکر» وهی تعيش الان تحت تأثير 
اللغة اليشتونية وضغوطها الأدبية حيث تحيط بها من كل جانب » رغم أنها 
تعتبر فرعًا من فروعها» كما تدل على ذلك خحصائصها اللغوية والصوتية › 
وهى تكتب - كغيرها من اللغات الإقليمية فى البلاد الأفغانية - بالهجائية 
العربية » والمعلومات عن هجائيتها الخاصة شحيحة بل هى معدومة» من 
اصعب التأکد منھاء وفی الغالب کانت تکنب بالھجائیة اتی کانت تكنب 

بها اليشتونية أو الدرية . 


-٦‏ اللغة اليراچية 


هذه اللغة الپراچية الحلية منتشرة فى وادى « شتل » فى الشمال الشرقى 
من « چاریکار» غجلان فی نجراو بولایة کاپیسا فی شمال کابلء› کما 
تداولها الناس فى التخاطب والتفاهم فی «پشغان » ويلاحظ أن مناطق 
تداولها فى البلاد الأفغانية محدودة وضيقة » وهى متأثرة تأثيرًا كبيرًا وواسعًا 
باللختين الپشتونية والدرية اللتين ستحيطان بها من كل الجوانب : جغرافيًا › 
وأدييًا » ولغوئًا» ما يدل على أن هذه اللغة الحلية تسير فى مجال يضيق يومًا 
بعد يوم » نتيجة للتغيرات الاجتماعية فى الساحة الأفغائية › وهی من اللغات 
التى تحتفظ بكثير من الخصائص اللغوية والصوتية للغات الأفغانية القدية › 
ونكتب الآن بالهجائية الپشتونية المتأثرة بالهجائية العربية . 
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۷- اللغة المنجية 

اللغة المنجية وتدعى الييدغية أيسا › يتفاهم بها الناس فى إقليم منجان 
الواقع بين كل من ولاية كونر وبدحشان فوق جبال نورستان الشامخة الممتدة 
حتی وادی « چترال » والأهالی فی چترال يتفاهمون بهذه اللغة أيصّا إلا أنها 
تسمى باللغة الييدغية » فالييدغية لهجة من لهجات اللغة المنجية » ونطاق 
تداول هذه اللغة ليس بواسع » وهو يضيق يومًا بعد يوم نظر للتطورات اللغوية 
السريعة فى المنطقة احيطة بها حيث تقح ين اللغتين اليشتونية والدرية » وهما 
من أقوى اللغات فى أفغانستان حيوية ونشاطا وتأثيا 
۸- اللخة الواخية 

تنتشر فى هضبة الپامير العالية عدة لغات من اللغات الأفغائية الحية من 
فصيلة اللغات الاأرية المنتشرة فى أفغانستان » منها اللغة الواخية التى تستخدم 
للتفاهم والتخاطب بین الناس فی کل من واخان وچترال وتاجکستان 
وغيرها» والناطقون بها قليلون » وقد أحذت كيرا من المفردات والأساليب 

من اللغة الدرية حيث إنها بعيدة عن تأثير اللغة الشتونية التى تنافس الدرية فى 
ذلك فی مناطق آحری من فغانستان » كما أحذت من اللغة العربية . 

واللغة الواحية من مجموعة لغات هضبة الپامير» كالشغنانية 
والسنكليچية واليزغلامية » والسريكلية وغيرها من اللغات واللهجات › 
وقد عفى عليها الرمن فى واخحان كما تقول دائرة المعارف الإسلامية :٤‏ 
٤‏ الترجمة العربية . 
اللخة السريكلية 

السريكلية أيصًّا من اللغات الإقليمية فى أفغانستان يتحدث بها الناس من 
سکان شمال واحان » والمناطق القريبة الواقعة فى الشمال الشرقى منها خارج 
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الحدود الأفغانية الحالية » واللغة السريكلية من مجموعة لغات الپامير الذى 
يطلق عليه الأفغان سقف الدنيا لعلوه الشامخ » وهى من اللغات الإقليمية التى 
تحتفظ حتى الآن بكثير من الخصائص اللغوية والصوتية للغات الارية القدية › 
وتستخدم فى تسجيلها وكتابتها وتدوينها الحروف العربية » واقتباسها من 
العربية ليس بكثير رغم تدوينها بالحروف والهجائية العربية . 
-١‏ اللغة السنكليچية 

السنكليچية لغة إقليمية من لغات هضبة الپامير الشامخة » شائعة فى 
نواحى الشمال الشرقى من إقليم منجان » وفى جنوب منطقة زيباك » فى 
أفغانستان المعاصرة » تحمل فى طياتها كثيرًا من الخصائص اللغوية والصوتية 
للغات الآرية القديمة » وقد أحذت كيرا من ألفاظ اللغة الدرية » كما أنها 
تأثرة باللغة الپشتونية »> والمتحدثون بها قليلون» وهى تسير نحو 
اللاضمحلال » وهى تكتب الأن بالهجائية العربية كغيرها من اللغات فى 
أفغانستان » ولم تقتبس من العربية إلا قليلا من المغردات اللغوية » وكثيرا من 
المصطلحات الدينية »> وهى فى ذلك كاللغات الإقليمية الأحرى فى أفغانستان 
اللعاصرة . 
١-اللخة‏ الإشكاشمية 

الإشكاشمية لغة متداولة فى نواحى شرق ولاية بدحشان » كما يتداولها 
سكان غرب منطقة واخان الأفغانية فى إقليم بدخحشان» وهى تنتمى إلى 
مجموعة لغات الپامير فى أفغانستان المعاصرة متأثرة بالدرية والعربية » وتأثير 
اليشتونية فيها لا يزيد على المفردات المتداولة فى الدوائر الرسمية : كالعناوين › 
والأسماء» وبعض العبارات العامة » وهى من اللغات التى احتفظت بكثير من 
ا لخصائص الصوتية للغات أفغانستان القدية حتى الأن » ولم تقتبس من العربية 
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إلا القليل النادر من المفردات اللغوية » وكل المصطلحات الدينية كسائر 
اللغات الأفغانية فى أفغانستان المعاصرة . 
١-اللغة‏ الزبياكة 

بهذه اللغة الإقليمية الزيباكية يتفاهم الناس فى كثير من القرى بالقرب 
من وادی « سنکلیچ ) فی شمال افغانستان › وهی ما زالت حية - حتى الان 
تعيش مع شقيقاتها الأحرى ككائنات حية - هذه اللغة الإقليمية كغيرها من 
اللغات الأفغانية قد مضى عايها زمن طويل واعتراها تطور وتغییر کثیر»› ومع 
هذا فهى تتفظ حتى الان على الخصائص الصوتية للغات القدية › وقد 
أحذت كثيوا من المفردات والألفاظ من اللغة الدرية حيث تعيشان معا جنبًا 
إلى جنب فى بيئة جغرافية مشتركة » وتأثير الپشتونية فيها قليل جدًا نظرًا 
لبعدها عن محيطها قاف رغم آنھا تدرس فی مدارسھاء کما أن تأثیر 
اللسان العريى فيها لا يتجاوز تقريا إلا المصطلحات الدينية . 
۳-اللغة الشُعْيْئة ٠‏ 

هذه اللغة الشَعْنية وتدعى أيصًا اليرغلامية من اللغات الإقليمية التى 
يتخاطب بها الناس فى شمال إقليم إشكاشم » ومنطقة شغنان » وفيما وراء 
الحدود الأفغانية فى تاجكستان وغيرها» وتعتبر من اللغات الإقليمية القدية 
التى لا تزال تعيش فى البلاد الأفغانية والبلاد المجاورة لهاء وتصل جذورها 
وأصولها التاريخية واللغوية إلى العصر اللغوى القدي » وقد تأثرت باللغات 
امحيطة بها تأثرا كبيرا نسبيًا » وتكتب فى أفغائنستان بالهجائية العربية » وفى 
تاجكستان بالهجائية الروسية شأنها فى ذلك شأن بقية اللغات هناك أيام 
الاحتلال الروسى » وهى تنتمى إلى مجموعة لغات هضبة الپامير . 
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٤‏ - اللغة الروشانية 

هذه اللغة الروشانية وتدعى الأورشرية أيصًّا شائعة فى النواحى الشرقية 
من ولاية بدخحشان على كلا ال جانبين من نهر جيحون (أمو) الشهير » وتتفاهم 
بها أهالى تلك الناطق داحل الحدود الأفغانية وخارجهاء وتكتب فى 
أفغانستان با خط العربى بينما كانت تكتب بالحروف الروسية عندما كانت 
روسيا الشيوعية تحتل ال جمهوريات الإسلامية فيما وراء النهر التى أصبحت 
دولا مستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفيتى نتيجة للجهاد الأفغانى . 

وهذه اللغة الروشانية أو الأورشرية تمل ايسا الجذور والأصوات القدية 
للغات الارية فى أفغانستان المعاصرة التى تعتبر مصدا أصيلا لتلك اللغات 
ولهجاتها الختلفة » واللغة الروشانية قد أحذت كثيرا من مفردات اللغة الدرية › 
بينما تأثير اللغة اليشتونية فيها قليل . 
-١‏ اللغة الكتية ( اليشكية ) 

اللغة الكتية ( الشكلية ) شائعة منتشرة فى نواحى غرب نورستان على 
سواحل نهری رمگل وکلم » وعلی سواحل نهر الینگار الذی یتکون من النهرین 
السابقين فى ولاية لغمان فى شرق أفغانستان » وهذه الولاية تتميز بتعدد اللغات 
الإقليمية » تراحمها فى ال جنوب اللغتان الپشتونية واليشئية » وفى الشمال اللغة 
المنجية (المنجانية ) وفى العرب اللغة الدرية » ويتفاهم بها الناس أيصًا فى شرق 
نورستان على ساحل نهر مشگل » وتفصل بين هاتين المنطقتين لغات محلية أو 
إقليمية أخرى کالپرسنية والأشكنية والويگلية » هذه اللغة الكتية أو الپشكلية 
تأثرة إلى حد كبير باللغة الشتونية والدرية » وهى تكتب بالهجائية العربية . 
-١‏ اللخة الوانكلىة 

اللغة الوايكلية يتخاطب بها الناس فيما بينهم فى نورستان فى أعالى 
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وادی پيج بولاية كونر شرقًا » وقد قام العلماء الأفغان والمستشرقون بدراسة 
هذه اللغة وأثبتوا أنها تحتفظ حتى الأن على الخصائص الصوتية وال جذور 
اللغوية للغة الآرية الام » التى تفرعت منها مجموعات اللغات : الپشتونية › 
السنسكرتية » والزندية » واللغة الوايكلية أحذت كثيرًا من اللغتين الشتونية 
والدرية » وتكتب بالهجائية العربية كغيرها من لغات أفغانستان المعاصرة . 
۷- اللخغة الأشكنية 

يعحدث بالأشكنية سكان الجبال والأودية الواقعة بین وادی پيج فى 
الشمال » ووادی دی وکل » ووادی مزار» ووادی نور فی ال جنوب فى منطقة 
چلس وشوماشت بولاية كونر» وتحيط بها اللغة الپشتونية من كل جانب › 
وهی متأثرة بها فى ألفاظها » وعباراتها » وأساليبها » والأشكنية كسائر اللغات 
الأفغانية تكتب بالهجائية العربية »> وقد اقتبست منها كثيرًا من المفردات 
,اأص طلحات الإسلامية › وقمة چلس وشوماشت من القمم العالية فى ولاية 
كونر بأفغانستان الشرقية . | 
۸ الغة ليرستية (الوزنية) 


e‏ ن وای ک کون واغمان ا ا ومن نردم 
الرژتیة تعتبر من الأفغانية القدية ال تحتفظ حتى الان من 
حصائص اللغات الأرية القدية » وهی تکتب بالط العربی کسائر اللغات فى 
أفغانستان » وهى متأثرة - دون شك - باللغة الپشتونية التى تحيط بها من كل 
شیا من مفرداتها اللغوية › وبيخاصة اأص مططللحات الدينية . 
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۹-اللغة اليشئة 

يتخاطب الناس بالپشئية فى وادى «نور» فى ولاية كونر» وفى 
« گلبهار» بولایة پروان » وفی کوهستان » ونجرا وتگاو فی ولایة کاپیسا» 
وفى أجزاء من ولاية لغمان القريبة من ولاية كونر» بمعنى أن منطقة نفوذ 
اللغة الپشئية وانتشارها تبدا من « گلبهار ) فی ولاية پروان › وتنتهی بشاطء 
نھر کونر فی وادی نور بولایة کونر» وتمر بولایتی کاپیسا ولغمان» وهی 
إذن تنتشر الآن فى بعض أراضى أربع ولایات وهی کونر» ولغمان › 
وکاپيسا» ويروان » بجوار اللغتين اليشتونية والدرية » وتأثير هاتين اللغتين فيها 
واضح جلى » كما أحذت كثيرا من المفردات العربية . ولها لهجتان هامتان : 
وهما الغربية فی پروان وكايسا» والشرقية فى كونر ولغمان » وللغة الپشئية 
عدة لهجات تختلف فيما بينها احتلافا واسعا» وهى من اللغات الغنية فى 
ميدان الشعر الشعبى . 
-١‏ اللغة الگوربتىة 


> يتحدث بالگوربتية الأهالى فى النواحى الشرقية من نورستان فى كونر 
فى المناطق القريبة من سواحل نهر كونر» وفى مناطق فى چترال» واللغة 
الگوربتية تنتمى إلى مجموعة اللغات النورستانية الشرقية » ومتاأثرة باللغة 
لپشتونية › وتكتب بالحروف العربية » وتقتبس كيرا من الألفاظ والمفردات 
العربية وبخاصة فى مجالى الدين والأدب , 

-١‏ اللغة الكلشئية أو الكهوارىة 


بين اللغتين الكلششة والكهرارية قرابة جدرية وتشابه كبير فى المفردات 
والأسلوب والأصوات كأنهما لغة واحدة تفرعت إلى لهجتين قريبتين ينتميان 
إلى أصل لغوى واحد» وهذه اللغة الكلشئية أو الكهرارية لغة التخاطب 
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والتفاهم بین الناس فى شرق نورستان وفى منطقة چترال » وفى غرب 
نورستان التى يتكلم أهلها اللغة الكتية ( البشكلية ) » تنتشر بينهم هذه اللغة 
ايسا » فالناطقون بهذه اللغة الكلشئية أو الكهوارية يتفرقون بين نورستان 
الغربية والشرقية وإقليم چترال الذى تسود فيه لغات أخحرى غير هذه اللغة › 
وفى منطقة واحان فى بدخحشان » وهى تكتب بالهجائية العربية » ولم أنمكن 
من معرفة مقدار تأثير اللغات الأجنبية فيها » غير أنها اقتبست المصطلحات 
الدينية من اللغة العربية حيث إن أهلها مسلمون . 
۴-اللغة التدراهىة 

لتيراهية لغة من اللغات الإقليمية تنسب إلى تيراه الإقليم الذى يطلقون 
عليه اسم « یاغستان ) » یتحدث بها الأهالى فی غرب وادی ( خیبر) وفی 
نواحى « د كه » الواقعة على الطريق العام الذى يربط بين ولاية ننكرهار وكونر 
وإقليم پشاور» تزاحمها اللغة الپشتونية فى كل أطرافها وداحل معاقلها 
ا لحصينة » وهى تكتب بانط العربى » وقد اقتبست كثيرًا من المفردات اليشتونية 
والعربية وبخاصة المصطلحات الدينية الإسلامية » والأساليب الأدبية . 
۴-اللخة الجتىة 

القبائل الأفغانية المسماة بالقبائل الجتية أو ال جاطية الغجرية تقطن أحياء 
حاصة فى المدن الكبيرة فى البلاد الأفغانية » وهم لا يتفاهمون فيما بينهم إلا 
باللغة ا جتية › رغم انهم یجیدون الشتونية والدرية إجادة تامة کلغتهم 
الأصاية » وعدد الناطقين أو المتحدثين بهذه اللغة الجتية ليس بكبير » وأهميتها 
اللغوية والأدبية تكمن فى أنها ما زالت تحتفظ بكثير من الخصائص الصوتية 
للغات الأفغانية القدية» وهى متأثرة - دون شك - باللغة الپشتونية وآدابها 
لتی تزاحمھا فی قعر دارها» وتأثیر الدریة فیھا کبیر ايسا ٠‏ 
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-٤‏ اللخة اللهندائية 

هذه اللغة الحلية لهجة من لهجات اللهندائية للملتانية التى تعرف 
بالدجابية الغربية » يتفاهم بها عدد قليل من طائفة الهندوس فى مدينة قندهار 
( كندهار) رغم أن تفاهمهم العام مع الناس باللغة الپشتونية » ومعروف أن 
تندهار ( كندهار) معقل اللغة الپشتونية وآدابها وفنونها القولية » وليس من 
المستبعد أنها جاءت إلى قندهار CK‏ الهندوس إليها من حار جها › 
وهی - بلا شك - متأئرة باللغة الپشتونية وآدابها وفنونها الأدبية . 
٥-اللخة‏ السندية 

اللغة السندية التى تشتهر باسم « القندهارية » بين الهندوس فى البلاد 
الأفغانية » يتحدث بها أكثر أهالى طائفة الهندوس الذين يقيمون فى قندهار 
فی عرب أفغانستان » وهذه اللغة السندية تنتمی إلى لهجة شمال السند 
الشكاريورية الشهيرة » ورود المهاجرين الذين يتحدثون اللغة السندية أحدث 
من ورود الهندوس الذين يتکلمون إألغة الينجابية › وهذه إألغة السندية 
الشکارپورية قد تأثرت - دون شك - باللغة الشتونية أولا ثم باللغة الدرية 
ثانا ؛ نظرًا لتداولها فى البيعة الخاصة باليشتونية . 
١-اللغة‏ الينجابية 

هذه اللغة الپنجابية تستخدم فى التخاطب والتفاهم والتحاور بين طوائف 
الهندوس فى كل من كابل العاصمة » ومدينة غزنه الحاضر الإقليمية › ومدينة 
گردیز فی الجنوب » وفی کهدامن وکوهستان » ومدینة جلال آباد فی 
الشرق » كما يتتحدث بها أهالى طائفة السيخ الذين أ كثرهم يقيمون فى مدينة 
کابل › والقليلون منم يفیمو ل ی ملل : قندهار »› وعزنه» وگرردیز› وخحان 
آباد » وفندز » وجلال آباد . 
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وما ينبغى الإشارة إليه فى هذا المقام أن اللغات الينجابية والسندية 
واللهندائية والآذرية وعدد آحر من اللغات فى أفغانستان قد جاءت إلى البلاد 
الأفغانية مع المهاجرين الذين استوطنوا البلاد وأقاموا فيها » فهى لغات مهاجرة 
غير أنها تنتمى إلى فصائل اللغات الارية باستثناء اللغة العربية حيث تنتمى إلى 
فصيلة اللغات السامية . 
۷-اللخة المغلبة 

امغلية من اللغات القدية فى أفغانستان » والمعارك التى كانت تدور بين 
الأفغان والمغول داخل أفغانستان وخارجها» وتأثير ذلك على الأداب واللغات 
معروفة فى التاريخ › ليس هذا المقام محل الدخحول فى تفاصيلها »› يتحدت 
بهذه اللغة الآن أهالى عدد من القرى الأفغانية بالقرب من هرات وفى شمال 
ميمنة » اللغة المغلية الأفغانية من اللهجات التى يصل تاريخها إلى القرون 
الوسطى » وقد أحذت المغلية كثيرا من مفردات اللغة الدرية » وقليلا من 
مفردات اللغة اليشتونية » وفى المقابل تشاهد كثير من المفردات المغلية فى 
اللغتين الشتونية والدرية » والمغلية الأفغانية تكتب بالط العربى » وقد اقتبست 
كثيرًا من المفردات العربية وبخاصة الإسلامية . 
۸-اللخة الأوزيكدة 

القبائل الأفغانية الناطقة باللغة الأوزبكية تقطن فى تركستان الأفغانية فى 
شمال أفغانستان » وفى أوزبكستان فيما وراء النهر » كما تسمع هذه اللغة فى 
کل من مدینة قندس » و« پل حمری » فی الشمال الأفغانی » وهی تکتب فی 
أفغانستان بالهجائية العربية كسائر اللغات الأفغانية » وتكتب - مع الأسف 
الشديد - بالحروف الروسية على الرغم من أن أوزبكستان قد تحررت من 
الاحتلال الروسى نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتى بعد هزيمته على آُیدی 
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الأفغان » نظرًا لانتصاراتهم عليه فى الجهاد . 

وقد أنحذت اللغة الأزبكية الأفغانية كثيرا من مفردات اللغة العربية > 
وقليد من المفردات والألفاظ الپشتونية وآدابها الوطنية » والتشابه فى الأصرات 
والأداء والاشتراك فى كثير من المفردات واضح بين اللغتين رغم اختلافهما فى 
الفصائل اللغوية . 

وتقدر دائرة المعارف الإسلامية ( ۲١ :٤‏ الترجمة العربية ) عدد 
الأوزيك فى أفغانستان بحوالى خمسمائة ألف نسمة تقريبًا » يعيشون فى 
القری والمدن فی شمال أفغانستان . 
۹-اللخة القزاقة 

يتحدث بهذه اللغة القزاقية الأهالى فى النواحى الختلفة فى شمال 
أفغانستان » وفى منطقة محدودة من مدينة هرات القديية » وفى مدينة « قلعة 
نو أو القلعة الجديدة » » والقزاق قوم من التتار الأشداء» وهذه اللغة لغتهم 
القومية » وهى تكتب بالهجائية العربية كغيرها من اللغات فى أفغانستان 
المعاصرة » وتحتفظ حتى الان بخصائص اللغات المغلية فى أفغانستان القديمة › 
وقد أحذت كيرا من العربية والدرية » وقليلا من الألفاظ الشتونية . 
١‏ -اللغة القرغزىة ) 

يتحدث باللغة القرغزية أهالى مناطق مختلفة فى الشمال من البلاد 
الأفغانية » وهى من اللغات الأفغانية قليلة التداول » لا يتخاطب بها إلا عدد 
قليل من الأهالى وسكان بعض الناطق الشمالية وبخاصة فى بدخحشان› 
تكتب بالحروف أو الهجائية العربية كسائر اللغات الأفغانية المعاصرة »› وقد 
اقتبست كثيرًا من المفردات العربية وبخاصة الدينية . 

وتقدر دائرة المعارف الإسلامية ( ۲١ :٤‏ الترجمة العربية) عدد 
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القرغیز فی پامیر فى شمال أفغائستان بحوالى ثلاثمائة ( )٠٠٠ ,٠٠٠‏ ألف 
نسمة » يعيشون بدوًا فى ولاية بدخحشان فى شمال أفغانستان . 
١-اللخة‏ السرتية 

تنتشر اللغة السرتية وتدعى الترنجية أيصًا فى نواحى بعض المناطق فى 
شمال أفغانستان ا معاصرة » عدد المتكلمين أو المعحدثين بها فى أفغانستان ليس 
بكثير » غير أنها لغة التخاطب والتفاهم لعدد أکبر من الناس فی ترکستان 
الشرقية ( سنكيانك ) الإقليم المسلم الذى تحتله الصين» تكتب هذه اللغة فى 
أفغانستان باللاط العربى » وتستخدم فى أساليبها كثيرا من المفردات العربية 
بحكم الدين » والمفردات اليشتونية والدرية بحكم الجوار والمواطنة . 
۲ اللغة التر كمنية 

قبائل التركمن ولغتهم التركمنية شائعة فى تركستان الأفغانية وفى ‏ 
غيرها » وللقبائل التركمنية فى أفغانستان » ولدولة ت ركمنستان علاقات 
وروابط أخوية طيبة مع أفغانستان » ولعل أحد أسباب ذلك الاشتراك فى 
عقيدة أهل السنة والجماعة حيث إن كلا من الشعبين الأفغانى وال ركمنى 
يعتدق مسلك أهل السئة والجماعة بعيدًا عن التشيع وتعصبه»› والغلو فيه . 

اللغة التركمنية من اللغات الإقليمية الهامة فى أفغانستان المعاصرة› 
ومحيط هذه اللغة فى البلاد الأفغانية بيدا من الشمال الغربى » والمناطق 
ا لجنوبية منه حتى حدود ولاية هرات الأفغانية فى غرب أفغانستان » وليس 
هناك فرق كبير بين اللغة التركمنية واللغة الت ركية » غير أن التركمنية فى 
أفغانستان تكتب بالهجائية العربية بينما الت ركية فى تركيا المعاصرة تكتب 
با لحروف اللاتينية . 

وقد حددت دائرة المعارف الإسلامية ( ۲: ۲١‏ الترجمة العربية ) عدد 
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القبائل الت ركمنية فى أفغانستان بمائتى الف ( )۲٠٠,٠٠١‏ نسمة» يعيشون 
فی سمال افغانستان بين ر ند خحوی » و« بالا مرغاب » . 
۴۳ اللغة الآذرية 

جاءت هذه اللغة الأذرية إلى أفغانستان مع المهاجرين الآذريين الذين أتوا 
إلى البلاد الأفغانية أيام نادر شاه » واستوطنوها » وأقاموا فيها » هؤلاء الآذريون 
المهاجرون يتحدثون بها فى موطنهم «أفشار» فى منطقة « نانكچية» فى 
كابل » ومعنى ذلك أن اللغة الاذرية من اللغات المهاجرة إلى أفغانستان » وهى 
تكتب بالحروف العربية » ومتأثرة بالدرية والپشتونية والعربية . 
- اللغة العريدة 

قليل من الناس يعرفون أن اللغة العربية إحدى اللغات القومية فى 
أفغانستان المعاصرة » يتفاهم بهذه اللغة أهالى عدد من القرى العربية فى ولاية 
بلخ داحل الحدود الأفغانية » وفى تاجكستان خارج حدودهاء واللهجة 
العربية فى أفغانستان تشبه فى بعض مزاياها الصوتية اللهجة السعودية » وفى 
بعضها الاأخحر اللهجة العراقية » كما تشبه فى بعض مزاياها اللهجة المصرية . 
٥‏ اللغة البراهونة 

اللغة البراهوية شائعة فى النواحى أو المناطق الواقعة بين (١‏ شوراوك ) 
و« چخانسور» بشكل متفرق » وتزاحمها فى هذه المناطق من أفغانستان 
الجنوبية الغربية اللغة البلوچية مزاحمة قوية » وتأثيرها فيها ليس بمستبعد» كما 
أنها متأثرة باللغات العربية واليشتونية أو البختونية » واللغة الدرية أو الفارسية 
بحكم الدين وال جوار والموطن» وهى تكتب بالهجائية العربية كغيرها من 
اللغات فى أفغانستان اليوم. 
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-٠١‏ اللخة الكوجردة 


اللغة الوجرية أو الغجرية لغة محلية يتحدث بها الرعاة الرحل من أهل 
ولاية كونر وغيرها» الذين يرحلون من مرعى إلى مرعى بحثا عن رزق 
أغنامهم ومعيزهم » فهم يتنقلون بها صيفًا إلى أعالى ابال ثم ينزلون بها إلى 
القرى فى السفوح والأودية شتاء عند شدة البرد ونزول الثلوج » والمتحدثون 
بهذه اللغة الگوجرية أو الغجرية ليسوا بكثيرين » ولغتهم ليست من اللغات 
الأدبية › وهی متأثر ة بلغة الپشتو التى تبط بها وبهم من كل جانب . 


۷-اللخة الكرنكلية 


اللغة الكرنگلية تعتبر لهجة من لهجات وادی پيج فى ولاية كونر» وقد 
تصنف كلاغة مستة مستقلة » يتفاهم بها الناس فى منطقة کرنگل بوادی پیج على 
یسار الداخحل إلى الوادی عند ملتقی قرى كولك وزرمندی وکن د کل › تکتب 
بالهجائية العربية » وهى متأثرة - دون شلك - - باللغة الپشتونية حيث محاطة 
بها وبأهلها من کل جانب . 


۳۸~ اللخة الساوىة 


هذه اللغة الساوية امحلية تسنتخدم للتفاهم والتخاطب اليومى بين السكان 
فى « ساو » فى أعالى ولاية كونر بأفغانستان الشرقية » وهى لغة محصورة بين 
أهل « ساو » محدودة ومحشورة من كل جانب باللغة الشتونية » ومن ال جائر 
أن نطلق عليها اسم لهجة من لهجات الپشتونية » تكتب بالهجائية الشتونية 
المتأثرة بالهجائية العربية . 
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العنصر اللغوى الغريب 

ينبغی أن يلاحظ فى هذا الشأن اللغوى أن عددًا كبير! من اللغات 
الأفغانية الإقليمية تعتبر من اللغات الأجنبية دخلت أفغانستان وجاءت إليها مع 
المهاجرين والحاربين والغزاة فى أزمنة مختلفة » قبل الإسلام وبعده لأسباب : 
سياسية . واقتصادية » واجتماعية » وثقافية » سلما أو حربًا » والعدد الأ كبر من 
هذه اللغات المهاجرة قد جاء إليها مع المهاجرين عبر نهر جيحون (آمر)› 
ويليه فى ذلك اللغات المهاجرة التى جاءت إلى البلاد الافغانية مع المهاجرين 
من الشرق .. من البلاد الهندية » ثم اللغات التى دخلت أفغانستان من جهة 
الغرب » ومن جهة الشرق فى أقصى الشمال . 

رحم الله الأفغان ورحم بلادهم الأفغانية حیٹ کانت هدقًا للغرو 
اللغوى » والأديى والفقافى » كما كانت هدفًا للغزوات الحربية والعسكرية 
مدة تاريخها الطويل» إلا أنها وقفت صامدة أمام كل آلوان الغزوات 
والحملات والحروب» ولم تفقد أصالتها اللغوية والأدبية رغم شدة تلك 
الغزوات وقسوتها .. لم تفقد قوتها فى شخصيتها المتميزة لغة وأدبًا وثقافة .. 
ولكن هذا لا ينع من أن تعيش بعض تلك اللغات الواردة إليها مع من وردوا 
إليها» جنبا إلى جنب مع اللغات التى كانت موجودة فى اzجتمع‏ قبل ورود 
تلك اللغات والفقافات والآداب › بل تفوقها أحياتًا فى كثير من المجالات 
اللغوية » وفى كثير من ال جوانب الأدبية . 

قائمة موجزة بأهم اللغات فى أفغانستان المعاصرة 

) لغة اليشتو (اللغة الپشتونية‎ -١ 
) اللغة الدرية (اللغة الفارسية‎ -۲ 
اللغة البلوچية‎ -۳ 
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-٤‏ اللغة الكردية 

ه- اللغة الأورمرية 

-٠‏ اللغة البراچية 

۷- اللغة المجية أو الييدغية 

۸- اللغة الواخحية 

-٩‏ اللغة السريكلية 

-١ ٠‏ اللغة السنگلیچية 
-١ ١‏ اللغة الإشكاشمية 

) اللغة الزيباكية ( الزهباكية‎ -٢ 
اللغة الشخنية أو اليرغلامية‎ -۴۳ 
اللغة الروشانية أو الأورشُرية‎ -١ ٤ 
اللغة الكتية أو الُشكلية‎ -٠١ ٠ 
اللغة الوایگلية‎ - ١٦ 

۷- اللغة الأشكنية ٠‏ 

۸- اللغة الرسيية (الورنية ) 
-٩‏ اللغة الكََمية 

- اللغة الگوربتية 

-١‏ اللغة الكلشعية أو الكهوارية 
-٢‏ اللغة التيراهية 

۴- اللغة الجتية 
٤‏ - اللغة اللهندائية 

) اللغة السندية (السندهية‎ -٥ 
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۲- اللغة الپنجابية 
۷- اللغة المغلية 
۸- اللغة الأزبكية (الأوزبكية) 
۹- اللغة القراقية 
٠‏ ۳- اللغة القرغرية 
-١‏ اللغة السوتية 
4 اللغة الت ركمنية 
۴۳- اللغة الاذرية 
٤‏ ۳- اللغة العربية 
-٥‏ اللغة البراهوية 
۳٠‏ - اللغة الكوجرية أو الغجرية 
۷- اللغة الكرنكلية 
۸ - اللغة الساوية 
حصر اللغات الأفغانية فى ستة مجموعات 

ويمكن حصر اللغات الأفغانية الإقليمية والحلية وحشرها فى الجموعات 
أو تقسيمها إلى المجموعات اللغوية الرئيسية والأساسية الستة التالية » والغرض 
من هذا التقسيم والحصر هو المزيد من الإيضاح والتثبيت » وإلقاء الضوء 
وتسليطه على موضوع اللغات فى أفغانستان المعاصرة » حيث إنه يعتبر من 
الموضوعات الأدبية واللغوية الشائكة التى تتداحل فيها عناصر وأجناس لغوية 
مختلفة من الآرية والسامية وا لجنس الأصفر» الأمر الذى يتطلب مزيدًا من 
التفصيل والتركيز» ومزيدا من الإيضاح والوضيح : 
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درو ل ھور و اا 
-١‏ اللغة البشتونية 
۲- اللغة التيراهية 

۳- اللغة الأورمرية 
-٤‏ اللغة التيراهية 

ود ال السار 

- اللغة الكو جرية 
۷- اللهجة القندهارية 
۸- اللهجة الوزيرية 
۹- اللهجة الپشاورية 
٠‏ - اللهجة الغلجية 
-١ |‏ اللهجة الأفريدية 
۲- اللهجة الختكية 
1 مجموعة اللغة الدرية ولهجاتها : 
-١‏ اللغة الدرية أو الفارسية 
-٢‏ اللغة الهرارية 

۴۳- اللغة العاجكية ‏ 

-٤‏ اللغة القرلباشية 

-٥‏ اللغة الإيماقية 

٠‏ - اللغة الهراتية 

۷- اللهجة الكابلية 
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۳- مجموعة اللغات واللهجات الپاميرية 
-١‏ اللغة الواخحية ) 

-٣‏ اللغة السريكلية 

۳- اللغة السنكليچية 

٤‏ - اللغة الإشكاشيمية 

ه- اللغة الروشانية أو الاررت ةة 

“- اللغة السرتية أو الترخجية 

٤‏ مجموعة اللغات واللهجات الذورستانية 
-١‏ اللغة الوايكلية 

-٢‏ اللغة اليشئية 

۳- اللغة المنجية أو الييدغية 

-٤‏ اللغة الپراچية 

-٥‏ اللغة الزيباكية 

-٠‏ اللغة الشغنية أو اليزغلامية 

۷- اللغة الأشكنية 


-١١‏ اللغة الكرنكلية 


۵- مجموعة اللغات واللهجات غير الآرىة ف الشمال 
-٣‏ اللغة الث ركمنية 
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۳- اللغة القرغيزية 

-٤‏ اللغة القازاقية 

-٥‏ اللغة المخلية 

- اللغة السرتية أو الترنجية الباميرية 
"- مجموعة اللات واللهجات المتفرقة 
-١‏ اللغة العربية 

۲- اللغة اللو چية 

۳- اللغة الكردية 

-٤‏ اللغة اللهندائية 

. اللغة السندية‎ -٥ 

- اللغة الينجابية 

۷- اللغة الاذرية 

۸- اللغة البراهوية 

۹- اللغة اجتية 


رحيل الأديب الهوتكى عن الدنيا 
قلت إن محمد بن داود بن قادر خان الھوتکی قد جاء إلى الوجود فى 
هذه الدنيا يوم الثالكث عشر من رجب سنة ٤۸١٠ه/۷۳٦۱٠م‏ فى 
ب و کار فرعم اا اه جن ا 
الدنيا فإنه قد احتفى عن الأنظار أثناء حملة نادر شاه على الدولة الهوتكية فى 
قندهار ( کندهار) سنة ۰٣٠۱ه/۱۷۳۷م»‏ حيث قبض على الأمير الشاب 
شاه حسين خان » واقتيد إلى مازندران أسيرًا» وحطم القصور الأميرية وشتت 
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مر كان فى بلاطه من العلماء والشعراء والأدباءء الذين تركوا الكتب 
والأقلام والحابر » ورفعوا السيوف والتروس والبنادق بشجاعة نادرة فى وجه 
جيش نادر شاه الزاحف على قندهار ( كندهار) العاصمة الهوتكية › وقاوموه ‏ 
ببطولة بلا نظير» فأغابية هؤلاء العلماء المجاهدين قد استشهدوا فى هذه 
المعارك الضارية » التى قام بشنها نادر شاه على الأفغان وعلى دولتهم الهوتكية 
انتقامًا لاستيلاء الأفغان الهوتكيين على أصفهان الإيرانية » فمن الحتمل 
المرجح على غالب الظن أن يكون محمد بن داود خان الهوتكى مؤلف 
كتاب تذكرة الشعراء « پته حرانه » أو الحرانة الئفية قد استشهد كغيره من 
العلماء فى تلك الحوادث المؤلة الدامية التى هبت على قندهار العاصمة 
الهوتكية »> وشارك فيها بنفسه » وانتهت بالقضاء على الدولة الهوتكية فى 


قندهار . 
موضوعات پته خزانه أو الخزانة الخفية 


قام مۇرخ الاديي محمك بن داز الهرتکى بوضع منهج علمی دقیق لا 
يحيد عنه أبدًا وهو يؤلف تذكرة الشعراء الأفغان ويكتب خرانته الأدبية 
القيمة » وكنزه المكنون انطلاقا من هذا المنهج الذى وضعه لنفسه› وفقًا 
للترتيب الزمنى ومراعاة للأهمية التاريخية » وفقًا لقواعد البحث العلمى › 
وحفطًا للتراث الأفغانى » وإحياء لهذا التراث » وإماء للغته ومواريشها الأدبية 
من أجل الوقوف على مظاهر الجمال والكمال والقوة التى تيز بها عبر 
العصور» وإعطاء صورة واضحة مشرقة لهذا الأدب وتراثه » وهذا المنهج 
الواضح الموجز فى أن واحد کالاتی : 

ا لخزانة الأولى : فى بيان أحوال نخبة من أعيان الشعراء السابقين 
الأموات الذين قد رحلوا إلى دار البقاء» تاركين وراءهم آثارهم الفكرية » 
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أشعارهم التى تمثل درجة عالية من التكامل الفنى والنضج الموضوعى » ما يدل 
على تطور فن الشعر . 

ا لخزانة الثانية : فى بيان أحوال نخبة مختارة من أعلام الشعراء 
المشهورين الأحياء الذين كانوا يقضون حياتهم الفكرية فى العصر الذى كان 
يقضى فيه المؤلف حياته » وعددهم ١۲شاعرًا‏ من شعراء الأفغانية البارزين › 
مح ذد کر ماذج شعرية من أشعارهم الى تعبر عن الحياة الأدبية والفكرية 
لأفغان فى هذا العصر» وتتضح منها صورة الأدب وملامحه الفنية من 
الناحيتين الفكرية والموضوعية . 

الخزانة الغالغة : فى بيان أحوال الشاعرات الأفغانيات المتفوقات اللاتى ‏ 
آنشدن الشعر وخحلفن دواوین › أو مقطوعات منظومة کان لها أثرها فى الحياة 
الأدبية وعددهن ست شاعرٌات › م ذکر مادج من أشعارهن عثل إلحياة 
الأدبية والفنية للشاعرات الأفغانيات اللات تركن أثرّا يئا فى تطور الفكر 
الأدبى › وترقية فنونه الشعرية فى البلاد الأفغانية . 

الخاتمة : فى بيان أحوال المؤلف »› تحدث فيها عن أخباره العلمية وعن 
مۇلقاته › وأتى بذ کر غاذج من شعره › کما تحدث فیھا عن حبار والده داود 
حال وذ کر نماذج من شعرہ » کما تناول بالبحث جده قادر خان » كل ذلك 
پایجاز شدید . 

وإذا کان. e‏ بن داود خان الهوتکی قد خحصص کتابه هذه 
الجموعات الختارة من طوائف الشعراء الأفغان » فلأنهم هم واضعو الأسس 
التى قام عليها صرح النهضة الادبية فى بلاد الافغان » وهم الذين شقوا الطريق 
لأدب والأدباء أو الشعر والشعراء الأفغان من أتوا بعدهم » حتى بلغ الأدب 
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والشعر ما بلغه من التقدم والتطور فى شتى صوره وأشكاله وفنونه الشعرية 
والأدبية. 


أهمية الكتاب وقيمته الأدبية والتاريخية 

الخرانة الخفية أو الكنر المكنون ( پته حرانه ) كتاب ذو أهمية كبيرة فى 
ينجلى منه بوضوح نضج اللغة الپشتونية ( الپختونية ) وجزالتها » حيث كانت 
يام ا كتاب الخرانة على جانب عظيم من الارتقاء والتهذيب › ومن 
الرصانة والعظمة والإحكام » ومن القوة والمتانة والاستحكام فى فنونها 
الشعرية وأساليبها النثرية » وفيما یلی بيان موجز بأهمية هذا الكتاب : 
-١‏ تحردر النثر 

نقذ ملف هذا الكتاب محمد بن داود خان الھوتکی النثر الأدبى 
وحرره من التقيد بتقليد النثر المسجوع الذى ورثه الأدب » وتقيد به من سبقه 
من الأدباء والكتاب والمؤلفين » وذلك لتميزه بالواقعية إذ إنه يتميز بالحديث 
عن الشعر والشعراء والكتابة عنهم بحر ية دول التقيد بیو د البديع القديمة . 

بنى محمد الهوتكى نثره » وقربه » ووضع أُسس بنائه قربيا من الحرار 
والسياق العام فى محاورة اللغة وسياق الدب بعد أن كان فيما مضى بعيدًا عن 
لغة ا-حوار العام وسياق الحاورة الأدبية العامة » مقيدًا بالأغلال التى أبعدته عن لغة 
الحوار وسياق الأدب » مكبلا بقيود ثقيلة من عبودية البديع وبخاصة السجع . 
"- قوة التصوير والتجسيد 

وقد تمكن محمد الهوتكى بقوته الأدبية من أن يعبر عن المغانى الأدبية 
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والمقاصد التاريخية والتراكيب الفنية » وأن يصورها بعبارات قوية » وألفاظ 
بسيطة » وأساليب سلسة» بعيدًا عن الجمل المعقدة والعبارات الوحشية . 
والمفردات الغريبة » فإذا راد أن يقوم بوصف شاعر مثلا فإنه يصوره بقوة فكره 
وذكائه » وجودة تصویره البیانى كأنه واقف آمامك مجسدا مشخصًا بملامحه 
ولحمه ودمه » ومحمد الهوتكى يقوم بعملية التعارف بينك وبين هذا الشاعر 
الذى أراد وصفه وتقديه إليك معرفا إياه بالعصوير البيانى والتعبير الادبى › 
وهو فى الحقيقة وواقع الأمر متوار تحت الثرى منذ سنوات . 
؛- الأصالة اللخوبة 

تعبيراته فى أسلوبه الأدبى » وفى كتابته البيانية لا تستند إلا إلى أصالة 
اللغة وثروتها اللسانية العذبة عذوبة أسلوبه » فهو فى جمله القصيرة وعباراته 
الوجزة الختارة ينح القارئ نوعًا جميلا من المتعة الأدبية » ولوتًا أجمل من 
الإلحساس بالللهة » والشعور بالنشوة الناشعة من حلاوة اللغة وجمال التعبير 
وروعة القصوير اللغوى الأصيل . 
-١‏ تجنب الدخيل 

لا يبدو فيه الدحيل من الكلمات إلا نادرًا» ومن هذا النادر القليل 
استخدام قليل من المفردات العربية »> واستعمال قليل من الألفاظ الدرية 
(الفارسية ) على سبيل املح فى الطعام » وهذا إن دل على شىء فإنه يدل 
على ثراء اللغة من ناحية » وتمكنه منها من ناحية أحرى » رغم أنه كان يجيد 
اللغات الفلاثة : الپشتونية › والعربية » والدرية » إجادة تامة . 


١‏ تعرنف الشعراء 
كتاب الخزانة النفية أو الكنز المكنون (پته خزانه ) من الكتب الأدبية 
القيمة التى يتناول فيه مؤلفه محمد الهوتكى تاريخ حياة ١ه‏ شاعرًا وأديا بمن 


52 


فيهم المؤلف نفسه» بالإضافة إلى ما يذكره فى ثناياه عددًا كبيرًا من 
الدواوين » والكتب الأدبية والتاريخية وأسماء المؤلفين ومؤلفاتهم » على غرار 
ما صنعه محمد عوفی ( ت ۲ه - ۱۲۳۲م) فی کتابه لباب الالباب فی 
جزئين تناول فيه عددًا كبيرًا من شعراء الدرية ( الفارسية ) » فالكتاب إذا من 
المراجع الأدبية الأساسية فى الأدب ولغته الأفغانية » وهو لا يكتفى بالحديث 
عن الشاعر وحياته الشعرية فحسب بل يقدم أيصًا نماذج شعرية لكل شاعر من 
الشعراء الواحد والخمسين » الذين عاشوا بين سنة ١٠٠١-١٠٠١١ه/۷)۸-‏ 
AA‏ م ونحدث عنه فی خرانته الأدبية. 


۷“ تطور النثر 


لقد تقدم النشر على يديه وتطور تطورًا عظيمًا هائلا لا نجد لذلك نظيرا 
ولا مثيلا» تقدم فى أسلوبه وأماطه الفنية وأجناسه الأدبية » وذلك نتيجة 
لتحرره من قيود الصنعة اللفظية كالسجع والطباق وغيرهماء ونحن نرى 
أعلام النشثر من أمثال : خحوشال حان خحتك » وعبد القادر خان » وأفضل خان 
وغيرهم قد ظهرت ملامح التجديد والتحرير فى كتاباتهم وأساليبهم النثرية إلا 
أن بعض قيود الماضى كانت لا تزال تشد أساليبهم وكتاباتهم إليها بقوة» 
بخلاف محمد الهوتكى الذى قضى على كل أثر لتلك القيود » وحطم كل 
غل من أغلالها» وكتب كتابه «الخرانة الحخفية » فى لغة مشرقة الديباجة › 
سهلة العبارة » فهو زعيم التجديد فى النثر بحق » ولأسلوبه فى النثر جمال 
وكمال يرقى به إلى درجة الشعر أحيانًا » وأشهر أعلام النثر الذين اتبعوه 
وقلدوه فی اسلوبه وحافظوا عليه پیر محمد كاكر فى العصر الأبدالى » 
ودوست محمد خان خحتك فی کندهار (قندهار) » ومولوی أحمد جان فی 
پشاور . 
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۸- مصادر الخزانة 

وما يزيد من أهمية الكتاب وقيمته التاريخية أنه يذ كر أثناء حدیثه عن 
الشخصيات الأدبية والتاريخية يخية والشعرية مصدر كل معلومة ومنبعها ومرجعها 
التاریخی › كتابا كان ذلك المصدر» أو مشاهدة شخصية » أو رواية شفهية › 
أو سماعًا من الرواة الموثوق بروايتهم وأقوالهم » ولم يجمع مادته العلمية 
رالأدبية لكتابه الأدبى دون التأكد من مصدرها ومنبعها الذى استند إليه . 

وقد اعتمد ابن داو الهرتكى فى تأليف النزانة وتوثيقها على المراجح 
والمصادر الأدبية والتاريخية » نذ كر فيما ياتى هم تلك المراجع 


۵ أفضل الطرائق للملا پیر محمد میاجی الشهیر بير أفغان (مرشد 
الأفغان) . 

القرائض فی رد الروافض للملا پیر محمد میاجی الشھیر بپیر أفغان 
(مرشد الأفغان ) . ۰ 


۾ البیاض عمد رسول کلاتوال الوتکی .. 

س تحفة صالح للملا الله یار الال وکزی . 

تحفة الواعظ للملا الواعظ محمد حافظ الباركزى . 

ص -حديقة الختك لعبد القادر نحان حتك . 

© ديوان عبد الرحمن بن عبد الستار الشهير برحمان بابا. 
6 دیران E‏ بن داود خان بن قادر خان الهوتکی . 

ه ديوان الأمير الفاضل شاه حسين خان الهوتكى . 

ه محاسن الصلاة للعالم الكامل اللا محمد عادل البريسى 
۵ تذ كرة غرغشت لبابر خان . 

۵ غرغشت نامه لدوست محمد کاکر بن بابر خان . 


54 


ه قصص العاشقين ( قصة شها والأزهار) للشاعر بابو جان بابى بن كرم 
ان بای . 
۵ گل دسته زعفرانی للملا زعفران التَرهُکی . 
۵ لرغونی پشتانه للشیخ کته المتیزی غوريا خيل . 
۵ مخزن أفغانی للمؤرخ الشهير نعمت الله الهروى . 
۵ محمود نامه/ پشتو للشاعر ریدی خان المهمندى . 
نافع مسلمين للملا نور محمد الغلجى . 
أُولباى أفغان للشيخ إمام الدين خليل غورياخيل . 
# إرشاد الفقراء للعارفة بالله نيكبخته بنت الله داد . 
6 بو ستان/ پشتو ترجمة الشاعرة زرغونه بنت اللا دين محمد الکاکری 
6 بستان الأولياء لشيخ المشايخ بستان البريسى 
۵ دحدای مينه ( حب الله ) للشيخ متى غوريا خيل السربنى 
6 ديوان شعر اللهيار الأفريدى . 
6 ديوان شعر السيدة تازو بنت ساطان ملخى التوخحى . 
۾ اعلام اللوذعیى فى أخبار اللودى للشيخ أحمد بن سعيد اللودى . 
6 تاریخ سوری حمد بن على البستى الشهير بمحمد البستى . 
۵ وکان والده داود خان بن قادر خان مرجغًا موثوقًا له فی کلیر من 
المعلومات فى الأدبيات الشعرية والنئرية والتاريخية . 
وهناك بالإضافة إلى ما ذكر منابع ومصادر أخرى اعتمد عليها المؤلف 
وذکرها فی خزانته کمراجع للتوثیق » وهذا إن دل علی شیء فإنه یدل أُولا 
على أمانته العلمية » ويدل ثانيا على معرفته الواسعة » كما يدل الا على 
الأ كيد بتوثيق معلوماته فى الكتاب توثيقًا علميًا » وبالإضافة إلى كل ذلك من 
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ذكر المراجع وتحديد المصادر» وتوثيق المعلومات فإن كتاب تذ كرة الشعراء 
« پته خزانه » أو الكنز الكنون يقوم على منهج علمى سليم » وعلى منهج 
أكاديى صحيح » تدعمه سس نظرية أو تطبيقية عامة » ويتناول بالفحص 
والببحث والدرس شعراء أو أدباء أو شخصيات أفغانية أخرى بارزة » يفصل 
القول فيها » ويبسط عناصرها التاريخية والأدبية » ويبصر بمواضيع الجمال 
والكمال فيها» ويقوم ببيان ثمار عقولها شعرًا كانت تلك الثمار أو ثرا 
تاريسًا أو أدبّاء وقد حفظ لنا بذلك جيلا عظيمًا من الشعراء والادباء 
والمؤرخين وأهل العلم والفصل من الضياع » يعنى بالعرفة والأدب والعلم 
ويحرص على بقائها سالمة من كوارث الدهرء ونوائب الزمان » كما ضاع 
كير من كنوز التراث والغقافة بين تلك الكوارث والنوائب والأحداث . 
۹- الخزانة مصدر ومرجع 

ولكثرة ما يذ كره محمد الهوتكى من المصادر والمراجع التاريخية والأدبية 
والعلمية تحول كتابه الخزانة إلى مصدر علمى ومرجع تاريخى ومنبع أدبى ؛ 
فمنه عرفتا كثيوا من الكتب والمؤلفات والدواوين الشعرية التى كانت 
مفقودة » ولم نتأكد من وجودها الحقيقى إلا عن طريق الخزانة وصاحبه العالم 
الفاضل محمد بن داود خان بن قادر خان الهوتكى . 
-١ ١‏ طبع الكتاب 

طبع الكتاب النرانة الخفية أو الكنز المکنون (پته خزانه ) فى كابل 
وغيرها عدة مرات » كما قام السيد إمام الدين صافى بطبعه ونشره ناقصًا 
بدون التعلیقات سنة ٤۱۳۷ھ‏ ش-٩۰‏ ٩۹٠م‏ فى ألانياء كما قامت السيدة 
فاطمة هوتك سلیمی أخیرًا بطبعه ونشره كاملا مع التعليقات سنة ٤ھ‏ 
ش- ٦۱۹۹م‏ فی آمریکا» وترجم إلى اللغات : الإنجليزية > والألانية ‏ 


50 


والأردية» والروسية كما يقول الأستاذ محمد معصوم هوتك فى كتابه 
« الحجر الصلد» صفحة ب من المقدمة » الأمر الذى يدل على أهمية الكتاب 
التاريخية والأدبية فى القافة الأفغانية . 
-١‏ خلو المكتبة العربية 

الأدب الأفغانى أدب جدير بالاهتمام » وجدير بالترجمة لو المكتبة 
العربية من الدراسات الأفغانية عامة » ومن الدراسنات الأدبية بخاصة»› فقد 
كتب الدارسون والباحثون والمعرجمون عديدًا من الأبحاث عن الآداب 
العجمية فى الشرق والغرب إلا أنه لا يوجد فى المكتبة العربية كتاب واحد 
ييحت ويتحدث عن الأدب فى البلاد الأفغانية » باستثناء بعض الكتيبات التى 
كتبت عن أفغانستان فى الآونة الأخيرة » وهى تركز على الجوانب السياسية 
والاجتماعية والعسكرية والبطولات الجهادية دون أى اهتمام بالنواحى الأدبية 
واللغوية » لا يوجد فى المكتبة العربية فى العالم العربى كله كتاب واحد ترجم 
أو نقل عن لغة الشتو إلى لغة العرب » بينما يوجد عديد من الكتب الأدبية 
الترجمة من الفارسية والأردية اللتين تحيطان باليشتونية » ولها تأثير أدبى 
ولغوى فيهما وبخاصة فى الأردية » ورغم ذلك لم يحاول أحد من علماء 
العالم العربى أن يترجم ما للأفغان (الپشتون ) من أدب شعره ونثره! 

مصر صاحبة الفضل الأول حين خحصصت ساعة كاملة لبرنامج موجه 
إلى أفغانستان بلغة الپشتو» وذلك ضمن شبكة البرامج الموجهة يإذاعة 
القاهرة » ولهذا البرنامج الموجه نشاط أدبى بجانب أوجه نشاطه الإذاعى 
الأحرى » والأمل كبير فى أن تكون مصر صاحبة الفضل الأول فى ترجمة 
كتاب أدبى مثل كتاب النرانة الخفية أو الكنز المکنون ( پته خزانه ) إلى اللغة 
العربية » بغية الوصول إلى دراسات أدبية أخحرى أوسع وأشمل أسوة بآداب 
اللغات الاخرى . 
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۲ اهتمام العلماء 


أهمية الكتاب تبدو واضحة أيصًا من أنه قد تناولته أقلام كثير من المؤلفين 
والكتاب وعلماء الدراسات الأفغانية بالبحث والفحص رالدرس والتحقيق › 
وذلك لبيان ما فيه من القيم الأدبية النفيسة الهائلة > والمزايا التاريخية الجيدة 
العظيمة » والموارد اللغوية المفيدة ا مخمرة » ولتوضيح ما فيه من سهو الاأقلام › 
وزلل الكتاب » ونقاط الضعف فى العلماء والأدباء والمؤلفين الملازمة للبشرية 
جمعاء دون استثناء » وما فيهم بجانب ذلك السهو والزلل والضعف الإنسانى 
من الطموح والهمة وال جرأة والإقدام على تحمل مشقات البحث وصعوبات 
الفحص » حيث اضطلع المؤلف فى کتابه بعملين هامرن شاقين فى وقت 
واحد» وهما الأدب بفرعيه الشعر والنثر» وتاريخ الأدب بفرعيه أيسّا ما 
عرضه لبعض الأحطاء العلمية البسيطة الملازمة للعقل البشرى» أذكر من 
هؤلاء العلماء والباحثين الذين ساهموا فى دراسة هذا الكتاب وفحصه وبحثه 
بحثا علميًا كلا من الأستاذ عبد الحى حبيبى فى أبحاثه ودراساته العديدة 
حول هذا الكتاب وتحقيقه » وبيان ما فيه من المزايا والقيم الأدبية » والأستاذ 
قلندر مومند فی کتابه « پته حزانه فی المیزان ) وقد طبع کتابه ونشره سنة 
٨۸‏ م » وعدد صفحاته ۳۷۲۳ صفحة › وقد جمع فيه ظنوتا فاسدة حول 
الكتاب ومؤلفه ومحققه » وقد نبه إليها العلماء من الحققين » والأستاذ. الجليل 
هميش حلیل فی کتابه القیم « د تول پارسنك أو تعديل الميزان » الذى طبع 
اجزء الأول منه سنة ١۱۳۷ه‏ ش/۲ ٩۱۹۹ء‏ > وتصل عدد صفحاته إلى 
۲۲١‏ صفحة » والأستاذ عبد الشكور رشاد أستاذ الأدب الپشتونى فى كلية 
الأداب بجامعة کابل ورئیس قسم الپشتو سابقًا و کتابه ( د محمد هوتك یاد 
او ذکری محمد هوتك » والأستاذین محمد آصف صمیم › وزرین إنزور فی 
کتابھما ( د پتی خزانی ميزان رشتیا ميزان دى أو ميزان اللنرانة الخفية ميزان 
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صادق » طبع هذا الکتاب ونشر فی پشاور سنة ۱۳۹۹ هھ ش/۱۹۹۱م› 
والأستاذ هیواد مل وکتابه ( د محمد هوتك روند او مزار أو حياة محمد 
هوتك ومزاره ) » وهو کتاب قیم لباحث أفغانی قضى حياته فى إعداد الكتب 
والبحوث الخاصة بالدراسات الأدبية » والأستاذ محمد معصوم الهوتكى 
وکتابه الحماسی القيم الذى أطلق عليه اسم « پوخ كانى أو الحجرة الصماء) 
وقد طبع هذا الکتاب ونشره سنة ۱۳۷۵ھ ش/۱۹۹۷م فى مدينة تورنتو 
بكندا حيث يعيش مؤلفه لاجئًا مثل آلاف غيره من العلماء الأفغان الذين 
اضطروا إلى مغادرة البلاد حفاظا على الأرواح » وهروبًا بالعقيدة والدين أيام 
الحكم الشيوعى فى أفغانستان » واستمرار الاضطرابات فيها رغم طرد الروس 
من البلاد . 


ولم أتمكن من قراءة هذه الكتب لبعدى عنها وعن الوطن إلا الكتاب 
الأحير الذى وصانى من الأخ الفاضل الأستاذ إمام الدين صافى من ألمانيا» 
أرسله إل فى مقابل ما أرسلت إليه أحد كتبى . 


تحقيق الكتاب وإخراجه 


وقد راجعه وحققه وعلق عليه الحقق رالأديب الفاضل والعالم العلامة 
الأستاذ عبد الحى حبيبى » وأخرجه إخرا جا علميًا» وقدمه فى صورة مشرفة 
يليق بمكانته العلمية والأدبية والتاريخية وقيمته الأدبية» وعقب على اکثر 
القصائد بتحقيق منفصل لنصوصها ومتونهاء ثم ذيله بشروح لغوية 
وتاريخية » وقام بتحقيق كل ذلك ومطابقته ومراجعته على أوثق المصادر 
والمراجع »> من كتب التراجم والتاريخ » ومن الكتب الأدبية والدواوين 
الشعرية» وأضاف إلى كل ذلك معانى بعض الأبيات الشعرية ما يساعد 
القارئ على الفهم والإدراك من غير أن يتشتت نظره وفكره فى الببحث 
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والتنقيب فى المراجع الأحرى > ووضع له فهارس فنية منوعة تعن القارئ 
والباحث على الرجوع إليه والإفادة منه فى يسر وسهولة . 

النسخة الخطية الأولى التى كتبها المؤلف بقلمه تحمل فى نهايتها العبارة 
التالية « انتهى الكتاب يوم الجمعة فى الرابع والعشرين من شوال المكرم سنة 
۲ الهجرية ( ۷۲۹٠م)‏ فى قندهار» وأصبح مؤلفه محمد هوتك فارغ 
البال أيسا» . 

النسخة الحطية الثانية كتبها ونقلها ونسخها السيد نور محمد خروتى 
من النسخة الغطية الأولى للسردار مهردل خان شقيق الأمير دوست محمد 
حان وحاكم كندهار (قندهار) فى العاشر من ربيع الأول سنة 
٥‏ االهجرية (۸٤۱۸م)‏ . 

النسخة الخطية الثالفة كتبها ونسخها السيد محمد عباس كاسى من 
الخطوطة الثانية مخطوط السردار مهردل حان فى مدينة کویته فى بلوچستان 
للحاج محمد أكبر الهوتكى سنة ٠۳٠۳‏ الهجرية (١١۱۸م)»‏ هى 
محفوظة فى مكتبة احخطوطات فى كابل» وهى عبارة عن ١١١‏ صفحة› 
وقد اعتمد الحقق فى طبع الكتاب على هذه الخطوطة» حيث حققه با 
أعطاه الله من معرفة عظيمة فى الأدب وتاريخه» وفى عيون الشعر 
ومحاسنه » وشرحه شرا بیتا لا إحلال ولا إطناب» با يتمتع به بفضله 
تعالى من علم وخبرة » مع احرص على أداء المعنى بأوجز قول وأدقه مطابقة 
للمراد والمقصود› و حفطلا لعراث الأفغان ومجدهم الأدبى › وترجمه إلى 
الدرية بصدق وأآمانة » با له من تجارب وافية » ومعرفة واسعة فى اللغتين » 
وفى الأديين جميعًا» حيث تتجلى قدرته الكاملة على البيان وسحره فى 
ترجمة هذا التراث » ونقله كاملا إلى الدرية » ثم قام بطبعه ونشره سنة 
۲۳ مهھ ش» ونستطيع أن نقول : إن هذه الجموعة أعنی ( پته خرانه أو 
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الخزانة الحفية » أقدم مجموعة كاملة يتم تحقيقها وإخراجها» وشرحها 
وترجمتها وطبعها ونشرها بهذه الصورة المشرفة بفضل من الله » ثم با مجهود 
وأدنحله فسیح جناته . 


0 


01 


أهم اللصادر 9 المراجع 


اقرا كل ذلك وغير ذلك من المعلومات الخاصة بكتاب تذكرة الشعراء 
وبمؤلفه الهوتكى » وباللغات و اللهجات المتعددة وتاريخها فى أفغانستان 
المعاصرة التى تتميز بأنه يوجد فيها عدد كبير من اللغات الآرية ولهجاتها 
الختلفة بجانب اللغات المهاجرة غير الارية التى أتت مع المهاجرين واستقرت 
فيها مع استقرار المهاجرين : 
آهنگ » محمد کاظم : 
سير جورناليزم در أفغانستان » جمعية التاريخ والأدب » أكاديية أفغانستان » كابل 
۹ھ ش/۱۹۷۰م. 
ابن الأثير : 
الكامل فى التاريخ : الأجزاء ۳ء 4» ١ء‏ ۷ء ۸» 4 مكتبة الرياض الحديغة › 
دار القکر» بیروت ۱۳۹۸ه۱۹۷۸/۵م . 
أبو العنين » محمد فهمى : 
أفغانستان بين الأمس واليوم » دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء القاهرة 
۹م. 
اثر › عبد الخليم : 
أدب الپشتو » إدارة إشاعة سرحد» پشاور ٠۳۷۰‏ ه. 
أكاديية أفغانستان للعلوم : ) 
پشتو - پشتو تشریحی قاموس › الأجزاء اء ۲ ۳ء 4 للمطبعة الحكومية › 
کابل » أفغانستان . 
أكاديية الپشتو ( پشتو أكيديي) : 
پشتو جبه › الأجزاء ٠٦-١‏ پشتو - پش د دی ایی جامعة پشاور . 
البار» محمد على (الدكتور) : 
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أفغانستان من الفتح الإسلامى إلى الغزو الروسى › دار العلم للطباعة والنشرء جدة 
A/a t0‏ م . 
بدخشی » شاه عبد الله : 
دأفغانستان دزینو جبو أو لهجو قاموس › پشتو تولنه » کابل ۱۳۳۹ھ ش . 
بروان » إدورد جرانفیل : 
تاريخ الأدب فى. إيران » ترجمة الدكتور إبراهيم أمين الشواربى » القاهرة 
4 م. 
بينوا» عبد الرؤوف : 
أوسنى ليكوال » ال جزء الأول : إدارة المطبوعات » المطبعة الحكومية» كابل 
۰ هھ ش. 
جماعة من المستشرقن : 
دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العربية » ال جزء الرابع » مادة الأفغان » الشعب › 
القاهرة . 
جمعية دائرة المعارف الآرية : 
آريانا دائرة المعارف » الجزء الثالث » المطيعة العمومية » کابل ١٣۴٠٠ه‏ ش| 


1 م. 

حبیبی › عبد ای ( پوهاند ) : 
تاريخ أفغانستان بعد أز إسلام » ج ١ء‏ أنجمن تاريخ أفغانستان » مطبعة المعارف »› 
کابل ١٤۱۳ھ‏ ش/٦٦۱۹م‏ . 


المؤلف نفسه: 
تاريخ أدبيات الپشتو » ج ۲» الطبعة الثانية » أكاديية الپشتو › کابل ۲٤۱۳ھ‏ ش. 
املف نفسه: 


لغة الشتو » المكتب الثقافى والصحافى الأفغانى بمصر»› مؤسسة دار التحرير للطبع 
والنشر » القأاهرة د .ت . 

دار مستتر » جيمس : 
د پشتو سیرنی » ترجمة سید قاسم وعبد الج حبیبی » وعبد الرؤوف بینوا› 
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أكاديية الپشتو » المطبعة العمومية » کابل ۳۲۹٠ه‏ ش . 
رابطة الأدب الإسلامي : 
مجلة الأدب الإسلامى › اجلد الأول » العدد الغالت ٥‏ ھهھ/٤‏ ۱۹۹م» بحث 
للكاتب بعنوان ثلاث من القمم فى الأدب الأفغانى . 
رشتیا › سید قاسم : 
أفغانستان در قرن نزده» الطبعة الثائية > أنجمن تاريخ أفغانستان » المطبعة 
الحكومية » کابل ١٣۱۳۳ه‏ ش. 
رضا › محمد أفضل : 
رر ۰ 
تاریخ نثر اليشتو» عظيم ببلشنگ هاوس › منظور عام پریس › پشاور ۸٦۱۹م‏ . 
رفیع » حبیب الله : 
تذاكر الپشتو القدية » أكاديية أفغانستان » المطبعة الحكومية » كابل ١٠٠٠ھ‏ 
ش/۱۹۷۱م . 
تراث الپشتو» ج »١ »١‏ أكاديية الشتوء المطبعة الحكومية » كابل» سنة 
٤4‏ هھ ش/۱۹۷۰م» وسئة ۹٣۱۳ھ‏ ش/۱۹۷۷م على الترتيب . 
الشرقاوى » محمد عبد المنعم وآخرون : 
أفغانستان » مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية » الطبعة الأولى » دار ومطابع 
الشعب » القاهرة ۱۳۸۰ه/۱۹1۱م . 
شینواری » دوست : 
مجلة کابل ٦٥ -٥۹‏ العدد 4/٦٤١‏ برج چنکاش ( سرطان ) سنة A0۲‏ 
ش/ یونیو/ یولیو» سنة ۱۹۷۳م . 
صافی » محمد أمان (الدكتور) : 
الأدب الأفغانن الإسلامى ( سلسلة آداب الشعوب الإسلامية ) » عمادة البحث 
العلمى » جامعة الإمام محمد الإسلامية » يإشراف الإدارة العامة للفقافة والنشر 
با مجامعة » الریاض ٤۱۷‏ ۱ھ/٦‏ ۹٩۱۹ء‏ . 
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المؤلف نفسه: 
الأدب العربى فى أفغانستان من العصر الإسلامى إلى العصر الغورى -٦ :١‏ 
۹ رسالة الدكتوراه غير مطبوعة» مجازة من كلية اللغة العربية » جامعة 
الاأڙهرء القأهرة ۸ Aھ/۱۹۷Aم‏ . 

المؤلف نفسه : 
أفغانستان واللغة العربية عبر العصور» مطابع لفاروق ا لحديغة للطباعة والدشر»› 
القاهرة ٤۷٤‏ ۱ھ/۱۹۸۸ءم . 

المؤ لف نفسه: 
أفغانستان والأدب العربى عبر العصورء الطبعة الأولى › المكتبة السلفية › القاهرة 
PI AAALRI £۸‏ 

المؤلف نفسه: 
الشيخ الشهيد جميل الرحمن - موطنه نشأنه دعوته » الطيعة الأولى › القاهرة 
7 ھ/ ۱۹۹م . 

المؤلف نفسه: 
کونر أرض البطولات وأول فتوحات مطابع الفاروق الحديثة للطباعة والنشر› 
القاهرة ۰م . 

المؤ لف نفسه: 
بسث وسيستان وأهميتهما التاريخية والأدبية › الطبعة الأولى» دار الشرف 
للطباعة والتجليد » القاهرة ااا اا 

کهزاد » أحمد على : 
تاریخ آفغانستان » الجزء الثانی » کابل ۳۲۰٠ھ‏ ش. 

کیرو» سر أولف : 
پتهان » مقدمة مولانا عبد القادر» ترجمة سيد محبوب بالأردية » ط ۲» أكادعية 
ليشتو جامعة پشاور» مطبعة جدون » پشاور ۱۹۸۸م . 

لطيفى » عبد الباقى : 


أفغانستان فیک نگاه إجمال بأوضاع آن › دار الفنون › کابل ۲٣١‏ ۱۲۳ھ ش. 
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المطرى › السيد خالد ( الد كتور) : 
دراسات فى سكان العالم الإسلامى » نة البحث العلمى » كلية الأداب » جامعة 
املك عبد العزیز » جدة ٤۰٥‏ ۱هھ/٤‏ ۱۹۸م . 
نخبة من العلماء الأفغان : 
أفغانستان » أنجمن آريانا دائرة المعارف » المطيعة العمومية » کابل ٤۳١٣٠ه‏ ش/ 
۸م 
وزارة الإعلام الأفغانية : 
د افغانستان کالنرء ( كتاب أفغانستان السنوى) لسنة ۲٤-۳٤ه‏ ش» كابل 
۲۳ هھ ش. 
هوتك » محمد بن داود : 
تذكرة الشعراء پته خزانه (الئرانة الخفية ) » ط ۲» تحقيتق الأستاذ عبد الحى 
حبیبی » دار التأليف بوزارة المعارف الأفغانية » کابل ۱۳۳۹ھ ش/۱۹۱۰م . 
هوتك › محمد معصوم : 
پوخ کانی (المحجر الصلد)» تورنتو» کندا ۱۳۷۰ھ ش/٦۱۹۹م.‏ 
هیوادمل › زی : 


آولسی سندری (الأغانى الشعبية ) » المطبعة الحزبية » کابل ١١۳١ه‏ ش. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


کتاب « پته خحزانه أو الخزانة الحفية » أثر من آثار الأداب القومية الثمينة 
النادرة » الذى يعد من مجموعة كتب لغة الپشتو النفيسة › ووثائقها الهامة . 


ْف هذا الكتاب سنة ۱و هق (۱۷۲۹-۱۷۲۸م) » فی 
مدينة قندهار» بأمر من راعى القومية «الأفغانية » ومربيها ملك أفغانستان 
جلالة املك شاه حسين هوتك » « ألفه » محمد بن داود خان بن قادر حان 
هوتك » الذى كان أحد الرجال البارزين فى بلاط هذا املك المحب للعلم › 
وهذا الكتاب يضم فى ثناياه تاريخ أدب وشعر الپشتو من سنة ٠٠١‏ إلى سنة 
۰ھ ق ( ۱۹۹۱-۷۱۸ م)› محتویًا علی شرح احوال وأشعار خحمسین 
( واحد وخحمسين) شاعرًا قديا ومعاصرًا لهذا المؤلف ال جليل القدر. 

حصل مجمع لغة الپشتو ( پشتو تولنه ) على نسخة مخطوطة من هذا 
الكتاب الئمين سنة ۱۳۲۲ھ ¬ ش/۳٤۱۹م»‏ وبعد تصحيحه وترجمته إلى 
الفارسية وكتابة الحواشى والتعليقات » طبعه بأمر وتوجيه من سمو الأمير 
السردار محمد نعيم خان وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء الذى 
كان فى ذلك الوقت وزيرًا للمعارف › وقد أصبح هذا الكنز القومى مورد 
قبول حسن وإعجاب زائد من قبل الشباب ذوى الاحاسيس والمشاعر 
« القومية » » وعشاق أدبيات الپشتو داخل البلاد وخارجهاء ونفدت نسخ 
طبعته الأولى بسرعة » ونظءًا لحاجة المدارس والمعاهد الماسة إليه من ناحية› 
وحاجة عشاق أدبيات لغة الپشتو إليه فى الداحل والخارج من ناحية أخرى 
جعلت رئاسة دار التأليف توافق على طبعه من جديد » وبعد إلقاء النظرة 
الجديدة عليه » وإزالة الأحطاء المطبعية فى طبعته الأولى » التى تمت بتعاون 
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مجمع لغة الپشتو ( پشتو تولنه ) » عرضت الموضوع على معالى الد كتور على 
أحمد پوپل وزير المعارف بغرض تذ كيره وتفكيره بالموضوع » وقد حصلت ‏ 
من معاليه على أمر الموافقة لطبعته الثانية . 

تسر إدارة التأليف وتسعدها أن تعمل بهذه الوسيلة فى سبيل تلبية حاجة 
عشاق أدبيات اليشتو» وأن يقدم على طبع هذا الأثر القومى الشمين التادر من 
جدید . 


برج العقرب ۳۴۷ هھ ش. 


ا 
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مفدمة المدون والمصحح 


ضمن سلسلة آثار الأدبيات القومية » التى قدمتها إلى محبى القومية › 
وعشاق الوطن من قبل » أهدى إليهم الآن كتابًا» وهو - بلا شك - من أكثر 
الوثائق الوطنية أهمية » ومن أكثر آثار لغة اليشتو الأدبية نفاسة وقيمة . 

هذا الكتاب النادر اسمه « يته خزانه أو الخرانة النفية » » الذى كتبه 
مۇلفه محمد بن داود خان بن قادر خان هوتك سنة ٤١‏ ۱۱- ١٤۱۱ھ‏ ف 
(۱۷۲۹-۱۷۲۸م)» فى قندهارء بأمر وإرادة الملك الشاب»ء المحب 
للمعارف والعلوم » والمربى للغة اليشتو جلالة املك شاه حسين هوتك »› وكان 
هذا المؤلف العالم الفاضل من رجال بلاط ذلك الملك الأديب» الراعى 
للأدب » ومن كتاب اللغة الوطنية المقتدرين » الذى بنى كتابه فى شرح أحوال 
شعراء الپشتو» ورتبه على ثلاث حرائن : الخزانة الأولى فى بيان أحوال 
وأشعار الشعراء السابقين أو القدامى » من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ١٠٠٠٠ه‏ 
(۱۷۲۹-۱۷۲۸م)» والخزانة الثانية فى شرح أحوال وأشعار الشعراء 
المعاصرين للمؤلف › والخزانة الثالثة فى بيان شاعرات الپشتو» وله خاتمة فى 
بيان أحوال المؤلف نفسه» وفى أحوال أسرته » إنه من حسن الحظ أن هذا 
المؤلف العالم الحكيم قد وضع طرز تحرير كتابه على أُساس متين » بحيث 
یذ کر ى کل مکان منه مصادر تأليفه ومراجعه › سواء كان ذلك المصدر 
كتابا » أو رواية » أو خبر مفخرة من المغاخر على الأفواه منقول من لسان إلى 
لسان , 

فى ربيع سنة ۲ھ ش/۳٤۱۹م‏ ۰ وقعت فى يدى نسخة مخطوطة 
من هذا الكتاب الثمين الذى يشتمل على تاريخ أدب وشعر اللغة القومية 
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( الپشتو) من سنة ٠٠۰۰.‏ إلى سنة ۰۰٠۱ھ‏ ق ( ۱۹۸۸-۷۱۸ م)› فيه 
أحوال وأشعار حمسين (بل واحد وخحمسين) شاعرًا قدا ومعاصرا 
للمۇلف › وبعد أن عرفت أهمية هذا الکتاب قمت بعرضه على حضرات 
عشاق الأدب القومى »وعلى الحلقات أو الدوائر الأدبية والعلمية » فوقع 
موضع القبول الحسن فوق العادة عند كل هؤلاء العلماء» وأصحاب الذوق » ' 
وأهل العلم والمعرفة » خحصوصًا عند صاحب السمو الملكى السردار محمد 
نعيم حال » وهو أحد الشبان من محبی العلم وحماة الادب › الذى تفضل 
وطلب بتشويقه وتشجيعه العلمى إبراز هذا الكتاب وتصحيحه وطبعه 
ونشره » كما طلب الأحرون من أهل العلم والمعرفة المبادرة بطبعه ونشره 


سر عه . 


عندما شعرت يبيل عامة الناس وشوقهم المفرط › وتعلقهم الشديد بهذا 
الكتاب بدأت بتصحيحه وترجمته وكتابة حواشیه » والتعلیق عليه > وأقوم 
الان بتقديم هذه الخرانة الوطنية التى تحفظ بين ثناياها درر آثار لغة اليشتو 
الشميدة الغالية مع الترجمة الفارسية › والحواش ‏ والتعليقات التاريخية اللازمة » 
إلى الشباب أصحاب المشاعر الحساسة » وعشاق دنيا الأدب القومى »وإننى 
لسرور وفخور جدًا حيث وفقت أخيرًا فى الكشف عن هذه الثروة الوطنية 
الغالية والتراث الثمين فى سلسلة نشرات « دراسات » الشتو الأدبية التى 
أعمل فيها منذ سنوات متطاولة » وأتمكن من تقديها هدية لهم › بعد القيام 
بعملية التصحيح » وكتابة الحواشى وفقًا لأصول التحقيق الحديثة »> وكتابة 
التعليقات التاريخية الهامة » ولأجل أن يفهم القراء الموقرون مطالب الكتاب 
بسهولة أكثر › قررت کتابة متنه بالپشتو فی صفحة وأحدة» وقد كتبته 
كالنسخة الأصلية بعينها » وفى الموضع الذى لم تعم فيه الكتابة طبمًا لإملاء 
اللسخة الأصلية » شرت فى الحاشية إلى صورة أصل إملاء الكلمة» حتى لا 
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تضيع ما ت ركه الأسلاف وديعة فى أعناقنا» وأن تراعى بدقة سس الحافظة 
على الأمانة الأدبية » وفى مواجهة متن الپشتو» فى الصفحة المقابلة قمت 
بترجمته باللغة الفارسية ترجمة لفظية سطرًا بسطر» وكان الهدف فى هذه 
الث جمة الحافظة على المقاصد الأصلية لعبارات الكتاب » نثرًا كان أو نظمًا› 
ويناء على ذلك فإنها لن تكون ترجمة أدبية منسجمة » ومن ناأاحية عدم 
الانسجام سيسامحنى فيه قراء الكتاب . 


من الألفاظ والكلمات الصعبة قدر استطاعتى »وأشرت فى ذلك إلى جذور 
اللغات وأصولهاء وقد كتبت شرح بعض من الأعلام التاريخية وأسماء البلاد 
والأماكن فى حواشى أسفل الصفحات » مقدار اتساعها وتحملها لذلك » ما 
کان منھا یتطلب شرا زائدًا وطريلاء فأحيل إلى التعليقات فى آخر 
الكتاب»› وبناء على ذلك فان التعليقات الملحقة بالكتاب ستوضح للقراء 
الموقرين كيرا من المسائل العلمية الدقيقة التى لم يتم الكشف عنها قبل ذلك › 
والزوايا المظلمة التى لم تعرف من قبل . 


وقد رتہت فی آخر الكتاب فهارس مفصبلة لأعلام» وأسماء البلاد » 
والأماكن » والكتب التى ذكرت فى متن الكتاب وأصله . 


فى أثناء كتابة الحواشى والتعليقات فى آحر الكتاب » تمت مراجعة كثير 
من الكتب العتمدة والموثوق بهاء وقد أشير بعد كل مطلب ومقصد إلى 
الكتاب الذى استفيد منه « فى الحصول على المعلومة) كمرجع ومصدر مع 
کتابة صفحات الکتب رأجزائها» حتی لا تكون ملحقات الكتاب محلا 
للمطالب والمقاصد الضعيفة غير المعتمد وغير الموثوق بها» و حتى يكون ما 
كتبه هذا العبد الضعيف محكمًا ثابًا بالأسانيد والوثائق والمراجع . 
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إن لدى كلامًا كيرا للقول بالنسبة لأهمية الكتاب ومزاياه » وكيفية 
الدسخة الخطية التى تم كشفها والعثور عليها» وكذلك من الواجب أن تكتب 
أبحاث مفصلة حول أسلوب الكتابة والتأليف » وحول الأسلوب النثرى لهذا 
المؤلف الفاضل » وكذلك حول الأشعار الواردة فى الكتاب » والكتب التى 
ألفت فى الأزمنة القدية » والتى جاء ذكرها وضبطها فى هذا الكتاب» كل 
هذه الموضوعات ليس لها مجال فى هذه المقدمة القصيرة » وبناءٌ على ذلك 
فإننى أحيل القراء الموقرين إلى الملحقات فى آخر الكتاب » وختامًا أقوم بتقديم 
درر الأدب القومى المضيئة المكنونة فى هذه الخزانة نثارًا لعتبات عشاق الدب 


ومعحبيه . 


¥ 


عبد الحی حبیبی 
خوابکاه کابل 


احمل ۱۳۲۳ھ ش 
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شرح رموز الڪتاب 


استخدمت فى متن الکتاب وحواشيه رموز وإشارات بغرض الإيجاز 


والاحتصار» وفيما يأتى شرح تلك الرموز والإشارات : 


1 ] 


# ¥ 


©0 


لقد کتبت فى متن الپشتو داحل مثل هذه الأقواس المعكوفة أعدادًاء 
تشير إلى عدد صفحات النسخة الأصلية للکتاب » فعندما تنتهی 
صفبحة وصفحات أصل النسخة الخطوطة» يكتب عند مكان 
الانتهاء داحل مثل هذه الأقواس رقم تلك الصفحة المنتهية . 

وفى هوامش الحتاب عندما لا تتسع مساحة الهامش للتفصيل › 
ویکون الموضوع قد حیل إلى ملحقات آخر الکتاب› فقد اشير فى 
هذا المقام بهذه العلامة أو الرمز رر :) والراء هنا اخحتصار كلمة رجوع 
بعد كتابة نقطتين شارحتين (:) بعدهاء مبينتين للرقم العددى فى 
التعلیقات » یعنی سیکون المراد الرجوع إلى ملحقاتنا فی آخر الکتاب 
طبقًا لهذه العلامة المرقمة بالتسلسل » مثلا ( ر: ۳) تعنى الرجوع إلى 
ملحق رقم ۳ فى أخر الكتاب . 

وكلما جاءت الأرقام العددية مكتوبة بين هذه العلامات › فإنها تشير 
إلى رقم الشاعر المسلسل الذى جاء ذكره فى الكتاب . 

بعد الكلمات المطلوب شرحها فى متن الپشتو كتب رقم عددى بين 
هذين القوسين الهلاليين » وهو يشير إلى شرح الكلمة فى الهامش فى 
هذه الصفحة نفسها وتحت هذا الرقم نفسه . 


الهرامش فى آواخر أو أسفل صفحات الپشتو والفارسية مرتبطة وحاصة 


من اليشتو و-حكده » متن الترجمة الفارسية ا يحمل أرقاما للهوامش . 
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ا 


لم أبد اهتمامًا كبيرًا بالهوامش اللغوية المحضة الطويلة التى لا تهم القارئ 
العربى › نحوية كانت أو صرفية أو لغوية صرفة إلا بقدر الضرورة عملا 
بالأمانة العلمية » و بعد ترجمة المراد باختصار شديد كتبت هذه العبارة : 
« لا حاجة إلى ترجمة بقية ما فى الهامش من التفاصيل » أو هذه العبارة 
ر داعی لترجمة ب بقية التفاصيل » أو ما شابههما من العبارات . 

قمت باحتصار بعض الهوامش الطويلة أراها غير ضرورة للقارئ العربى › 


وبعد ترجمتها پإیجاز شدید حذفا أو احتصارا أو تعديلا قلت فى نهاية 


الترجمة : بتصرف أو باحتصار» لإشعار القارئ بالحذف والاختصار 
والتعديل ٠»‏ وللقيام بأداء الأمانة العلمية . 

استخدمت فى تعليقات آحر الكتاب عبارة صريحة بدلا من الإشارة 
بالرمز والاختصار» والعبارة ھی : راجع مقن الكتاب ص ...» 
وترجمة الإشارة بالاختصار (ر: ۳) وهى تعنى راجع تعليق رقم .١‏ 
وقد استخدمت فى الهوامش أحيانًا العبارة الصريحة التالية « انظر الأصل 
ص .. .» والترجمة ص ...» والمراد من الأصل متن الكتاب بلغة 
البشتو . 

الهوامش كلها تتعلق وترتبط بمتن الکتاب بالپشتو » وليست لها علاقة أو 
ارتباط بالترجمة العربية » وكثير منها لا ينتفع بها القارئ العربى انتفاعًا 


يذكر» وترجمتى ليست إلا على سبيل العمل بالاأمانة العلمية. 


ی الحاسوب» لأر الد خحلق ا من اصعب کن قراءة اا 
الألفاظ . 
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مقدمة الولف“ 


الحمد والشاء لله الذى رفع شأن الإنسان باللسان والبيان » وميزه عن 
الحیرانات الأخحرى بالنطى والكلام › وأنزل كلامه الطاهر بأفصح الببان» 
الذى هو معجز وبلغ من كلام كل البلغاء والفصحاء . 

المدح والشكر لله الذى ليس للناس من غيره إله ومالك آخر» هو امالك 
الذی یری الأناس بالكلم العذب »> وهو ملهم کل کلام بليغ . 

السلام اللامحدود على الرسول عليه الصلاة والسلام الذى هدانا“ إلى 
الصراط المستقيم » وأرشدنا إلى جادة“ الصدق . 

)£( 
شعر 

إنه هادى اللكائنات »أفديه دوچ 

إنه ذو الذكرالحسن فى الخلوقات » أفديه بروحى 

ولتكن رحمة الله الواسعة على ذريته وأصحابه الذين هم نجوم مضيئة فى 
سماء الهدى » وفصوص لامعة فى حاتم" النبوة » لو لم يكونوا موجودين 


. هذا العنوان من إضافة المترجم‎ )١( 

(۲) تی : عبارة عن کلمتین (ته یی) » وتستعمل بکثرة فی الحوار بین هل قندهار . 

(۳) رَوده : بمعنى ال جادة والطريق . 

)٤(‏ يستعمل المؤلف كلمة « بيت » بدلا من كلمة « شعر» سواء كان بيا أو أكثر » واستعملت 
أنا فى الترجمة كلمة « شعر» للشعر الواحد فأكثر . 

)٥(‏ گوتی : الخام 
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لضاع منا طريق الدين المستقيم » ولكان باب الرحمة مغلمًا. 


شعر 
إنسهه جوم الهدى فى ال سما 
يذهب ضياءنورهم فى كل الأطراف 
فقدأناروابنورهمالضيءليلنا 
ولتكن أرواحهم فى الجنات مسرورة 
ولتنرل رحمة الله الواسعة حاصة على أصحاب النبى الأربعة الختارين 
(الخلفاء الراشدين) » وعلى أحفاده› وأهل بیته . 
أما بعد : اعلموا أن الكلام حاصية الإنسان الختارة » وتاج النطق هو تاج 
( کومتا » الذی وضعه الالق تعالی على راس آدم » إن الله تعالی قد خلق 
فى الناس فى كل عصر شعراء مصطفين أحيارًا » وأصحاب القول آدباء› 
حيث اعتبر الشعراء تلاميذ الرحمن » وأقوالهم من هنا عذبة دائماء بحيث 
ينشرح بها قلب الإنسان » وتصبح بلسكًا للقلوب المتألمة الجروحة . 
إننى محمد هوتك» أصلى من الپشتون » وأعيش فى قندهار» وأقوم 
ا الأقوال العذبة وقراءتها من مدة طويلة › وهی شغلى الشاغل 
يلا ونهاڙًا» ومنذ آزمنة) مضت کنت أريد أن أ أکت ب( تذكرة الشعراء 


(1) شكور: بضم الأول وسكون الثانى ءوالواو المجهولة : مقلوب الرأس» والساقط على 
الرأس . 

(۲) په حاص کره : مصطلح قندهاری بمعنی حصوصًا . 

(۳) کر: یستعمل المؤلف فی مثل هذه الحوال « کر أحیائًا و و کا أحيائًا . 

(ا) وقونه: الولف يكنب «وقت» بصورتها العرية الصحيحة أكار من صورتها الفغة 
> (وحت4. 

)°( ا 2 مصدر و کشل» جمعنی الكتاية فی کل کتابه وفقًا ا 
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اليشتون (الأفغان ) » وأجمع فيها أخبارهم وأحوالهم » إلا أن الزمن لم يعطنى 
فرصة التغرع للعمل» فيبس هذا الأمل"'“ وجف فى قلبى »ذلك لأن الظلم 
والجوار والجقاء قد وقع على قندهار» وغطى فضاءها بظلامه » ولم يكن أحد 
يجد الهدوء » والتفرغ للعمل » فكان المغول يشنون غاراتهم أحيائًا » وأحيانًا 
کانت ترتفع الصرخحات من جور گرگین وظلمه . 

والآن حيث أنقذنا الله تعالى من تلك المظالم والاعتداءات »› وتفرغت 
قلوبنا وهدأت » وقام صاحبنا الزعيم الحاج مير خان" ( رحمة الله عليه ) 
يإخراجهم وطردهم من قندهار» وحرر الپشتون (الأفغان ) وأنقذهم من 
جورهم وظلمهم » فنفرغ قلبى أنا من الهم والحزن » فأخذت القلم للكتابة 
والتأليف» وعندما علم يإرادتى هذه إمام المسلمين» ابن قاتل الرفضة 
والکافرین » قرة عین رضنا رض « پشتو نخوا )2“ » شاه حسین ادام الله دولته 
إلى يوم الدين . 


2 


شعر 
إن ملك الي شتون شاه حسنين 
أ_ظم ملكفنى زمزةاللوك 
إنه ابن البطل القوى الشجاع حاجى مير خان 
إلهى!افليكن هذاالفص مضيئادائمًا 


. هيله : يكسر الأول » والياء المعروفة » واللام المفتوحة : الأمل والرجاء والتمني‎ )١( 

(۲) سوران : على وزن گومان بعنى طوفان الريح » والصراخ › والبكاء» والويل » والواو فيها 
لإظهار ضمة بحرف السين لان أصلها سراك . ) 

(۳) میر خان : هو الزعيم الوطنى والقائد الشعبى ميرويس خان الذی یذ کرہ اهل قندھار حتی 
الأن باسم حاجى مير حان » كما يذ كره المؤلف فى هذا الكتاب بهذا الاسم مرارًا. 

. )١ پشتونخوا: فی أصل الکتاب پشتنخا بالإملاء القديم : (راجع تعليق رقم‎ )٤( 
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فطلبنى إلى قصره» وشجعنى بالتشويق والترغيب » وتفضل بإظهار 
ألطافه بأن أقوم بتنفيذ إرادتى وتكميلها » وأقوم بجمع أحوال الشعراء البشتون 
(الأفغان ) وبجمع أشعارهم وأخبارهم » لأن مليكنا» ومحبوب القلوب لبنى 
شالم“ شاه حسین خلد الله ملکه وسلطنته ذو قول طیب وبیان فصیح › 
وعشيق شعر البشتونية (الأفغائية ) ومن محبيه أشد الحب» وبناء على ذلك 
ردت أن تتم كتابة هذا الكتاب وتأليقه بأسرع ما مکن › وأن يتم تدوین 
أحوال الشعراء البشتون (الأفغان ) وأخبارهم وأشعارهم . 

ولیکن واضکا بأننی قد قمت منذ ثلاثین أو فی مدة ثلاثون سنة بجمع 
وتدوین أحوال کثير من الشعراء الپشتون ( الأفغان ) » وفى الأوقات والأزمنة 
التى كدت أقوم فيها بالجولات والرحلات فى نواحى وأطراف“ أرض 
البشتون (الأفغان ) ( پشتونخوا" ) سمعت من التاس أخبارًا طيبة مشوقة 
جذا عن الشعراء » وأقوم الآن بكتابة تلك الأخبار والأحوال وتدوينها بطلب 
من مليكنا ظل الله فى الأرض » فى كتاب اسمه « بته حزانه أو الخزانة الخفية ) 
لأنه قد جاءت فيها الأحوال التى كانت حفية أو مخفية » ولم تكن ظاهرة 
للئاس» غفر الله تعالى للہمسلمين جميعًا » ودام ظل مليكنا دائما وأبدًاء 
وعندما بدأت كتابة هذا الكتاب وتأليفه كان يوم الجمعة السادس عشر من 
جمادى الثانية سنة ٤١‏ ١١هجرية“‏ (۱۷۲۸م) . 


(۱) شالم خان : والد الزعيم ا حاج ميرويس ان 

(۲) لتو : أصلها آنه على وزن رمه معنى الناحية والنطقة والإقيم 

(۳) بشتونخوا: فى أصل الكتاب « بشتدخا» بدون الواو» (راجع تعليق رقم )١‏ . 

)٤(‏ على الرغم من أنه قد كتبت قبل أعداد السنوات سنة أو كال بالبشتو» ومع ذلك قد كتبوا 
تحت الأعداد كلمة سنة مرة أحرى بخط طويل جدًا . 
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وهذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة خزائن : 

ا لخزانة الأولى : فى بيان الشعراء السابقين الذين مضوا وقضرا نحبهم 
فى الزمن الماضى أو القديم . 

الخزانة الثانية : فى بيان الشعراء المعاصرين «للمؤلف » البارزين الذين 
هم الأن على قيد الحياة . 

الخزانة القالغة : فى بيان الدساء والسيدات“ الشاعرات اللائى حلفن 
الأشعار بلغة البشتو . 


ا 


(۱) ارتینو : ارتيه تأتی بمعتى الزوجة والمنكوحه . 
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(7) 


الخزانة الأولى 


فى بيان الشعراء السابقين الذين مضوا فى الزمان الماضى › 
وأقوالهم معروفة لدينا 
(1) ذكر شيخ المشايخ » قطب العارفين وزبدة 
الواصلين يابا هونتك عله الرحمة 

كان بابا هوتك وليا عظيما» وكرامات ولايته مشهورة › تقول الرواية 
بان والده بارو عليه الرحمه E“‏ بن تولر» ووالد هذا الأخير هو بابا غلجی 
رحمة الله عليه » الذى كان تبر عظيم' البشعون (الأفغان ) وزعيمهم فى 
وقته » وقد جاء هوتك إلى الدنيا فى موضع اتغر”"“ سنة 11١‏ الهجرية 
( ۱۲۹۲م )۰ وعندما بلغ سن الرشد أحذ يعبد الله وحده› وان بابا هوتك 
عظیم قومه وزعیمهم فی کل من آتغر وسوری”" . 

وتقول الرواية بأن المغول فى ذلك الوقت كانوا يغيرون على سواحل نهر 
أرغنداو باستمرار » وينهبون مناطق اتغر وأولان““ وكلات » فقام بابا هوتك 


)١(‏ مشر: بفتح الأول والثانى تأتى فى البشتو بمعنى العظيم وکبیر السن وأیصًا ہعنی الحاکم 
والزعيم والقائد الشعى . 

(۲) أتغر: مركبة من أته وتعنى الثمانية » وغر ومعناها الجبل » أى ال جبال الشمائية » وأتغر اسم 
موضع فی جنوب شرق كلات » كان مقرًا ومسكئًا حكومة الهوتكيين والتوخيين . 

)۳( سيورى لغة بمعنى الظل » وهو موضع فى جنوب كلات » وهو الموطن الأصلى 
للھوتکی 


(4( ولان : : اسم موصع فی حوالی شمالی شاهجوی فن تبدو فيه آثار العمران القدية 
وأضححة . 
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e‏ قبائله وأقوامه » وهاجموا المغول بالقرب من « سور غر»“ (الجبل 
الأحمر)» وقد تم فى هذه الحرب نهب المغول وسلبهم واغتنام أموالهم › وقام 
الپشتون (الأفغان ) الشجعان بقتل کثیر منهم ٤‏ فقد روی لی والدی داود 
خان وأخبرنى وقال بأن سور غر (الجبل الأحمر) قد تلطخ“ فى هذا اليوم 
بدماء المغول تلطا بحيث أشعة الشمس جعلته يتلألاً بلمعان الدم» كان 
عدد الپشتون ( الأفغان ) فى هذه المعركة قليلا» كما كانت وسائلهم اللتربية 
والمعيشية ضعيفة أيصا› فحينما هاجم المغول الحمر وأغاروا" عليهم » مات 
فی الهجوم عدد من قارب بابا هوتك الأقوياء» فکان بابا هوتك یردد هذه 
الأغنية بصوت عال » وهو يشق صدور المغول بالنبال » فكان الحاربون 
الشجعان عندما يسمعون هذه الأغنية > يزيد حماسهم وشجاعتهم فی ا خرب 
اشتعالا» حتى لوثوا « سور غر» (ال جيل الأحمر) بدماء المغول » وأفنوهم عن 
أحرهم › وقد قرا علرع والدى تلك الأغنية ھکذا 
أبيات شعر 

إن النار قد اشتعلت اليوم فوق ال جبل الأحمر فتنة لنا 

أيها الرجل! فقد تهياً لنا العار والشنار” مجسدًا أمامنا 

فقدجاءالغلئ مغيراعلى القرى والمنازل 


(۱) سور غر : اسم جبل بالقرب من شمالی شاهجوی وأولان . 

(۲) لجند : ويقولون لزند ايسا : بمعنى الملطخ والملوث . 

(۳) أخيسته : بفتح ما قبل الأخير تأتى بمعنى الهجوم والحملة والغارة . 

)٤(‏ هذا النشيد الرجرى الحماسى قد أنشده الشاعر بابا هوتك على وزن من الأوزان الشعرية 
الشعبية الخالصة » يقال له فى اصطلاح أهل قندهار « بدله أو أغنية ») كما يقال للبند الأول 
منه « كسرا» الذى يأتى مكررا بعد قراءة كل بند من البنود » وهذا الوزن الشعرى حاص 
بالأغراض العشقية والموضوعات المؤلة » والرثاء وإثارة الأحاسيس » وتقراً بنغمة صوتية 


تشعر با لحرن والألم . 
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نقد أتى الغلى مغيرًا على غزنه وكذلك على كابل 


¥ # # 
أيها الأبطال : انهضوا غيرة وحمية » فإن هذه فرصتكم 
لأن الضلى قدأتاناللإغارة بسرعةخحاطفة 
إن غاراتهم › وعمليات سلبهم ونهبهم فى أرض اليشتون جارية 


فقد جاء الغلى مغيراعلى القرى والمنازل 


يا أبطال (مرغعه) الأقوياءء ومغاويرها أقدموا 
انهضوا غيرة على أرض الپشتون ( پشتونخوا) وحمية 
حدوا سيوفكم» واربطوا كنائن النبال فوق ظهو ركم 


أيها الشباب المغاوير! سددوا إليهم نبالكم » وارموهم بسهامكم 
واضربوهم » ومزقوهم بضربات سيوفكم الصارمة 
تقدموانحوهم » وواجهوهم » واجعلوامن صدور کم تروسًاامامهم 


KH %* 


إن دماء شبابنا المغاوير القانية تسيل متدفقة ساخنة 
فتختلط بهاالأرض والجبال فتعلون بلونهاالأحمر 
) فیجری الاعداء مضطربين فى رعب وخحوف على الحياة 


X% 3#‏ # 
أسرعوا أيها اليشتون ( الأفغان )1 حيث يجرى القتال فوق ال جبل 
و« ال جبل الأحمر» قدتلون بلون دماء الأعداء الحمراء 
إن الوقت وقت البطولة» الوقت وقت الغيرة والحمية 
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فقد جاءالغلى مغيراعلى القرى والمنازل 


HE O XK 
أيها الشباب! ضحروا بحياتكم غيرة ودفاعًا عن الشرف‎ 
واقتلواعدوكم ومزقوه تمزيمًا بنبالكم وسهامكم‎ 
حافظوا على ارض الپشتون ( پشتونخوا) واحرسوها من العدو‎ 


فقدجاءالغلى مغيزراعلى القرى والمنازل 
¥ # * 


وتقول الرواية : إن بابا هوتك قد خحاض حروبا كثيرة ضد المغول › 
وطردهم حتی إلى ما ورا ارغنداو » وکان أبطال آتغر ومرغه الأقوياء 
يهاجمونهم دائما » فيلتجئ المغول مضطرين إلى الجبال 171] للاحتماء بها » 
وعندما تقدم بابا هوتك فى السن» وبلغ من العمر ۷۹سنة» توفى سنة 
۰ هجرية ( ۱۳۳۹ م) . 


)"( ذكر كاشف الأسرار الشيخ « ملك يار » 


كان « ملك یار ) بابا كبر أبناء بابا هوتك » وقد وضع تاج زعامة قومه 
على رأة بعد وفاة ابه » وهم يروون ان وملك يیار» بابا کان رجلا قو يًا 
موفور الطاقة والحيوية » يساوى“ فى الحروب عشرة مقاتلين » يقاتلهم 
بمفرده » کان « ملك یار» بابا - فى العام الذى توفى فيه والده بابا هوتك- 
شاب قويًا ابن خحمسة وعشرين عاماء» وهم يقولون : إن « ملك يار» بابا قد 
جمع كثيرا من أقاربه فى نواحى إقليم « سيورى » » وحفروا هناك قنوات 


(۱( پوری خحوا : المراد منه فی اصطلاح اهل قندهار : ما وراء» أی ما وراء نهر اوغندا. 
(۲) بذ : بدال الپشتو على وزن بد معنی مساو ومثیل ومنافس ومقابل . 
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للمياه » وعين شبابه للعمل فى الزراعة وزرع البذور» وحين سمع”" المغول 
أخبار هذه الأعمال العمرانية » أغاروا على « سيورى » » وحدثت مع « ملك 
يار» بابا حروب شديدة مدمرة » خربت فيها منازل اليشتون (الأفغان ) 
وتهدمت دورهم » فذهبوا منها إلى مناطق مرغه وجوب » والبعض منهم صَعدَ 
إلى مرتفعات منطقة « وازه حوا" »» وجمعوا هناك شبابهم » وعادوا وطردوا 
الغول › وقاموا یإعمار « سیوری» مره أخرى . 
وهم يروون أن نهر « ترنك » قد فاض كثيرا مياه السيول" الشديدة فى ربيع 
عام ۷٤٩‏ الهجری ( ۱۳٤۸‏ م) » ولم يجد الناس فى مدة شهر كامل معبها(“ 
للعبور» حیث کان یجری ممتلئا قدر ما يسع من شاطئ إلى شاطئ”“ » وعندما 
وصل « ملك يار » بابا إلى ضفاف ترنك کان ينشد ويترم بهذه الأغانى“ . 
أغنية ملك يار بابا 
إن نهرترنك“ يجرى مسرعًا 
إن نهرترنك يجرى مسرعا 


. غوجن : من الكلمات اليتة الأن » ومعناها : السامع » المطلع › الخبير » العالم‎ )١( 

(۲) وازه حوا : اسم صحراء أو واد واسع يقع فى مرتفعات أراضى الغلجية » تد نحو جنوب شرق 
غرنه » سحتی جیل سلیمان » وبا آن وادی « وازه حوا » مرتفع وعال بالنسبة لإقلیم « سیوری » 
موطن « ملك يار » استعمل المؤلف وفقا للمصطلح الپشتونى كلمة صعود ( حتل) . 

(۳) نيزو : جمع مفرده نيز على سيل ء وهذه الكلمة قد سقطت عن الاستعمال . 

. جر: على وزن سر بمعنى المعبر» ومكان عبور الناس فى الماء القليل‎ )٤( 

() غاری عاری : من اصطلاحات أهل قندهار بمعنى الملىء قدر الاتساع . 

(1) سندرى : جمع مفرده سندره بمعنى الأغنية والنغمة والترم . 

(۷) ترنك : اسم نهر منسوب إلى وادى ترنك الواسع الذى يجرى فيه » وهو من معاونى نهر 
هلمند الشهير» يتكون من منابعه فى أعالى جبال مقر» وير فى شمال مدينة كندهار 
(قندهار) ء (المترجم) . 
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يفيض بال اء من شاطئ إلى شاطئ 
أ اقا ات اف اا 


رواب اا قاو بي 


من الحصول وا ظفر مراد( 


« # # 
إن كان سيل »فهذاهوالسيل 
فإنالسيل سيل الفراف 
الذى جرف الفؤاد كالتين العاف 
رافعًاصوته بالبكاءمعزيًا 
مغخلوب على أمره من الغم والألم 


TES 
إن كانت النارء» فهته هى النار‎ 
الي ها فی فژادیى‎ 
مال اراق اجك‎ 
س يلل الما والالام‎ 
وهى مشتعلةبكل القوة‎ 


« ¥# « 


(۱) سوده بالواو الجهولة والدال المفتوحة بمعنى. النقعة والمراد والاطمئنان القلبى : 
)( نیزه وری : كل ما ياتى به السيل من التبن والعلف اليابس »› والنباتات العائمة . 
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اذهب بت حيتسى وسلامى 
بأن سيل ترنكأاقدحرمى © 
9 | 2 || اا 
# ¥ # 
أيتهاالمعكرة اللوثة بالوحل ! 
أيتها الياهسهلى وراعے (' 
حيث (ملك يار) وحيدبعيد 
فأحضروا“؟ معشوقه المحبوب . ! 


¥ ¥ 


وتقول الرواية : إن « ملك يار» بابا حين أنشد وتغنى بهذه الأغانى أو 
بهذا النشيد أتت مياه السيل بخشبة طويلة امتدت بطولها بين(“ طرة © 


. تال : هنا بمعنى المعطل امجروم » وتأتى بمعنى السن والغاز‎ )١( 

(۲) خولگية : مصغر « حوله » بمعنى الفم » والمراد القبلة » (القبلة عند الصوفية هى الاتجاه إلى 
ذات احق الواحد» والمال والمرجع واحبوب والمطلوب (المحرجم) . 

(۳) سوان : على وزن وزان » ساقطة عن الاستعمال بهذه الصورة › وتستعمل فى قندهار بقلة 
فى صورة سوانى بمعنى السهولة والهدوء والرعاية . 

. سوب : بسکون الأول وفتح الثانى مستعملة عند بعض القبائل حتى الأن بمعنى الحاضر‎ (٤( 

)٥(‏ کی : ظرفية بمعنى فى » مكتوبة فى النسخة الأولى كى» وقد رجحت كتابتها بهذا 
الشكل وفقا جاورة كل البشتون (الأفغان) . 

(1) سنده : بفتيحة الأول وسكون الثانى وفتيحة الثالث جعنى الطرف رالضفة والشاطيء: 
والساحل . 
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النهر» وتعقدت أو تش تشبکت پإحکام بنباتات اله قصب وأشجار الطرفاء على 
جانبی النهر»› فتكون فوق نهر ترنك جسه» عبر به « ملك یار» بابا إلى 
الطرف الاخر» ووصل إلى مقصده . 


وهم يروون أن « ملك يار) باہا ذهب یوما إلى منزل عمه تونحی › وقد 
شاهد ابن عمه «نور» بابا'“ وهو يحد النبال ويشحذها» فسأله"“ « ملك 
یار» وقال له : ماذا تفعل يا ابن عمى؟ فقال له : إننى مد" لك ومساعد لك 
فى حروبك ضد المغول › فدعا له « ملك یار» بابا» وقال له : یا ابن عمی 
عش دائما مظفرا منت ا(٩‏ 


وهم يقولون : إن نور بابا کان تعصر فی گل وقت فی کل حروبه » وا 
يعذ كر أحد هز ته( و فی الحروب . 


وهم روون أنه فی یوم من الایام قد هاجم'“ المغول « سیوری» ولم 
یکن یوجد فی دار « ملك یار » بابا غیر الدساء» ولا علم نور بابا بالهجوم » 


(۱) نور بابا : راجع تعلیق رقم ۳. 

(۲) بوشتنه : فى الأصل بشتنه بدون الواو» وكتابتها بالواو أفضل لرفع الاشتباه بين بشتنه 
مؤنٹ البشتو » وبين بوشتنه معنى السؤال . 

(۴) ملاتر : مركبة من ملا بمعنى الظهر» وتر بفتح التاء نى الربط » والمراد منها : الممد 
والمعاون والمساند. 

)٤(‏ سوب من : مركبة من سوبه بمعنى الفتح والظفر» ومن اللاحقة بها » فتأتى بمعنى الفاغ 
والمظفر . 

)٥(‏ ماته : بفتحة التاء مشتقة من مات بعنى الهزية ء ومصدرها اللازمی بمعنى الانكسار 
والانهزام . 

)٦(‏ تاراك : على وزن جالاك بعنى الغارة والسلب والنهب › وهی حية بهذا المعنى حتى 
الان . 

(۷) شزمنه : بمعتى النساء » والطبقة النسائية » وهى من الكلمات الحية حتى الآن . 
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فأسرع بالوصول إلى ذلك الحصن”"» وطرد المغول» وقتل كيرا منهم 
مفرده» کل هذا کان ببركة دعاء « ملك یار» باب له . 


HH ¥ 


. کوت :على وزن یوت من کلمات البشتو القدية بمعنى القلعة والحصن‎ )١( 
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(۳) ذكر المقبول السبحانى الغوث' الصمدانى 
الشيخ خرشبون السربذنى رحمة الله عليه 
کان الشیخ خرشبون السربنی حفید عبد الرشید الذی کان من مواطنى 

سکان جبل « کسی » » قد أعطاه الله تعالی ومنحه الکمالات والكرامات 
الإلهية الواضحة› وكان مشغولا بعبادته دائما» وهم بروون أنه استأذن فی 
حياة بيه وغادر مع اولاده جبل « کسی ) وجاء إلى « غوره مرغه ) › و كان 
يذهب أحيانًا إلى جبل غندان^“ » وهناك يعبد الله » ويحمده“ ويدعوه 
ويثنى عليه » كان يذهب فى السنة مرة واحدة » يزور فيها عمه الجد بيتنى › 
وبعد وفاته کان یزور ضریحه ايا . 


وقد عاش خرشبون بابا مع الشيخ إسماعيل الذى كان ابن ال جد بيتنى 
بالتبنی” » وکبر معه » وعندما( کان حرشبون یاتی من جبل « کسی » لی 
غندان کان إسماعیل یکی لفراقه کثیرًا ۔ 


یقولون إن خرشبون بابا وإسماعیل کانا فى وقت من الأوقات يجلسان 


. الغوث : هو القطب حين يلجأ إليه » ولا يسمى فى غير ذلك غوثا (امترجم)‎ )١( 
. يطلق البشتون (الأفغان) فى لغتهم على جبل سلیمان جبل كسى‎ )۲( 
-٠١ غوره مرغه : اسم موضع » وتدعی « مرغه » أيصًا» وقد مر شرحها فى الأصل ص‎ )۳( 
.۳ هامش‎ ۸٦ وفى الترجمة ص‎ ۱١ 
غندان : اسم جبل بین کلات و )شاه جوي » الحالية » فی جنوب شرق كلاب » جیٹ‎ (( 
 . یقع فی ا جنوب من مجری نهر ترنك‎ 
نماتزنه : فعل ماض مشتق من المصدر نمازل بعنى الدعاء والتضرع والعبادة » ونمونز معنى‎ )١( 
. الصلاة مشتقة من هذه الكلمة‎ 
. زوى نيو : التبنى » وهذا المصطلح غير مستعمل الآن‎ )1( 
وخحت : بخلاف المواضع الأحرى من الکتاب حيث كتبت بالقاف ( وقت ) كتبت هنا‎ )۷( 
| ۰ . باخاء ولحت‎ 
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عند سربن والجد بیتنی » وکان بیتهم فی جبل « کسی » فَأذِنَ وسیح 
ائرشبون من طرف بيه وعمه بالذهاب والتوجه إلى « غندان ) فأنشد الجد 
إسماعيل أثناء ذلك هذه الأصرات الشعرية « التى تسمى عند الأفغان اریٰ أو 
صرححاٽ ) .. ) 
الأصوات الشعرية (نارى) 

إذا كان الرحيل" فهذاهو الرحيل حيث الفراق 

من جبل ( كسى )»عزم خحرشبون على الرحيل 

أي ها الأخ» أيها الأاخ»أيها الأخ حرشبرن 

إنك حين ترحل إلى مرغه فإنك ترحل إلى أرض”؟ يابسة 

تعرك أترابك وترحل » فماغرضك” من الرحيا؟ 

اس ت حلفك باللەيانصيرى »خحرشبون! 

بالا تاتا رات تارك اوا 

إن فراقە نار ترق بهاالتنفس 


# ¥ #¥ 


(۱) ناری : جمع مفرده ناره › نوع من الشعر ينشد فى الحكايات المنثورة بصوت عال . 
)١(‏ يون : السفر والرحيل . ۰ 

(۳) وير: الحزن والرثاء . ) 

٠. کرنمه : على وزن دلده بمعنى اليابس » والأرض التى فيها ماء وعشب قليل,‎ )٤( 
برغه : هذه الكلمة غير موجودة الآن » يكن أن تكون بمعنى النفع والفائدة والمقصد.‎ )( 
. واره : بفتيحة اثالث بمعنى الكل ».وا جميع‎ )( 


93 


)٤(‏ إسماعیل( بابا يتلق الرد شعرا 


الرواية تقول إن خرشبون قد رد“ على إسماعيل بابا وأتبعه بشعره 
عاطقًا ومضاعمًا على أصواته الشعرية مردقا ق 


رباعية" خرشبون 
ترددت صيحة الفراق وارتفعت فی داری 
لست أدرى ماذا سيحدث فى املسعقبل؟ 
يا إسماعيل! إن صيحاتك قد شقت” قلبیى ومزقته 
إن الفراق قد جعل خحرشبون غريبا منك 
مستحيل أن أنساك» لأنه لولم أذكرك ثانية 
)١(‏ غبركون : بسكون الأول وفتح الثانى وسكون الثالث» بالواو العروفة معنى الجواب» 
والرد»› والعطف والنى . ) 
(۲) وكاوه : صورة من الماضى المطلق من (کول أو فعل) والیشون عامة يقولون : وکى و 
)"( ا بفتح الأول وضم الثانى وبالواو الجهولة » والراء اللكسورة › والياء المعروفة يأتى 
غالبا بمعنى الشعر الرباعى »والرباعية فن معروف فى الشعر › وهذه الكلمة ليست بمستعمله 
الآن » إلا أنها من الثروة اللغوية التى حفظها لنا هذا الكتاب » ويكن إحياؤها من جديد 
لاستخدامها فى فن الراعية المشهورة . 
)٤(‏ سرى : بسكون الأول وفتح الثانى وتخفيف سورى بالواو» ومعناها الثقب والشق 
)١(‏ یادی Tb N pn‏ 
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لحقطعت شرايين'“ قلبى بسكاكين الحزن 
¥ ¥ # 

ارل أرحل:لاة امام رخالة سق ويز 

سأقوم بربط زاد" رحلة السفر بجانبى © 

سیکفینی تذک رکم لسرور قلبی وسعادته“ 

ولو انقلب كل هذه الارض وال جبال وصار أسفلها أعلاها 


یروون ان خحرشبون بابا ذهب وسکن فی مرغه » وهناك اد رکته الوفاة 
سنة ٤١١‏ الهجرية ( ٠٠٠٠١‏ م) وقد عاش أولاده بعد وفاته هناك فى «غوره 
مرغه » أیصًا» ورجع“ بنو» کاسی» انية » وسکنوا فی مناطق جبل 
« کسی) ویشین"» وانتشر بنو کند وزمند' '“ وتوجهوا إلى مناطق 
ننکرهار وخیبر ویشاور» واستولوا علیها . 


#H# ¥ 


)١(‏ مرانده : بسكون الأول وفتح الثانى وسكون النون مفرد جمعه مراندى بعنى الطناب 
الدقيق وا- بل الرفيع » والمراد من « د زره مراندى» شرايين القلب » وتأتى أحيانًا معنى 
العواطف القابية . ) 

(۲) يانه : شكل من أشكال يون بعنى الرحلة والسفر . 

(۳) زورى : بسكون الأول وفتح الثانى وفتيحة الثالث بمعنى زاد السفر . 

)٤(‏ ترخ : بسكون الأول وفتيحة الثانى بمعنى الجتب والإبط » وربط الزاد با-جانب أو ا جنب 
كناية عن الاستعداد للسفر» لا يوجد فى الترجمة الفارسية ما يوجد فى متن البشتو من 
الذوق واللطف الادبى . 

() سخ : بفتيحة الأول بمعنى الحظ والنصيب والسعادة والفرح . 

() ميشت : بكسر الأول وسكون الثانى والثالث بعنى الساكن والقاطن . 

(۷) کاسی : راجع تعلیق رقم ٤‏ فى آحر هذا الكتابه, ٠‏ 

. بيارته : صورة من « بيرته ۲ بجعنى العودة والرجوع‎ (N) 

)٩(‏ پشین: بسکون الاول وکسر الثانی موضع فی بلوجستان› يقع فى سفوح سليمان 
وكوجك وهو من مساکن قبائل اسك وترین وکاکر وغیرها . 

(۱۰) کند وزمند : راجع تعلیق رقم ه فى أخر هذا الكتاب . 
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(°) ذكر قدوة الواصلين مظهر التجلبات الإلهدة الشيح 
متى غوريا خيل السربنى 1" عليه رحمة الله الول 


الشيخ متى ابن الشيخ عباس بن عمر بن خليل بن غوريا بن كند بن 
حرشبون » كان من ذرية السربنى قدس الله سره « رحمهم الله جميعًا ) » فقد 
أخبرنى والدى عليه الرحمة : بأن وفاة حرشبون كانت فى مرغه » وقد تفرق 
أبناؤه ايا فى مناطق أرغسان“ ومرغه ويشين » والبعض منهم توجهوا إلى 
جوب" وجبال کوجك » وکان شقیقا الشیخ متی أمران وحسن یسکنان 
فى تلك المناطق ال جبلية » وقد اشتهرت فيما بعد باسم شقيقه الا كبر وسمى 
( جبل خحواجه آمران » » واختهم « بی بی خالا» کانت فی پشین › حیث 
ضريحها هناك » وأحد أشقاء « متی » مدفون فی کرمام ( کرمان) . 


يروون أن الشيخ متى قدس الله سره قد ولد فى سنة ٦۲۳‏ ١الهجرية‏ 
(١٠۲۲١م) ٠‏ ووافته المنية فى ساحل ترنك (سنة ۸۸ه- ۹م,م) وکان 
عمره عندما وفاته حمسا وستين سنة» وهو مدفون فوق التل الذى يدعى 
کلات » يروون انه لم يکن فوق هذا التل ماء قط» وجماعات الپشتون 
( الأفغان) وأبناؤهم الذين كانوا يزورون ضريحه فى موسم الصيف » كانوا 
يحملون الماء معهم من ماء نهر ترنك » وفی يوم من الأيام كان ابن الشيخ متى 


(۱) متی : : راجع تعلیق زقم ٦‏ فى آخر هذا الكتاب . 

(۲) أرغسان O‏ شرقی ر ومن منازل قبائل البشتون القدية » أعنى 
القبائل الأزاكوزية التاريخية 

(۳) جوب منطقة تقع فى سفوح جبل سليمان الشرقيةء وهی مسان قبائل کار . . 

)٤(‏ كوجك : جبل معروفب تد من شوراوك فی جنب قندهار حتی کدنی »ومن جنوب 
شرق أرغسان ومن جنوب سیوری فی کلات نحتی جنوب مقر و « وازه e‏ 

(ه) وه : فى الأصل «و» . : ٤‏ 
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الأكبر الشيخ محمد زاهر'“ قد عطش داخل مبنى الضريح عطشًا شديدًا 
وفی هذه الحالة شاهد فجأة ماء يتساقط بالقرب من ضريح متى بابا» حيث 
ظهر هناك ينبوع ماء جار معدفق » وهذا الماء لا يرال يجرى ويتدفق حتى 
الآن › یشربه زوار الضريح . 
الروایات تقول إن الشیخ متی بابا کان زاھدا وعابڈًا کبیا ٣''‏ وکان 
رجلا يحب الله ویعبده بحب وإخلاص › وقد توجه أولاده وسکنوا فی 
پشاور وبدنه » ونشأ بينهم أولياء وأصفياء مقربون إلى الله" » وهم يروون 
عن الشيخ زهر والشيخ أمران بأن الشيخ متى بابا كان عالاً ومرشدًا عظيما 
فی اور الدين › وقد الف فی غندان کتابا اسمه ( دخدای مينه أو محبة 
الله» »> وفى هذا الكتاب سجل متى بابا أشعاره وقصائده الشعرية ايسا › 
وأنشد فى المناجاة الإلهية قصائده الشعرية الرائعة التى كانت تجعل القلوب 
الو واا قر من أفمان الى سه نى الت ألقك ها واخ 
فیما ياتى .. 
شعر « فى المداجاة ) 

فوق الجبال العالية» وكذلك فى الأودية 

فى أوقات السحر المبكرة» وفى منعصف الليالى 
(۱) محمد زهر: ضبط نعمت الله هروی فى كتابه مخزن أفغانى (الورقة ٠١١‏ من النسخة 


اخطوطة) اسم هذا العارف بالشيخ يوسف زهر بين» وهو من جملة أبتاء الشيخ متى › 
وأكبرهم » وكانت له شهرة طيبة . 


٠‏ (۲) ياتى ذكر أبناء وأحفاد الشیخ مت الذين کانوا من مشاهير الپشتون (الأفغان) فى العلم 
والمعرفة » فى ملحقات آخر الكتاب مفصلا» راجع ملحق رقم ۷ فى آخر هذا الكتاب . 

)۲( زرونه ویلی كول : إذابة القلوب » محاورة من محاوراث الپشتو › يعنى الشىء أو الكلام 
الذى يؤثر فى القلب » ويجعله كأنه يذوب . 
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(۷) 


فى أصوات ترانيم التبتل'» أو فى نغم العزف على الناى 
أوفى نغمات ناى المحزونين بالا2 ۳° 
كل ذاك صيحات ذكرك وصرخحات عبادتك 
وهى - ياإلهى- مشاهد حبك ومناظر ودك 
# #» 
إو کات الرفة تج واف قى اله 
وتميل مبتسمة ضاحكة نحو الروضة العالية<) 
وإذا كان مياه نهر ترنك معكرة» فإنه يبكى 
هذاكلهەتاً a‏ 
ا ساز زیا الظاهر من جمال قدرتك 
ملك لو۳ نت الأعلی رلا على علای؟۲ 
FF ¥ ¥‏ ا ۰ 
إذا کانت الشمس مضيئة بنوروجهها 
N OE ES OTE LETE‏ 


(1) غاره : لغة بمعنى ابيد والعنق » واصطلاحا أطلق على غناء حاص يتم إنشاده مع نغمات 
الناى » ومن الممكن هنا اعتبار « غاره جغ » اسما مرجيًا م ركبا للخناء المصاحب للتاى » أو 
اعتبار كل من الكلمتين منفصلتين > والمعنى أنين الناى › وغناء التاس › وصفير البلبل . 

(۲( ویر جلو ٠‏ کار الأول وسکون الانى e‏ وفتيحة الرابح والخامس جمعئی الحرین 


والمصاب با رن . 


)۳( جندی : بضم الأول وسکون الثانى وفتح اثالث » استعملت هذه الكلمة فى هذا الكتاب 
وفى أشعار القدماء بمعنى الزهرة ( كل) إلا أن الزهرة ( كل) حلت محلها فى 
الحديث › وهجرت هی نفسها › (لا حاجة إلى ترجمة بقية ما فى الهامش من التفاصيل) . 


. بربن : البستان العالى أو الروضة العالية (لا داعى لترجمة بقية التفاصيل)‎ )٤( 
. (ه) أغيز : التأثير أو الأثر‎ 

(1) شكلل : التزيين والتحلية والجمال » وهى غير مستعملة الآن بصورتها القدية . 
(۷) پاسوال : راجع تعلیق رقم ۸ فى آخر هذا الكتاب . 
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إذا كان الجبل رائعا مهيبا مجللا بشموخ0 
إذا كان وجه النهر كالرآة صفاءورونقًا 
كل هذه المشاهدالجميلة حلوة من جمالك“ 
ومشهدصغير من تلك امشاهدالجميلة 
# + * 
هناتخضر ابال العظيمة الشامخة 
تسرى فيها نسائم الحياة وتهب فيها الروح 
تطوف فيها الفراشات ساعية فى كل صوب 
تتحير“ العيون فى مشاهدة مناظرها 
يها امالك العظيماهذا كله أنت وحدك 
أنت وحذك تجعل الدنياجميلة اتا 
* #* 
إلهى! جمالك أنت وحدك جميل رائع 
کماله وجلاله ظاهر واضح فی کل صوب 
إذا كان النهار أوالليل » إذا كان قرن” أو ستة 
کل ذلك أصغرمثال ومموذج لقدرتك 


(۱) پرتين : الجلل » ذو ال جلال والعظمة والأبهة » المنسوب إی پرتم بمعنى الجلال والعظمة› 

وهى كلمة غير مستعملة الأن . 

(۲) سين : بكسر الأول » صورة من صور السيند» وكاتاهما بعنی الثهر» وهى من بقايا 
اللغات الاري رة ة القديمة فى الپشتو . 

(۳) شکلا : راجع تعلیق رقم ٩‏ فى خر هذا الكتاب . 

)٤(‏ كريجى : مشتقة من كريدل » بمعنى الطواف والسعى والدوران حول الشىء. 

. هیشیحی : يحتار ویتحیر‎ )٥( 

.٩ شکليده : مشتقة من شكلا بمعنى ال جمال والكمال › راجع تعليق رقم‎ )١( 

(۷) پیری : تأتی بمعنی القرن . 
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لعة وضياء من ألطافك'“ وعطفك وكرمك 
حيث تهيا هنا وتجمع مشهد التنزه والعفرج 
إنقلبى مسكن لبك ومقرلهوحده 
محترق من شدة حرارة نار العشق الحرقة) 
يضطرب”" بخفقانه إليك » وإلى ناحيتك 
من غير ذلك فهو لاشىء» قيمته كالعدم ٠‏ 
سعيدمسرور بمشاهدة جمال جلالك 
لولم يكن ذلك ›فإنەهالك بالضرورة 
) # ** 
فى الجبال يخرددصقفقيرانين عفش قك 
ذلك لأن استقامة/ العالم من استقامة العشق 
إذا کان کبیرا أو صغیوا» إذا كان ضخمًا أو رفيعًا 
كل شىء فى الوجود يقصد جمالك ويطلبه 
فى اليوم الذى فحت فيه عينى على الدنيا 
لم تكن السماء؟ موجودة ولا الأرض » كان هناك ظلام 
كان الظلام منشراء وكان الكل معدوما 


(1) لورونه : الألطاف » والعطف » والكرم . 

(۲) سوزند : ا حرق » الملهب » الحترق » الملتهب . 

(۳) رپ : بفتح الأول مشتقة من ريدل الاضطراب » ورپ غير مستعملة الآن . 

. سمى : بفتحتين » مشتقة من « سم » غالبا بمعنى الاستقامة والإصلاح غير مستعملة الآن‎ )٤( 
. (ه) زرى : بفتيحة الأول والثانى بعنى القاصد والطالب والساعى‎ 

(1) هسك : السماء» راجع تعليق رقم ٠١‏ فى آخر هذا الكتاب . 
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لم يكن هناك هذاالشيطان إبليس ولا آدم 
کج ا ای موی 
عند ظهوره تنورت الدنيا" كلها بنوره وجلاله 
حيث توجه نوره وضياؤه نحو هذاالعالم 
¢« 
آنا ناا هذه الدنيا وظهرت على وجه العالم 
من ذلك الحين قمت بمشاهدة الوجه الجميل 
وقعت فى حب جمالك » وعشقته ولهانا 
فاو ج وا منفصاد عن أصل 7 وأساسى 
إنى أبكى بكاء» وأتأوهللفراق والبعد 
إننى غريب ومسافر» وموطنی مکان آخ1 ٠‏ 


# ¥ ¥ 


أيها الناس! لماذا یبکى «متى» ويصرخ؟ 
و لحیبس صیحات( تسمعه الشواطےء هنا وناك 


)١(‏ سوجه : بضم الأول وسكون الثانى وفتح الثالث تستخدم الآن بعنى الحالص والختار 
والنفيس . 

(۲) بتز: بقتح الأول وسكون الثانى والثالك » كلمة ميتة الآن » ونادرًا ما تستعمل مصدرها 
پنزيدل بمعنى ال للق والإيجاد » ويمكن تفسيرها هنا بالكون (ولا داعى لترجمة بقية الهامش) . 

(۲) ستى : أصلها سته بفتيحة الأول والثانى معنى الأصل والأساس والجذر. 

)٤(‏ تون : بضم الأرل وسکون الثانى والثالث غير مستعملة الأن بشكلها المفرد» وقد 
استعملت قد يا بمعنى ظرف مكان » وتستعمل فى هذا الكتاب بهذا المعنى (لا داعى 
لترجمة بقية الهامش) . ) 

)°( سورى : بضم الأول بمعنى الانين والشكوى » جمع مفرده غير مستعمل . 

(1) غارى غارى : المراد منها من الشاطىئ إلى الشاطي » ولغة تأتى ممعنى العنثق والساحل› 
والضفة (بتصرف) . 


101 


ماذا یرید ؟ ماذا ماذا ر 


O E 
فيذرف الدموع دائمًاء راجيا العودة إلى الحديقة‎ 
4# # # 
یرووں أن کتاب الشيخ متى رحمهة الله عليه « دخحدای مينه أو محبة‎ 
الله » کان موجودا عند ضریحه دائما » وکان الناس يدشدون قطع “ أشعاره‎ 
ويتغنون“؟ بها» وكل من كان يقرأها يذرف الدموع من شدة التأثر بها » فلما‎ 
. جاء المغول أحذوا هذا الكتاب » ولم يظهر بعد ذلك‎ 
# ¥ ¥ 


)١(‏ ذكر بطل الأبطال الآمیر کرور ابن الأمیر پولاد 
السوریى الغورى(“ 


يروى زبدة الواصلين الشيخ كته المتيزى الغوريا خحيلى فى كتابه 
( لرغونی پشتانه أو الأفغان القدامى » ناقلا عن « تاريخ سورى» الذى 
شاهده وعثر عليه فى بالشتان"» يقول الشيخ كته عليه الرحمة بأنه قد جاء 


)١(‏ بارى : لا تستعمل الآن بهذه الصورة » وياره تأتى الآن بمعنى الأجرة والأجرء ويكن أن 
تکون « باری ) بمعنی یرید ویرجو ویتمنی (بتصرف) . 

(۲) جونئ : بضم الأول و بفتيحة الغالث هذه الكلمة تتكرر فى هذا الكتاب بعنى البلبل ء رلا 
داعى لترجمة تفاصيل الهامش) . 

(۳) پارکى : تأتى بمعنى قطعة الشعر » انظر الأصل ص ۷١‏ هامش » والترجمة ص ٠١١‏ 

هامش ۳. 

. جغول : الأنشاد والتغن‎ )٤( 

(*) سوری وآمیر پولاد » راجع تعليق ١١‏ فى أحر الكتاب . 

(1) لرغونى : تعنى الشىء الأزلى والأبدى والقدي والتاريخى 

(۷) بالشتان :مدينة تاريخية قدية فى بلاد الغور» راجع تعليق رق ۲ 


102 


فی ( تاریخ سوری ) أن الأمير کرور ابن الأمير پولاد السوری »› قد تولى 
الإمارة فى منديش”“ بيلاد الغور سنة ۱١۹‏ الهجرية (٦٠١۷م)›‏ وكان 
یدعونه « جهان پهلوان أو بطل الأبطال أو بطل العالم» . 

يقولون : إنه قد فتح كلا من حصون الغور» وقصور بالشتان° 
وا وتران“ » وب رکوشل › وقد قدم کا من الملساعدات إلى 
بيت" ؟ الرسالة « النبوية » لإقامة الخلافة . 

یروون ان الاأمیر کرور کان رجلا قوبًا وبطلا شجاعًا» یحارب بفرده 
113 مائة من المقاتلن › ومن هنا دعوه باسم » کرور ) ومعناه الصلب احكم 
القرى القادر» يقولون : إن الأمير كرور كان يقضى أيام موسم الصيف" 
فی ( زمین داور» وکان له هناك قصر شبیه تماما « بقصر مندیش ‏ )۰ 
وكان يقوم هااک فی ذلك اكان بالصيد› والتمتح بالمعاشرة » جاءِ فى 
« تاریخ سوری(' ٩‏ ۲ بان هؤلاء الافراء کانوا حکامًا گن بلاد الغور 


(۱) مندیش : اسم موضع مشهور فى بلاد الغور . راجع تعليق رقم .٠١‏ 

(۲) بالشتان : اسم مدينة فى بلاد الغور (راجع تعليق رقم )١١‏ , 

(۳) یار : بلاد بین غرنه وهرات (راجع تعلیق رقم ٤‏ ۱) . 

. )٠١ تران : بلاد معروفة فى أطراف بلاد الغور (راجع تعليق رقم‎ )٤( 

(ه) بركوشك : تأتى بعنى القصر والمكان العالى( راجع تعليق رقم )٠١‏ . 

)١(‏ كهول : بفعح الأول والواو الجهولة تأنى بعنى الأسرة والبيت » اقرا الأصل ص ۲۲ هامش 
ه» والترجمة ص ٠١‏ إهامش 4. 

)۷( یکن أن يكون « الصيف أو دوبی ) حطاًء لأن « زمين داور» كانت العاصمة الشتوية 
للسلاطین الغوریین (یراجع طبقات ناصری ص ۸۱) و٥‏ دوبی ۲ بالپشتو تأتی بعنی 
ضاف 

(۸) کت مت : بفتيحة الأول والفالث تأتى بعنى عينًا وشبيها . 

.١٠١ مندیش : اسم إقليم فى بلاد الغور» راجع تعليق رقم‎ )٩( 

)۱١(‏ تاریخ سورى : المؤلف يذ كر هذا الكتاب مكررًاء ويقول بعد سطور بأنه تأليف أو= 
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وبالشتان وبست منذ قرون طويلة » ومن نسل ذلك المدعو «سور» الذى 
ينتمى إلى سلالة سهاك » وقد شارك الأمیر پولاد فى تلك الدعوة التى 
حارب فيها أبو العباس السفاح ضد بنى أمية » وكان أبو مسلم الخراسانى 
ایا مساعدًا'“ له» وقد کتب محمد بن على البستى فى «تاریخ 
سورى » أن الأمير كرور عندما نال فى حروب الدعوة الغباسية انتصارات 
كثيرة"“ فأنشد هذه الأبيات الشعرية التى يدعونها القصيدة الحماسية فى 
الفخر» والتى نقلها الشيخ «كته» عليه الرحمة عن تاريخ 
سوری »وهی .. . 
القصيدة الحماسية فى الفخر للأمیر کرور جهان پهلوان 
إننى أسد على وجه البسيطة » لا أحد أ كثر منى شجاعة وبطولة<) 
لافی بلاد الهند والسند» ولافی بلاد تخار» ولافی كابل 
ولا فى بلاد زابل أيصّاء لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 


¥ % # 


5 د بن على البستى ».وكما مر فإن هذا الكتاب من مصادر الشيخ كته مؤلف 
«لرغونی پشتان أو الأفغان القدامی » وقد شاهده فی بالشتان واستفاد منه کثیرًا › وتاریخ 
سورى من مصادر معلومات مؤلف هذا الكتاب بالواسطة » ومن سوء الحظ أنه لا يوجد 


الآن أثر أو خبر عن هڏذین الكتابين النفيسين . 
(۱( مرستی . تأتی بمعنی المعاون والمساعد والممد» ومشتقة من ( مرسته ) وهی تعنی المعاونة 
والمساعدة والإأمداد. 


(۲) سویی : الفتوحات والانتصارات (لا داعى لترجمة تفاصيل الهامش) . 
(۳) ويارنه : الفخر والحماس (لا داعى لترجمة بقية تفاصيل الهامش) . 
)٤(‏ أتل : البطل والبطولة والشجاعة (وأترك بقية التفاصيل اللغوية لهذه الكلمة) . 
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إن سهام و ونبال إرادی تهوی غل الأعں|.) کالبرق 

ان أقوم باقتحام( (نار) الحرب والوغى »وأتتبع الاعداء 

وأيصًا أتعقب الهاربين““ المنهرمين) » لا أحد أ كثر منى شجاعة وبطولة 
KH #«‏ 

إن الفلك يقرم بالدوران حول انعصاراتى؟ افتخارًا بها 

ار ایوا وھ و ن 

أقوم( بتعحقيق الهدف ) بتدمير“الممالك »لاأ حدأكثرمنى شجاعة وبطولة 
¥# # #* 

إن کلام ن غرے''' » وہامیان وتخا رتل کر اسمی کدواء'' لآلامھا 

لشهرتی العظيمة "' يعرفنى أهل الروم » لا أحد أ كثر منى شجاعة وبطولة 


# # # 


(۱)( من : القلب » راجع تعليق رقم 1¥ 

(۲) ميرخحمن : العدو» راجع تعليق رقم ۲. ۰ 

(۳) يزغالم : أهاجم وأغير (لا داعى لترجمة بقية التفاصيل اللغوية لهذه الكلمة) . 

. تشتيدونو : الهاربون » مشتقة من « تشتيدل » بمعنى الهرب‎ )٤( 

. ماثيدونو : المنهزمون »› مشتقة من « ماتيدل » الهزية‎ )٥( 

»( یریو : الانتصارات » جمع مفرده بری . 

(۷) ويار: الفخر والحماس » ومنها ويارنه التى مر شرحها باحتصار . 

(۸) أوجار : التخريب والتدمير» أو الخراب والدمار. 

(۹) جروم : جمع مفرده جرم » وجرم معرب گرم » ومعناها الحر » والمناطق الحارة » وتقابلها 
سرد أو المناطق الباردة » راجع تعليق رقم ۸. 

.٠۹ غرج : غرجستان : من الولايات الأفغائية » راجع تعلیق رقم‎ )۱١( 

. بولي : فعل مضارع بمعنی یذ کرون » ای یذ کرون اسمه‎ )۱١( 

. ودوم : تأتى الآن جعنى المعالجة والتدبير (لا داعى لترجمة بقية التفاصيل)‎ )١۲( 

(۱۳) پيژندوى : المعروف » والمشهور› والحترم . 
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إن سهامى تمطر“ على مرو وإن العدو يخافنى ويهابنى 
حرج ذاهجا إلى ضفاف نهر ( هری ) فيفر من أمامى السائرو ن 
ترجف“ فرائص الشجعان” من هيبتى »لا أحد أ كثر منى شجاعة وبطولة 


¥ ¥ ¥ 


وبالرئاسة والسیادة ر فعت د من شان عشير ال ) انی 
ورفعت كذلك من مكانةأبناءأعمامى(' © لاأحدأكار منى شجاعة وبطولة 


¥ ¥ ¥ 


أعطف “ کٹیےا على أہناء شعبی »وأعمل لإسعادهم وخيرهم 
وباطمئنان غامر قوم بتشجيعه" ا( اتح ١١‏ مسئولية تربیتهم 


(۱) لونی : تمطر وتنشر» راجع تعلیق رقم ۲۰ فى آخر الكتاب . 

(۲) دشن : من الكلمات البشتونية القدية » كانت حية حتى العصر الوسيط › وتجمع على أو 
دشنه » ومعناها العدو› وتبدو وتظھر فی کتاب سلیمان ماکو ايا وكذلك فی کتابات 
غيره من الشعراء والکتاب (راجع تعليق رقم ۲ فى آخر الكتاب) (بتصرف) 

(۲) پان : بفتح الأول ء وفتيحة الثانى نسبة إلى پل بعنى القدم أو الخطوة » وتعنى الماشى على 
قدمیه » (بتصرف) 

. ری : فعل من« رپل » بمعنی يضطرب ويهتز ويرفرف ويتحرك‎ )٤( 

› زرن : بفتح الأرل والثانى »والنون فى آخرها نون النسبة وزرن منسوب إلى زره القلب‎ )٥( 
وزرن تعنى الشجعان » وأصحاب القلوب» (بتصرف)‎ 

() مخسور: مركبة مخ الوجه » وسور الأحمر» أى الوجه الأحمر» أو أحمر الوجه . 

(۷) بادار : السيد » المولى » وبادارى :.السيادة والرئاسة والشرف ( بتصرف ) 

(۸) لوراوى : العلو والتعالى والاحترام » (بتصرف) 

e كول : الصورة القديية لكلمة الكهول التى مر شرحهاء‎ )٩( 

)۱١(‏ تربور : الأعمام » أبتاء العمومة» (بتصرف) 

. فى آخحر الكتاب‎ ۲١ لور : العطف والشفقة › راجع تعلق‎ )١١( 

. فى آحر الكتاب‎ ۲١ دادته : التشجيع والاطمفنان. (۱۳) بام : أتحمل› راجع تعلیق‎ )١۲( 


106 


وأهتم دائمًا بشئون نموه( ورقيهم » لا أحد أ كثر منى شحاعة وبطولة 


HH ¥ ¥‏ 
إن کلمات أوامری تسرى على ام جبال الشامخات دون بطء أو توقف 
إن العالم كله ملكى «والمداحون“ يذ كرون اسمى فوق المناب ر 
أيامًا ولیالی » وشهورًا » وسنيئًا » لا أحد أكثر منى شيجاعة وبطرلة ٠‏ 
XK‏ ¥ 
کرور کان میا عادلا» وحا كما ضابطا» وصاحب قول طیب فی إنشاد 
الشعر» وكان ينشد الأشعار دائكا» وقد وافته المنية فى حروب فوشن سنة 
٠٠٤١‏ الهجرية (١۷۷م)›‏ وقد تولی ابنه الامیر ناصر تنظيم الامور ق 
البلاد» وضبط شڅونها » وأصبح صا۔حب بلاد الغور» والسور» وپست » 
وزمين داور» ومالك أراضيها . 


(۷) ذكر الشيخ أسعد السورى علده الرحمة 
یروی الشیخ « کته » فی کتاب «لرغونی پشتانه أو الأفغان القدامى ) 
نقلا عن تاریخ سوری بأن سعد السورى كان يعيش فى «غور» وهناك فی 


)١(‏ ودنه : النمو أو التدمية والترقية (بتصرف) 

(۲) دريز : المنبر» والموقف » ومکان الوقوف (راجع تعلیق ۲۳ فى آحر الكتاب) . 

(۳) ستایوال : المداح وا لخطیب › راجح تعلیق رقم ٤‏ ۲ فى أخر الكتاب . 

€3 فوسنج : وتکتب بالأفغانية پوشنگ؛ کانت کہا يقول ياقوت الحموى بلدة طيبة نزيهة 
فی واد ذى أشجار بنواحى هرات » وكائت المسافة إلى هناك تقدر بعشرة فراسخ (مراصد 
الاطلاع ص )۸١‏ وهى المدينة المعروفة التى يذ كرها أصحاب المسالك والممالك ورجال 
التاريخ بعد الإسلام كثيرًا› وظهر فيها كثير من المشاهير» يحيط بها حندق كما يقول 
صاحب حدود العالم ومن حولها سور محکم (ص )٥۷‏ وهی من آشهر بلاد خراسان من 
اوائل العصر الإسلامى حتى هجوم المغول . 


` 07 


أيام حكم الأسرة الحا كمة السورية ( الغورية ) كان ذو عز وجاه وشرف أبوه 
بغنر(' » و کان ر -حمه الله نشد جود الاشعار وأحسنها» الرواية تقول إن 
الغور» وحاصره فی مديلة «آهنگر ان أو الحدادین 2 ( و کان الشيخ ا 
فى هذا الوقت داخل قلعة «آهنگران أو الحدادين » أيصًاء» وقد وقع الأمير 
محمد السورى ( الغوري ) أسيرًا فى يد السلاطان محمود الغزنوى رحمة الله 
عليه » أحذه إلى غرنه أسيرًاء فالأمير محمد السورى الذى كان رجلا 
شجاعًا» e‏ ابرا م اس ر ا قد مات متأث 
Sa e‏ اقم فى العربية“ . . 
وهذه قصيدة له ٠‏ 
كيف أصرح شاكيامن ‌أفعال الفقلك 
و )س ا e‏ ن 
حیث يذب( كل زهرة تتفتح فى الربيع TEESE‏ 
)۱( نا حية ہز مین داور يىسەى الان بعنی › تفع ین الغور وزمین دار »-حدود العالم 
ص 1٤‏ . ) 
(۲) آهنگران أو الحدادين : كانت قلعة فى بلاد الغور» راجع تعليق رقم .۲٠‏ 
(۳) ساندى : النوحة والبكاء على الميت » والصياح » والاستغائة » والشكوى . 
)٤(‏ بولله: هذه الكلمة « بولله » تتكرر فى هذا الكتاب معنى القصيدة › وبيدو أنها قد ماتت 
بعد العصر القدي » وهى عن الثروة اللغوية محفوظة فى هذا الكتاب . 
(ه) مزيد من تفصيل قصة الأمير محمد السورى التاريخية راجع تعليق رقم .٠٠‏ 
»( کو کار : : بصم الأول وبالواو المعروفة تأتی بجعنی الصرخحة والصيحة e‏ ھی 
مستعملة الأن فى صورة - جمع المؤنٹ کوکاری . 
(۷) زمولوی : یذبل » وجعل الشیء یفقد نداوته وطراوته (بتصرف) 
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کل زهرة' تتفتح ‏ فى الصحراءوتبتسم 
#شسقطهاء ويفرق أوراقها ورقة ورقة 
لطمةالفللك عل كثيرامن الوجوهزرقاء 
ومجعل كشثيرامن الرءوس ضحية تحت التراب 
من رأس الملك؟ يسقط الاج فيهلك حسرة 
ا اام الس توما 
الشخص الذى من هيبته ترتعش الأسود فى الغابات 
ومن هيبته وعظمته a‏ المععدى الجبار 


| ا الذى مزق بنبله' تروس الحاربيد١١‏ 
راتايار 7 لای و ad‏ 


. غتول : ويقال غاتول وحتول تأتى بعنى الزهرة وشقائق النعمان‎ )١( 

(۲) پانی : اصلھا : «پانی بی » وقد حذف منها الضمیر « یی » ی أوراقها . 

(۳) نار په نار : هنا بمعنی التفريق والنثر (بتصرف) 

)٤(‏ واكمن : تأتى بمعنى صاحب الاحتيار والقوى والقتدر والملك والسلطان (بتصرف) 
)٥(‏ پریباسی : یسقط » وینزل (بتصرف) 

) بى وزلو : احتاجون البؤساء ( بتصرف‎ )٦( 

(۷) برمه : أصللها برم ء وتأنى بمعنى الهيبة » والعظمة » والجلال . 

(۸) ری : يرتعش خوفا » اقراً الأصل ص ٠٠٦‏ هامش »٤‏ والترجمة ص ٠ ٤‏ ۰ هامش ۹ 
(۹) أ وكوب : الهيبة » العظمة » الجلال . 

) ۰ داری : أى يخاف » (لا داعى للعفاصيل وترجمتها) . 

)١١(‏ تيرو : مشتقة من « تيري » بمعنى التعدى والظلم والتجاوز عن الحد. 

(۱۲) سکنی : يقطع ويزق (بتصرف) 

(۱۳) ژوبلورو : مشتقة من « زوبله » التى تأتى بعنى الحرب والإصابة با حرج . 

)٠٤(‏ زغلا : تأتى بمعنى الحرى وال ركض السريع والفرار (بتصرف) 
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يسقط هم ويشل قدرتهم فى دورة واحلة 
يخطف من أيديهم نبالهم وأقواسهم" وتروسه < 

آيها الفلك! ماهذاالتعدى” والظلم الذى تفعله 
من يدك أنه لاتوجدفى العالم وردة بدون شوك 
ألا ترح“ المصابين بالمآتم التعساء يا قاسى القلبم ©“ 
حيث تمطر على المنكوبين" طوفانا من اللغارات*“! 
لم يسلم“قلبى من جورك Sat‏ 
حيث تبعد العا شق الأصفر الو عن محبوبه 
من تجاوزاتك''“ تتساقط الدموع من السحاب 
والعيون تذرف الدموع جارية '“ من نحس سيغاتلى°“١‏ 


لن ٤‏ مسلك يدك عن ال لظلمولن ترح ١7‏ 


. كردشت : الدوران » والتجوال » والطواف » والترهة‎ )١( 

(۲) ليندى : فى الأصل لندى بدون الياء بعد اللام وكلاهما معنى القوس 

(۲) سپار : لعل اأصلها سپر بعنى الترس › وقد ذهب الحقق فى شرح هذه الكلمة بعيدًا جدًا . 

. فى هذه الصفحة‎ ٠ تيرى : التعدى والظلم والتجاوز عن الحد » اقرا الهامش رقم‎ )٤( 

(ه) لور: اللطف والعناية » راجع تعلیق رقم ۲١‏ (بتصرف) 

(1) کراره : قروت » يعنى اللبن الجفف الشديد ااا ا ا 
القاسى الشديد (بتصرف). 

(۷) نتلى : الذبلان » المحرون » المنكوب (بتصرف) 

(۸) ناتار: على وزن بازار تأنى بمعنى الغارة والهجوموالطوفان الشديد . 

(۹) روغى : الصحيح السالم » ويمعنى الصحة والسلامة (بتصرف) 

 .اًسيأ زر: الأصفرء اللون الأصفر » أى العاشق الأصفر الوجه » وتأتى بمعنى الصراخ‎ )٠٠١( 

(۱۱) تیی ى : تأتى كما مر بمعنى التعدى والظلم والتجاوز عن الحد . 

(۱۲) ورت ورت ١‏ تعبیر عن جریان الدموع وتصویره . ) 

(۱۲) شنار : الشنار العيب والعار» وبالپشتو : النحس والسيغة. )۱٤(‏ نه به لوری := 
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ولن تساند؟ بظهرك امحعاجنن المضطربين“ 
لن يحرق”" قلبك رحمةعلى أحدمن الناس 
ولن تسقط من مداردورانك (لنتتوقف) 
لن توصل العاشق المحبيب من الحصبوب 
ولن تعالج بالدواء جروح امجروحنن المألين 
بيدك سقط الجرحى ينون" ويتأروهون 
فى كل النواحى قلوب مجروحة تصرخ وتستغي شغ“ 
حيتاتقوم بقطع وفصل شرايين القلوب 
وحيئاتخدع وتغافل أناساأذكياءعقلاء 
حيتاتنزل الصاعقة" فوق رؤوس المهمدللين 
وحيتًا تقوم بشق فتحات أقمصة الزهاد الصالى 0 
حيتا تسقط الوك المقتدرين من فوق عروشه" 
وحيئًا تجلس السادة النبلاءعلى الأتربة 


= آی لن تعطف ولن ترحم » كما مر فى الهامش الأول . 

(۱) ملا : تأتی ٤‏ بمعنى الظهر › والمساندة . 

(۲) تراد : الاضطراب ( بتصرف) 

(۲) وسوزوی : لن تحرق قلبك › یعنی لن ترحم (بتصرف) 

)٤(‏ درملی : لن تعالج ولن تداوی (تصرف) 

)٥(‏ زکیروی : بسکون الأول تأتى بمعنى الصراخ والصياح » وبكاء المريض وانجروح 

(1) حار حار : هنا بمعنى الاستغاثة » والبكاء » والصراخ » والصياح . 

(۷) تكه : الصاعقة . 

(۸) منزى : هذه الكلمة المركبة لا تستعمل الان ء وبيدو أنها تعنى المتقى والماع والزاهد 
والعابد (بتصرف) 

. پلاز: تعلى العرش وسرير الملك » وهى من الكلمات القدية اليتة‎ )٩( 
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قدوجهت اليوم مرة أحرى سهكماإلى قلوبنا 
وقد جرحت بهذاالسهمآلقامن الناس 
نزل على السوريين ( الغوريين) الام" والأسى من السماء 
حون رحل املك محمد وذهب إلى دار أخحرى 
إتهوقعأولاأس ي زاف ى يداالأعداء 
EE SN E EEE E EEE TER‏ 
قام بإعمار «آهنگران» بالإصلاح والإنصاف“ 
وبالعدل““ والإنصاف کان مشهورًا فى كل أنحاء العالم 
إنه فى أيدى عساكر” محمودقدوقع" اأسيرا 
وقدذهبوا“ به بسرعة إلى مدينةغزرنه 
إن الأسر للغيورين على الناموس موت فضيحة 
فقد طارت روحه ‏ “ إلى السماءفى هذاالطريق 
وقدفضل الشثرى والققبرةعلى الدنيا 


)١(‏ جوبلله : تعنى التجريح والإصابة با لجزح (بتصرف) 

(۲) وير: الغم » والهم » والمأم ء والألم . 

(۳) سماو : مشتقة من « سم » الصلاح والاصطلاح والاستقامة (بتصرف) 

. تيكنه : العدل والإنصاف » يبدو أنها مشتقة من « تيك » بمعنى الصحيح والمستقيم‎ )٤( 

٠ . . اوسار : المضىء» والمشهور»› والظاهر»› والواضح‎ )١( 

() جوبلور: الحاربون والمقاتلون والعساكر» انظر الأصل ص ۳١‏ هامش »١‏ والترجمة ص 
۸ هامش ۷. 

(۷) كنيوتل : الوقوع والسقوط » أى وقع فى الأسر وسقط فيه . 

(۸) باتلی : صورة من « بوتلی » معنی الذهاب به (بتصرف) 

(۹) مرینه : تأتی بعنى الوت . 

(*۱) سه : ويقال سا بالألف بدلا من الهاء » تأنى بمعنى الروح . 
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كيف يكن للأسود تحمل الأغلال“ بالصبر والركون"؟ 
وبسبب E:‏ الام حول ECS WE‏ ظطلام 
انظرافإن دموعارقراقة تتساقط من هذه الجبال 
هله الش اک “تنوح وتن بضجة وصرا 
لاتوجد فى الجبال والصحراءتللك النضارة“ 
ولاتغردالحجال» ولاترفع أصواتها"“ ضاحك ۵ 
لا تنبت شقائق النعمان فى وسط الجبال '“ مرة أخحرى 
ولا آزهار« بام ۲“ ستضحك” ' مرة ثانية فى الجبال 
ولسن تأتى قافلة‌السك منغرح”"'ثانية 


(۱) بیری : هنا جعنى الغل والقيد » وتأنى بمعنى السفينة أيسًا . 

(۲) سوار: غير مستعماة الأن » وتعنى نى الصبر » والاستقامة » والسكون » والهدوء (بتصرف) 

(۳) تورغری : لابسی الملابس السوداء » كناية عن أصحاب الحداد والمأتم (بتصرف) 

)٤(‏ شار : شار الپشتو وشهر الدرية من أصل واحد » وليست مخترعة (بتصرف) 

)٥(‏ کرونکی : الشلال وانحدار الماء وسقوطها من علو (بتصرف) 

(1) لى : فعل مضارع للحال » تأتى بعنى التحدث والقول والبيان (بعصرف) 

(۷) زرغا: مشتقة من « زرغون » بمعنى اللون الأخضر والنضارة (بتصرف) 

(۸) مسا: تأتى عنى الضحك والابتسام (بتصرف) 

(۹) كتهار: اسم صوت جعنى القهقهة. ‏ 

. لاش : جمعها لاشونه › ومعتاها الجپال‎ )۱١( 

(۱۱) بامی :اسم تزع من الأزهارة راج تمايق رقم ۲۸ى غر الكاب , 

(۱۲) مسيده : حاصل المصدر» بمعنى الضحك والابتسامة . 

(۱۳) غرج : اسم إقلیم فی افغانستان من أسماثه ايسا : غرجستان ووغرشستان وغرستان الذى 
ضبطه أصحاب الكتب ا جغرافية والتاريخية بأشکال مختلفة » يمول ياقوت ال حموی فی 
معجم البلدان إن أصل هذا الاسم غر بمعنى ابل » وغر من كلمات اليشتو الفدية » وقد 
حده غربًا بهرات » وشرقًا بالغور » وشمالا مرو الروذ » وجنوًا بغزنه . ويقول إنه إتليم - 
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ولن تأتى إلى «الغور» قوافل“ «الشار»“ مرة أخرى 
سحاب الربيع يسكب وينشر<" الدموع الساختة 
ولن ينثرالنيسان (الربيع) الجوهرثانية 
هذا كله لأن«محمدًا»قدرحل عن ‌الدنيا 
وبموتهأصبحت الغور كلهافى مأتم وحزن<) 
فی نواحی السور” لا يبدو ذلك السورفى الظهور 
ولا تشرق تلك الشمس على هفه‌الديار 
التى كانت الفتيات”“ يرقصن فيها" ضاحكات 
والتى كانت الأنسات العذراوات يرقصن فيها فى صفوف 
تلك الديار الغورية قد أصبحت فى مأم وحزن بمرت املك 
تلك البلاد الغورية قد أصبحت يابسة“ کالصحراء اار0 


= واسع فیه قری کثيرة» یجری فيه نهر مرو الروذ» (المراصد ص ۲۹۱) › ویعده صاحب 
حدود العالم (ص )٥۸‏ من حراسان ویقول : إن قصبته « بشین» ولقب اکا بر القوم فيه 
شار » وهو إقليم جبلى كثير الغلال والزرع والحطب . 

. جويه : القافلة‎ )١( 

(۲) شار : الشار لقب أكابر القوم فى غرج » انظر هامش ١‏ فى هذه الصفحة . 

)۲( توینه : يصب ویسکب » أصلها « تویوی » ألحقت بها « نه » للترام والوقف . 

)٤(‏ ويرته : المأتم » والحرن ؛ والهم » والعراء» والرثاء. 

. سور دسور : السور الأولى السرور والفرح والسور الثانية قوم الغور » وبينهما تجنيس‎ )٥( 

() جلى : الفتاة قبل الخطوبة » الجارية الشابة الصغيرة (بتصرف) 

)۷( پکی : تنطقها قبائل اُخری « پكشى » وكلتاهما تفيد معنى الظرفية : 

(۸) جاندم : هذه الكلمة عند أهل الريف يعنى جهنم » وهى غير مستعملة عند أل الحضر» 
وقد احتفظ بها هذا الكتاب . 

. سورار : الصحراء اليابسة الحارة الساحنة‎ )٩( 
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شلت يداك أيها الفلك على مافعلت من الأعمال 
CTE O E CEN CSET ES‏ 
أيهاالفلك ذوالقلب الأسود! لاذا أنت قائم؟ 
ياجبال الغورا لاذالم تصبحن غبارًا منشثورًا 
أيعها الأرض! لاذا لاتسقطين من الزلزال والاهتزاز(؟ 
انقلبى رأشاعلى عقب حتى ينتهى هذاالشعار 
إذا كان ملك كالأسديرحلعن هذاالعالم 
ETE NE ENE RESL TELE‏ 
طوبى لك يا محمدافقد كنت شمشاللغور 
لن يكون فى العالم عدل مفل عدلك وإنصافك 
کیت 3 ھا نت ہکا عل الق ی اھا سف 
هكذا كنت غيورًا» والغيور يقدم نفسه فداء" للغيرة 
إذا كان السور (الغور) يلطمون وجوههم حزئا 
فإنهم أيصاسوف يفخرون“ بك وبأسرتاك° 


(۱) ریجدل : تأتی معنی الاهتزاز والزلرال » والتحرك » وهى فى الظاهر من الكلمات اليتة 


(بتصرف) 


)۲( سار : هذه الكلمة تستعمل الان فرج صورتها إلجديدة « ساری ) رهی عير مستعملة 


بشكلها القدم سار » وتأتى بمعنى النظير والغيل والمثل . 


)۲ جار : الافتداء› والتضحية . 
(4) ویرمن : : صاحب المأتم » الذى فقد عزيرًا له الحزين الزن والهم . 


)٥(‏ ویاری : من ویار بمعنی الفعخر والاعترازء انظر الأصل ص ٠۳‏ هامش ١١‏ والترجمة ص 


۳ هامش ۲. 


() تبار : وتبر حديا الاسرة والعشيرة » من كلمات اليشتو القدية » وليست مفغنة (بتصرف) 
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فلتكن الجنة مأواك ومشوالك( یا مليكنا 
تلت عليك EET‏ الغفار الواسعة مدرارا 


¥ #% # 
)۸( ذكر شكارندوى رحمة الله عله 


کان « شکارندوى » من أهل الغور» اعلم أن الشيخ « كته » رحمة الله 
علیه قد کتب فی کتابه « لرغونی پشتانه أو الأفغان القدامى » بأنه قد جاء فى 
کتاب « تاریخ سوری » بان شکارندوی من سکان الغور » وکان یعیش اُحیائًا 
فی غزنه وبست بست أیصًا» وکان وه یدعی أحمد» وکان قائد" قلعة « فیروز 
كوه ٩)‏ . 


شهاب الدنيا والدين محمد سام“ الشنسبان © <9 کان صاحت کی 


)١(‏ تون : تأتى بعنى الظرفية » وا لكان والحل » انظر الأصل ص ۲۹ هامش »١‏ والترجمة ص 
a‏ هامش ٥‏ 

(۲) لور : تعنى الرحمة والعناية والفضل والكرم › (راجع تعليق رقم ١۲)فى‏ آخر الكتاب . 

)۳( کوتوال : من كلمات اليشتو العريقة » تتردد بكثرة ق عصر آل سبکتگین › وکانت 
وظيفة هامة فى العشکيلات الإدارية فی عصره » تشاهد فی تاریخ ال رگ دی 
وطبقات ناصری «وتتر کب من کوت القلعة > ا آُی صاحب القلعة 
وقائدها» أو حارس المدينة . ) 

)٤(‏ فیروز کوه SS a hS SE‏ خحربت فی هجوم المغول » كانت من أكثر 
البلاد إعماراء وأهمية › مدحها مؤرخو ذلك اعصر من آمثال ا الدين سراج وغیره . 
(بتصرف) 

. سام : فى الأصل سلمء وسام هو الصحيح‎ )٥( 

)٦(‏ شتسبانی : فرع من الغوريين › راجع تعليق رقم ا 

(۷) مخور: قليلة الاستعمال وتعنى الشهرة والاحترام . 
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واحترام(' » وشکارندوی ۔ الذى کان شاعرًا وعا لا - صاحب ورافق الساطان 
أثناء هجماته وحروبه فی بلاد الهند جنديًا محاربًا فى جيوش ذلك 
السلطان » وهم يقولون إن شكارندوى فى مدح السلطان محمد سام» 
والسلطان غياث الدين 


الغورى 3 قصائد مدح وشناء) يسمونها OTT‏ ويقول 
محمد بن على : إننی قد شاهدت فى بست كتاب قصائده الكبيرة› ومن 
ذلك الكتاب نقلت و كثبت هذه القصيدة › وهی فى مدح محمد سام رحمة 
الله عليه .. 
قصيدة فى المدح 
إن ن وصيفة“ الربيع أعادت الزينات والزخرف مرة أخحرى 
نغرت"؟ اليواقيت وشقائق النعمان" فوق الجبال مرة أخحرى 


ارتدت الجبال وشاح الطيلسان الزمردى الأخحضر 


يد وصيفة النيسان (الربيع) أحق وأليق بالتقبيل 


)١(‏ درناوى : معدومة الاستعمال » وتعنى الاحترام والتكرم (بتصرف) 

(۲) يرغل : الهجوم والحملة (بتصرف) 

(۳) ستاینه : المدح› » والثناء» والوصف › والشكر. 

)٤(‏ بوللى : جمع مفردها « بولله ‏ وهى القصيدة بالعربية » انظر الأصل ص ۳۹ وهامش ه» 
والترجمة ص ۱٠۷‏ هامش !. 

. شكلونكى : اسم فاعل بمعنى المزين › الحلاق » المهيئ » المرتب » المزخرف‎ )٥( 

(1) لونل: النثر 7 راجع الأصل ص ۳٠‏ هامش ١‏ والترجمة ص ٠١٤‏ هامش ٠٦‏ 
وراجع تعليق رقم ٠‏ 

(۷) لال : مفرد جمعها ار > وهو لعل » من الأحجار الكرية المعروفة » وتأتى مجارًا بمعنى 
الأحمر أو اللون الأحمر (بتصرف) 
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فقد زينت”' الحدائق والرياض باللؤلؤ والياقوت<°) 
أزهار شقائق النعمان' تبتسم إلى أزهار الريدى“ 
وترقص الفتيات”" الشابات العذراوات فى المروج النضراء 
مثل العروسة التى زينت جبينها بحلى من الذهب الأحمر 
كذلك حملت شقائق النعمان وازدانت بالحلى الحم ^ 
الدرر واللآلئ التى نشرتها السحب وفرقتها 
من ضوء”' ' تلك الدرر تنورت السهول والفلوات الواسعة 
Th EET O E‏ 
كالنجوم الى تتلألاً براقة لامعة فى السماء١١“‏ 
الشلوج البيضاءتذوب رويدارويداوتنساب 
کالدموع اللغزيرة التى تنسال على صدور العشاق 


(۱) وشکلل e RE‏ راجع هامش ۳ من 
هذه الصبقحة » وانظر الأصل ص ۲۷ هامش 4» والترجمة ص ۸ هامش ۳ وراجح 
تعلیق ٩‏ فى آخر الكتاب . 

(۲) باندى : أصلها : « باندى بى » حذف منها الضمير المنفصل وهو ١‏ بى » تخفيقًا . 

(۳) جندى : الوردة أو الزهرة » راجع المتن ص ۲٣‏ هامش ١ء‏ والترجمة ص 4۷ هامش .٣‏ 

. ریدى : كلمة پشتونية تطلق على نوع من الأزهار ام جميلة الطبيعية‎ )٤( 

. جونه : جمع بمعنى الفتيات المراهقات (بتصرف)‎ )٥( 

(1) تيك : حلى يصنعونه من الذهب تعلقه اللساء على جباههن ( بتصرف ) 

(۷) وکانل : فعل ماض من « کانل» بمعنی اللحلى »والترین بالحلى (بتصرف) 

(۸) پسول : مفرد جمعها پسولونه » ومعناها الحلی (بتصرف) 

(۹) وخونوليه : فعل ماض من «خونول » غير مستعملة» وهو ما يقدم نثارا فى الأفراح 
وغيرها ۔ 

. زلا : الضياء» واللمعان › والبريق › والتلألاً‎ )٠١( 

)١١(‏ زل : التلألاً » اللمعان » انظر ما قبله رقم ه. 

. فى البيت تقدمم وتأخير نظرًا للضرورة الشعرية » وهو واضح فى الترجمة‎ )٠۲( 
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E 
تضرب برأسها الصخور" من شدة نشوتها وفرحتها‎ 
تفوح رائحة الورد وة عملا عل الاجا‎ 
كأن قوافل من مسك وقد وصلت من الحتن‎ 
كانت الحياة تعود إلى الموتى بنفخة“ من المسيح‎ 
لعل الربيع أصبح مسيكافى نفخ الحياة فى الموتى‎ 
فقدأخحرج من الأرض الميتةزهرة جميلة0‎ 

وجعل من الصحراء اليابسة والجبال جنات واسعة 
يحسب ‏ المرء بأن المطربين"؟ يعزفون ألحائًا جميلة 
حين تغرد البلابل”' “ فى البستان وقت السحرا ٠"‏ 
حینما تأتى إلى السمع ' أصوات البلابل فى الحدائى"١‏ 


(۱) والی : وولی وویالی جموع واله » ومعناها القنوات أو ا لجداول المائية 

E OT OO OE 

(۳) لونلى : مصبوبة » منثورة » متفرقة . انظر المتن ص ۳٠‏ هامش ١ء‏ والترجمة ص ٠١٤‏ 
هامش »٤‏ وتعلیق ۲۰. 

)٤(‏ ته وا: عبارة عن کلمتین ته : أت » ووا معخففة من وابى : تقول » ومعنى العبارة : أنت 
تقول » والراد كأنك تقول . 

)٥(‏ پو : تأنى بمعنى النفخة » والنفس » والخدعة » وقراءة الأدعية على المريض (بتصرف) 

(1) پكرونه : صورة من صور النفخ » وهبوب الريح 

(۷) آغلی : تأُتی معنی الجميل والحلو والملیح » اقرا الأصل ص ٥۲‏ هامش ٩‏ (بتصرف) 

(۸) جاجی : تأتى بعنى التفكر والتامل والتحسب والتصور (بتصرف) 

)٩(‏ رامشت : الطرب والغناء و رامشتگر : المغنى والمطرب (بتصرف) 

)٠١(‏ جونبى : البلبل » من الكلمات اليتة الأن » انظر الاصل ص ٠١‏ هامش ١‏ والترجمة ص 
۱۰۱ هامش ۲ (بتصرف) 

)١۱١(‏ بربن : البستان وا لحديمة والروضة » انظرالتی ص ۲۹ هامش ۲» والترجمة ص ۹۷ هامش؛ 

(۱۲) نفوريدل : السماع والاستماع » وهى كلمة ميتة إلا أن بعض مشتقاتها تذكر فى هذا = 


119 


يخيل إليك كأن شاعرًا“ بارعا يقوم بنظ ° الأشعا ° 
قد حلت موجات نشوة الشباب؟ والنضارة على الأزهار 
تبتسم البراعم بدلا( كالفعاة الفاتنة العذراء 
إن اال كن بف ام ة1 كالرات 
سين د ل إأ* س أشعت ها“ عا الشلوج 
الأنهارهائجة تطرح المد من فمهامن الفوران 
وهى كالفيل الثمل ثائرةتصيح” فى غوغاء 
لن تشبع البلابل '' من مد “ الأزهار ووصفها 
ولن أشبع أنامن مدح السلطان والفناءعليه 
- الكتاب (بتصرف) 
(۱( دى : الشاعر والناظم » راجع تعليق رقم ٠‏ فى آخحر هذا الكتاب . 
(۲( پیو دی : مصدرها پيودل » ومعناها النظم والتسليك . 
(۳) أشلوك : الشعر»ء وأشل وكونه : الأشعار» راجع تعلیق رقم ۳۱ فى آخر الكتاب . 
)٥(‏ مكيز : الدلال وألغمزة . ) 
(1) پوپل : نوع من آنواع الأزهار » راجع تعلیق رقم ۲۲ فى آخر هذا الكتاب . 
(۷) ورنكن : المنسوب إلى ورانكه بجعنى المضىء والمشع واللامع . 
(۸) زل : الضياء والشعاع » انظر المتن ص ١ه‏ هامش ٠٤‏ وص ۲ه هامش ١‏ والترجمة 
٦‏ هامش ٥‏ و۰1 وراجع تعلیق ۲۷. 
(۹) شن : صهيل الفرس » ونشوة السکر » راجع تعليق رقم ۳۲۳ فى آخر الكتاب . 
(۱۰) جونبى : البلبل» انظر المتن ص ۴ه هامش 1۲ء وص ١٣هامش‏ 4» والترجمة ص 
۷ هامش ٦‏ وص ۱۰۱ هامش ۲. 
)۱١(‏ ستايه : ويقولون ستاينه يا » ومعناهما : المدح » والناء » والوصف . 
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اات عي ا اا قي ا ةة ال 2ة 
إن الفلرات°' 8 بة كالربيع بفضلا 
إن سحب ع طایا) الكشثيرة عمرت البلاد بات ها 
وهو دائم الترحال“ والتجوال من قصدار حتى ديبل 
عندمايعتلى جواد" النصرويعلوه ‏ فی زابل 
يصوب ضرباته المظطفرة السديدة إلى لاهور 


فقدأضاءالدنيا   '‏ الظلمةبنررالجهاد 


كلماأقام بالإغارة على بلاد الهندوالسند 
كلماأضاء الدنياالمظلمة بالشهب الغاقبة 
فى الوقت الذى هم فيه بعبور""' أتك وقت الربيع 


. خحتلى لر : الشمس الطالعة » من عبارات المدح فى الپشتو‎ )١( 

)۲( راغه : سقح الجبل › والجمع راغونه : السفوح . 

)( شنده : الإأعطاء» والعطية » وقد تطورت الان إلى شانده . 

, يون : السفر والترحال والتجوال والتطواف‎ )٤( 

(ه) قصدار: اسم مدينة معروفة » راجع تعلق رقم ۳٤‏ فى آخر الكتاب . 

)1( ديبل : اسم ميناء معروف » راجع تعليق رقم ٥‏ فى أخر الكتاب . 

(۷) نيلى : الجواد الأ حمر » والفرس . 

(۸) سى : كاتب النسخة الأصلية كتب بقلمه فرق هذه الكلمة كلمة «سو» ومعناهما واحد. 

)٩(‏ دری : ویقولون دریجی ايسا » ومعناهما یقف (بتصرف) 

› ستهان : تأتى معنى الظرف والبلد والمملكة » وهذه الكلمة تتطلب مزيدًا من التحقيق‎ )٠١( 
, فى أخر هذا الكتاب‎ ۳٠ راجع تعليق رقم‎ 

. تيرون : المعبر والعبور » وقد أتت فى بعض المواضع جعنى التجاوز عن الحد والظلم‎ )١١( 
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جعل التاس قلوبهم SET E‏ من شاطء لاخر 
حتی وإِن PYG‏ الكثيرمن نوم الأبطال فی بلاد الغور 
ولن يتمكن أحد سواه من فتعح“ مدن الهند الواسعة 1" 
لن يقوى أحدعلى لم شمل شباب الغور معا 
فأين”؟ إذن سيعلالاأ سيوف الدوار“ بعد ذلك ؟ 
بالحملات والهجمات فى كل الجهات وعلى كل البلاد 
يزحف” جيشه إلى بلاد الهند جماعات وأفواجا 
اليوميعبرالنهر»ويقوم بحملته‌الهجومية 


)١(‏ ترى : بفتح الأول والثانى بعنى الحسر احتمالاء» وهى كلمة ميتة الآن (بتصرف) 

)۲( سولل : ويقولون الآن سول وكلتاهما بمعنى حدث وحصل . وهى من الكلمات اليتة 
الان . 

(۳) زلی : ویقولون زلیجی ايسا ومعناهما يتللا ويبرق (بتصرف) انظر المتن ص ١۱ء‏ هامش 
٤‏ وص ٥۲‏ هامش ١ء‏ وص ٥ه‏ هامش ٦ء‏ والترجمة ص ۱۱٦‏ هامش ٥‏ و“ › 
وراجع تعلیق ۲۷. 

(٤(7‏ حكرن : نسبة إلى حكره بمعنى الحرب والقتال » أى الحارب والمقاتل (بتصرف) 

)١(‏ برى : الظفر والنصر والتفوق (بتصرف) 

(1) جری : فی الاصل ی › وکلتاهما بمعنی آين . 

)¥( زلونه : جمع زل » التلألاً » التبرق › انظر المتن ص إ0 هامش ٤‏ وض اه هامش 3 
وص ١٥ء٠‏ هامش ١١‏ والترجمة ص ١١١‏ هامش ٥‏ و ٦ء‏ وص ۱۱۸ هامش ۲› وراجح 
تعلیقی ۲۷ 

(۸) داور : وهو إقليم زمين داور الشهير على شاطئ نهر هلمند الشهير (بتصرف) 

(۹) زغل : الغارة والهجوم والزحف ٠‏ والجرى الهجومى (بتصرف) 
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فترتعدالأسودفى الأحراش من رهبت“ 
إن النهر الهادر اواج يشل لأمره" حشية منه 
فيحمل مجموعة سفن الغوريين على أكتافه 
إن «أتك ) يرحب به بحزارة كل عام 
يفرش شطآنهبالرمل اللن‌الناعم 
عندما يسارع فتیان « پشتونخوا ٩)‏ الأقرياء إلى الهند 
فإن الفتيات الفاتنات”“ يرقصن زهرًا وإعجابًا 
ترتدى هذه الجبال الشامخات ملابس حضراء 
وتتعزري ر" الصسحارى الجرداء ا لجافة أي صا 
فى وقت السحر عندما تبرغ '“ الشمس من المشرق'“ 
وحتى تختفى عن الأفاق" وتغيب فى المغرب0 ° 


(۱) پرم : الجلال » والرهبة » والعظمة › والترهیب . (۲) سپان المواج » المتلاطم . 

(۳) إيلالى : الإطاعة والحضوع » المطيع والهادئ والتابع (بتصرف) 

. آير : مفرد جمعها أيرونه بمعنى مجموعة السفن » وهذه الكلمة غير مستعملة الآن‎ )٤( 

. اتك : یطلق على نهر السند عند مروره فی شرق پشاور نهر اتك‎ )٥( 

)٩(‏ سال : مفرد جمعها سالونه ومعناها الرمل الناعم كالكحل (بتصرف) 

(۷) پشتو نخوا : فى الأصل « پشتنخا » بدون الواو ومعثاها رض الپشتون (بتصرف) 

(۸) آغلی : اجميل والحسين » أنظر المتن ص ۲ هامش 4 والترجمة ص ٠ ١١۷‏ ۴ 

)4( لحت : بفتيحة الأول : القميص » والقطعة من القماش . 

(۱۰) پسوللی : مشتقة من مصدرها پسولل بمعنی کانل» وکاتاهما پسولل وکانل بمعنی 
التزيرن والتحاية والتجميل (بتصرف) 

(۱۱) سرکیجی : يتللا » يلمع » يطلع » يزغ . 

)١۲(‏ خاتيز : شرحها وفسرها كاتب النسخة الأصلية بالمشرق » لا داعى لترجمة بقية 
التفاصيل اللغوية . 

)۱١(‏ سندونه : الآفاق والأطراف رالنراحى (بتصرف) 

)١٤(‏ لويديز : فسرها وشرحها الكاتب بقوله : أى المغرب (باحتصار وتصرف) 
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أكان الوقت ضحى' أم منتصف النهار ام ظه ا 
ام j EE E E EE E U EEE‏ 
لا يتوانى جيش «شهاب »عن تنفيذ الهجوم 
ولايترك هۇلاء الشبانصفوفه السائرة 
متى كان للأسد أن ينسحب من معركة الغراة© 
دون ان يقوم بتحطيم سواعد ٩‏ وکسر رقابه' ¢ 
إماأن يرفعوا رايات ‏ النصرفى ربوع الهند 
وإما أن يركوا" رؤوسهم هناك فداء لهذا الهدف 
إما أن يحطموا معابد" عبدة ' الأصنام والعماثيل 


(۱) بریزر: تستعمل حتی الآن فی بعض ااا بمعنى الضحى > ومجارًا بمعنى الفداء 
(بتصرف) 

(۲) برمل : وقت الظهر » (راجع تعليق رقم ۳۷) فى آخر هذا الكتاب . 

(۲) لرمل : وقت العصر » (راجع تعليق رقم ۳۷) فى آخر هذا الكتاب . 

. ترمل : وقت ا مغرب » (راجع تعليق رقم ۳۷) فى أحر هذا الكتاب‎ )٤( 

.۱ زغل : الغارة والهجوم » اقرا ترجمة الكتاب ص ۰ هامش رقم‎ )٥( 

(1) بهير : يقولون بير أيصًا بمعنى الصف وال جماعة والجموعة (بتصرف) 

(۷) زان كشل : تأتى م ركبة من كلمتين معنى الانسحاب والهرب أو التهرب (بتصرف) 

(۸) يرغلكرى : المغير والمهاجم والغازى » صفة من يَرْعَل بجعنى الغارة والهجوم (بتصرف) 

. مت : العضد والساعد» وجمعها متونه أى السواعد‎ )٩( 

. ورميج : الرقبة وجمعها ورميزونه أى الرقاب‎ )٠١( 

)١١(‏ ربى : فسرها وترجمها كاتب النسخة الأصلية وشرحها بالعلم والراية (بعصرف) 

(۱۲) پریزدی : یترك » ی یطرحه ویتخلی عنه (بتصرف) 

(۱۳) بودتون : كتب الشارع فوق هذه الكلمة « بتخانه أو معبد الأوثان » » راجع تعليق 
۰ 

. بين : رجل دين الهندوسية‎ )١ ٤( 
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رإما أن يجعلرا البلاد حمراء ملطخة بالدماء 
ياشهاب الدين!عشت مضي مامنيرادائما 
وليُرْفع اسمك دائمّافوق منابر امار( ۲)٣1)‏ 
حتی تستطےء أنحاء الهند الواسعة بسيفك 
رحتى تمحو" من الدنيامعابد الأصنام والعمائيل 
فليكن الله العظيم حاميًا؟ لك ونصيرًا أيها املك 
أمانحر فعون لك دائًامادمناعلى قيدالحياة 


# ¥ 


() ذکر زبدة الفصحاء آہی هاشم بن زید السروائی 
البستى رحمة الله عليه 


یحکی الشیخ « کته » رحمة الله عليه" فی کتابه « لرغونی پشتانة أو 
الأفغان القدامى » بأن ابا محمد هاشم قد ولد فى سروان"“ فى هلمند سنة 
۳ ۲ الهجرية ( ۳۷ ۸م) »> ودرس العلوم على آيدى العلماء والأدباء الفصحاء 
فى بشت » وقد ذهب فیما بعد › وسمع فی العراق شیوخ العلم وعلماء 


٠١١ دريح : فسرها الشارح با مئبر» اقراً الأصل ص ۳۷ هامش ١٠ء الترجمة ص‎ )١( 
هامش ۰٠ء راجع تعلیق ۲۲ (بتصرف)‎ 

(۲) نمردك: فسرها الشارح بالمسجد» راجع تعلیق رقم ۳۹ فى آخحر هذا الكتاب . 

(۳) نست : معدوم » فان » غير موجود » لا داعى لترجمة بقية التفاصيل اللغوية . 

(4) زيرمه : الحفاظ » والحماية » والرعاية » أى : حافظا» وحاميًا » وراعيًا . 

(ه) يونه : نكون» أصل الكلمة «يو» وانه» أو «نا) لاحقة» وهى رائحة فى الإشتو 
(بتصرف) 

)1( أسرة الشیخ متی ہن عباس بن عمر بن خلیل » راجع تعلیق رقم ۷ قى آعر هلا لكاب . 

(۷) سروان : وهى قلعة ساروان الحالية مركر حكومة زمين داور الحلية » راجع تعليق رقم ٠١‏ . 
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الأدب والشعر» والتاريخ سنوات طويلة » ولزم أستاذه ابن خلاد الشهير 
بأبى العيناء"“ وقضى معه عمرًا طویلا > ودرس عليه علوم البلاغة » ودواوين 
الأشعار العربية » وقد عاد من العراق سنة ۲۹٤‏ الهجرية ( 1٠٠۹م‏ )» وبعد 
ثلاث سنوات من العردة توفى فى مدينة بست (۲۷۹ھ/۹ ۰)۰ وهم 
يرون أن أبا محمد كان يقول الشعر وينشده بالعربية والفارسية والپشتو › 
وحینما فقد استاذه خلاد نظره » کان ابو محمد يقوم بخدمته » ویسمع منه 
أجود الأشعار فى أدب العرب . وقد نقل ابو محمد كثيرا من اشعار أستاذه 
إلى لغة الپشتو . 
ابن خلاد الذی کان شخصًا ظریفًا وادییا بارعا » قد وصف الدرھم فی 

قصيدة شعرية له » نقلها أبو محمد إلى لغة الپشتو كالات 1" .. 

ژبه هم شه وینا کاندی چه یی وينه(" 

د حاوند په لاس کی زراو درهمونه 

ژبور؟ ورله ورزی وینا یی اروي 

د درهم خاوندان تل وی په ویارنه 

که درهم یی زنی ورك سو» سی نتلی؟ 


. سرگند : الواضح » والظاهر»› والشهيرء والمعروف‎ )١( 

(۲) ابو العيناء أ ابن حلاد » راجع تعليق رقم ٤١‏ فى آخر هذا الكتاب . 

(۳) وينه : أصلها : وی : بمعنى يكون » و « نه » لاحقة تلحق بأواحر الكلمات فى الپشتو للترنم 
أو الوقوف . 

)٤(‏ ژبور : ماهر اللسان » فصيح اللسان » أديب » بليغ » فصيح (بتصرف) 

(ه) ویارونه : الافتخارات » المفاحر» اقرا المتن ص ۲۳ هامش ۱۱ وص ۲۰ هامش » 
والترجمة ص ۱۰۲۳ هامش ٠۰‏ وص ۱۱٤‏ هامش ۲. 

(0) نتلى : الضعيف » العاجز » اغلوب » الذبول » الخرين (بتصرف) 
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پر نری یی وی په خرو پیجندونه 

له برای سونبی" وبولی" جلق وایی 

دا ویناده رشتاین() له رشتونه 7 

که بی وزلی ووایی رشتیاخبره 

نور ووایی دا حو سونبی دی تیرونه“ 

هوا درهم شندی هر چاله لویه برخه 

ددرهم د خحاوند هرزای پر ونه 

درهم ژبه ده که ژبور کیری 

ده ول0 که سوك په کاندی قتالونه 
وهم یروون بأن ابا محمد کان قد كتب وألف کتابا بن فيه" فصاحة 
الأشعار العربية وبلاغتها» اسمه «د سالو وجمه أو نسيم الصحراء''. 


¥ ¥# ¥ 


(۱) خر: مغبر» تراب اللون » ملوث بالغبار» وهنا بمعنى السيئ › والسيغات والقبائح مجازًا . 
(۲) پيژوندى : المعروف › المشهور › الشهير بين الناس . 

(۳) سونى : الكذب والافتراء (بتصرف) 

)4( وبولی : یقول » یتحدث » یتکلم » لا داعى لترجمة تفاصيل الهامش . 

. رستيانه : الصدق » احقيقة‎ )٥( 

(1) رستون : الصادق » الحقيقى » اسم فاعل من رستيا . 

(۷) تيرونه : الكذب والافتراء والخداع . 

(۸) وسله : الأسلحة. 

(۹) کی : اصلھا کی یی) محذوف منھا ضمیر الغائب. . 

(۱۰) د سالو وجمه : اسم كتاب وترجمته : نسيم الصحراء» انظر ص ١۲۰٠ء‏ هامش رقم ۷. 
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)١(‏ ذكر العارف الربانى » برهان السالكين الشيخ تيمن 
ينقل والدی - قدس الله سره - عن كتاب « بستان الأولياء » الذى كتبه 
وألفه سیخ غا ب بستان رین سنة ۹٥0‏ الهجرية a e‏ 
إلى أعالى" بلاد الغور» وسكن هناك واستقر » لهذا السبب لا يعد الناس 
الآن e‏ 1[ مع انهم فی الأصل من أبناء كاكر» وكان الشيخ 
ویقولون بأن تیمن قد جاء من بلاد الغور » و کان اہوہ کاکر بابا مازال سیا 
يرزق » وقام بزیارة“ آبیه فی حیاته فی جوب »› ثم ذهب وسکن فی کجران › 
وقد وأفته المنية فى زمن علاء الدين حسين سام › و كان والدى ينقل أشعار 
الشيخ تيمن بن كاكر تلك من « بستان الاولياء» وقد سمعتها منه 
شعر « أغنية ) 
)۱( الشيخ بريس : انظر أحباره وأحواله فى معن الكتاب ص ٤‏ والترجمة ص .١۷۲‏ 
(۲) تاریخ تاليف بستان الأولياء هنا سننة ۵1 ٩‏ هن وعند الحديث عن الشيخ نفسه بعد قليل 
سنة ۹۹۸ ھ» وهذا العام ۹۸ ۹ه ١ ۸۹٩(‏ ١م)‏ أقرب إلى الصواب (بتصرف) 
(۳) بره خوا : الطرف الأعلى » والأرض_العالية ء أهالى الأراضى السفلى يطلقون على سهول 
قتدهار › وأرغنداوء» وأعالى بلاد الغور ومأ وراء کلات حتی غرنه پأسه خوا» وبره 


خحوا» ولوره خوا» يعن الأراضى المرتفعة والعالية . 
(٤(‏ ليدله : الرؤية ة » المشاهدة » الزيارة » اللقاء . 


. سام : فى الأصل شام » وهو حط من الكاتب والناسخ‎ )٥( 
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وفاجأنا الصراخ بأنه جاء الفراق 
¥ ¥ # 

إنقلبى أصبح نيلى اللون من هذا الأ 

أبكى وأذرف الدموع» ماهنه المصيبة°)؟ 

خضرت الأرض المشقوقة“) مرتوية بدموعى 

أتعذب من ‌القلق »فقد حل علينا الهم 
XK F#‏ 

لن أكون أناء ولن يأتى هومرة‌أحرى 

ولن ترضى عنى موقي مرة أحرى 

تفارقنى » فقد جاء الأن دورها" فى الرحيا 1" 
¥ ¥ # 

أستحلفك بالله ‏ .الاتنسيننى 


أيتها الحبوبة الجميلة"“ عندما تحتجهين نحو الرحيل 
فقدترکت مسکىل ۹ وتخرجين بعيدا 


(۱) ناساپه : فجأة » عرضا» دفعة . 

(۲) وبرنه : المأتم والغم والحرن. (۳) نازوين : المصيبة. 

. سادين : الأرض التى يشقها الفلاح ويقابها باحراث » ويعدها للزراعة‎ )٤( 

)١(‏ نول : الهم » الغم » الاضطراب » التحير (بتصرف) 

)1( شهى : و شها وشهو كلها تعنى احبوبة › راجع تعليق رقم 3 

(۷) بير الدورء التوبة » الالة. 

(۸) د سختن پار : لأجل الله » لوجه الله » أستحلفك بالله (بتصرف) 

١١١ آغلى : الجميل » الحسين» الحبيب » اقرا الأصل ۲ه هامش 4 والترجمة ص‎ )٩( 
.۳ هامش‎ 

. أوريل : المراد منها هتا السكن والأوى والمستقر» وتأتى بمعنى قصة شعر ناصية الفتاة‎ )١١( 

129 


)۹( 


أشعلت النار فرقى »› فقد جاء دور الشيه“ بالنار 


K# ¥‏ # 
)١(‏ ذكر كاشف أسرار العرفان الشيخ بستان بريح 
قدس الله سره العزي(") 


إن والدى عليه الرحمة يروى عن القدماء ويقول : إن الشيخ بستان 
ینتمی إلى قوم بریس » وکان مسکنه ومنزله فی « شوراوك »“ وکان ابوه 
محمد أكرم رحمه الله عليه ولا من أولياء الله ياء وقد جاء من 
« سوراوك » وسکن فی کوخ على شاطئ نهر هلمند » منصرقًا“ إلى عبادة 
الله الخالق » محتا جما مفتقرًا إليه . 


وهم یروون ویخبرون أن الشیخ بستان قد نال فيضا کثیرًا من أبیه › ٹہ 
رحل فى شبابه إلى الهند » و كان يطوف هناك ويزور مدينة مدينة » ويشاهد 
فيها أثار القدرة الإلهية واياتها البينات » وعندما عاد إلى الوطن سنة ۹۹۸ 
الهجرية (۸۹١٠م)‏ ألف کتاب ( بستان الأولياء» فى بيان تاريخ آولياء الله 
الصالين » وقد شاهد أبى رحمة الله عليه ذلك الكتاب فى منزل حسن خان 
بريس فى « سوراوك » » وقد دون الشيخ بستان عليه الرحمة فى هذا الكتاب 
أحبار وأحوال كثير من أولياء الپشتون (الأفغان) وكراماتهم وخوارق 
عاداتهم وأفعالهم غير العادية » ونقل فيه ايسا كثيرًا من أشعار الشعراء 


(۱) كروون : مصدرها كرول » ومعناها هنا الشى » والتعذيب والمشوى . 
(۲) الشيخ بستان بريس : لمعرفة تاريخه » راجع تعليق رقم ٤٠‏ فى أخر الكتاب . 
(۳) شوراوك : جزء من الصحراء فى الجنوب الغربى من قندهارء الممتدة حتی گرمیر 
وسیستان (سجستان) غربًا » وفی شرقها وجنوبها جبل کوجك »› وهی منازل ٣‏ بریس 
اجاورة لقبائل بلووأسکزی . 
)٤(‏ أر: المراد منها هنا المشغولية رالانصراف إلى الشىء »› وتأتى أصلا معنى الحاجة والافتقار . 
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الأخحرين › کہا دول فيه من قصائد أشعاره › وهذا الشعر ( الغناء ) قد سمعته 


شعر - الذی یدعونه اغب( ٠۲^‏ 


دموعى تتقطر متساقطة على صدرى » انظر إلى مرة 
و ال ق ا 
نار حبك قدشوى قلبى بالجماراللتهبة 
جعلەج ان حي قاهزري“" 
سأذوب بالضرورة حيث جعلت قلبى مفتوئًا بك 
ا E.‏ 
دموعى تتقطر متساقطة على صدرى » انظر إلى مرة 
و الا © ا 


»* 
انظر إلى حالى حيث سقطت سقيمًا دائما 
ا ار ا ,اد ا 

تتقطر الدماءِ من مهجتی» محمر بدمائی دائما ` 
فن نة ااا ارداق 4ا 


)١(‏ بدله : الأغنية أو الغناء لون حاص من ألوان شعر الپشتو ينشده المطرب » أو يقرأه يلحن 
خاص » ومعیاره العروضی يسمی « كسر» وللبدله أوزان كثيرة (بتصرف) 

(۲) كينا : قعل وعَيل »› و)نا» لاحقة تلحق بأكثر ااا ب ن انظر الأصل 
ص۸٥‏ هامش 4 والترجمة ص ۱۱۲ هامش ۷. ٠‏ 

(۳) تارونا : يعنى الضعيف » النحيف » الهزيل (بتصرف) 

)٤(‏ العشق هو الإفراط فى الحبة والمودة » وفى مدلوله الصوفى عشق الخلق للحق المحرتب على 
عشق الحق للخلق بحجة قوله تعالى ( يحبهم الله ويحبونه ) المائدة ٠ ٤‏ والعشق عندهم 

جامع الكمالات الإلهية كلها» وهو من المواهب وليس من المكاسب (المترجم) 
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دموعى تتقطر متساقطة على صدرى » انظر إلى مرة 
ئ ولال ( ع الا 


4% 
من شدة الألم وحرقة العشق أصرخ بالأنين دائما 
أصيسح وأصرخ E‏ 
لاأری فی وقت من أوقاتى هدوا ولا استقراًا 
ا ا 
دموعى تتقطر متساقطة على صدرى › انظر إلى مرة 
E E‏ ا ا ا 


HF 
 ةلأحملا نت ياالله» مطلع على أحوال القلوب‎ 
,أت ال إلى اجن‎ 
بعزتك ار حم ( بستان ) بعطفك وفضلك‎ 
0 ا تن ىمن ‌الىاصى‎ 
دموعى تتقطر متساقطة على صدرى » انظر إلى مرة‎ 
TAT م ال‎ 


¥ ¥ #K 


)١(‏ كرجه : الاستغاثة والصيحة والصرخة. 

(۲) تيكاو : الاستقرار والاستراحة» وتجمع على تيكاونه . 

(۳) راحت كرفه : الاستراحة » والهدوء» والسكون » والراحة (بتصرف) 
)٤(‏ گواشل : المع عن السيئات » والامتناع » وكواس : التهديد . 
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)١(‏ ذكر أمير الفصحاء الشيخ رضى اللودى 
عليه الرحمة(') 


اعلم أن کامران خحان بن سدوحان قد الف کتابا فی مدينة صفا فی 
سنة ٠١۳۸‏ الهجرية القدسية (۲۸٦۱م)‏ على صاحبها التحية والصلاة 
والسلام » باسم « کلید کامرانی او مفتاح الکامرانی )'› یقول کامران فی 
هدا الكتاب نقلا عن كتاب الشيخ أحمد بن سعيد اللؤدى الذى كتبه فى 
سنة 1۸٦‏ الهجرية ( ۲۸۷١١م)‏ واس « اعلام اللوذعى فى أخبار اللودى » : 
بان الشيخ رضی اللودى کان ابن شه شقيق الشيخ حمید اللودی » فلما تولی 
الشيخ حميد الأمور ملکا على ملتان بعث ابن شقيقه رضى اللودى 
١‏ شتو نخوا“؟ أو أرض الأفغان» لكى يدعو أهل تلك الجبال إلى دين 
الوإسلام» فأتی الشيخ رضى »› وقام با چولات فی جبال « کسی ) (جبال 
سليمان ) لمدة سنتين » وأدخل خلقًا كثيرا فى دين الإسلام » وهم يروون أيصّا 
بأن نصر ابن الشيخ حميد قد جلس مع المبشرين من الملاحدة؟» واختاط 
بهم › وتعلم منهم عقائد الإلحاد وآراء .الفرقة الإسماعيلية »> واعتنق ٠‏ 


. فى آخر الكتاب‎ ٤ ٤ اللودى : لمعرفة تاريخ الأسرة اللودية راجع تعليق رقم‎ )١( 

› کیلو مترا فی شمال شرق قندهار علی طریق کابل‎ E e O) 
کان من متازل السدوزية أجداد الإمبراطور أحمد شاه الأبدالى » يوجد فيه الآن آثار‎ 
. تأريخية قد ية‎ 

)( کامران خان ا تاریخه وتاریخ أقوامه راجع تعلیق رقم ٤٥‏ فى آخر الكتاب . 

. پشتو نخوا : فی الأصل پشتنخا بدون الواو» ومعناها أرض الپشتون (الأفغان)‎ )٤( 

)١(‏ كرزيده : للمذكر وال جمع والؤنث عند بعض من القبائل (بتصرف) 

() استازی : من صل أستول بمعنى الرسول » والمرسول » والمبعوث ( بتصرف ) 

(۷) كروهيدل : تأتى بمعنى الدين والعقيدة والمذهب › وهى لا تستعمل الآن بهذا لمعن 
الملصدر المستعمل الباقى منها كروهيدل عنى الرهن (بتصرف) 
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عقيدتهم » وصار ملحد|ا مثلهم » وعندما توفى الشيخ حميد رحمة الله عليه › 
جلس هو فى مكانه » وصار ملكا » وأتى بالقرامطة » فكتب الشيخ رضى 
الذى كان مسلمًا حالصا إلى ابن أخيه نصر القطعة الشعرية“ التالية › 


وأرسلها إليه .. 
قطعة شعرية 


إن سقوطل ° تحوالإلاد بسرعة واندفاع 
قد أساء إلى مذهب جماعتنا" الدينى ودمر؟ عقيدتها 
إننا قد قمنا بنشر ضياء الدين ہس( وجھدن) 
أماأنت فقد جعلته موضعًاللشك والاتهاء“ 
ثم تركته» وتحولت عنه أنت وحدك ©1" 
لقدقمن الان i EEE E‏ عقيدتل تلك 
التى كان آباؤك يقومون بنشرضيائها 


(۱) پاركى : تأتى معنى القطعة الشعرية » وهى من الكلمات الميتة الآن » اقراً الأصل ص١٠٠‏ 
هامش ٠‏ وص ۷۰ هامش ۴ والترجمة ص ۱۰۱ هامش ۳ وراجح پشتانه شعراء 
{IT “oo ~o:‏ 

(۲) ترپلل : الجرى » والنهوض والوقوف والقفز (بتصرف) 

(۳) گروه : اقرا الهامش رقم٤‏ فى الصفحة السابقة . 

. كورول : الإبطال والكشط » لا داعى لترجمة بقية تفاصيل الهامش‎ )٤( 

)٠(‏ رونلى : الإضاءة والإنارة » وهذه الكلمة مشتقة من مصدرها اميت (رونول) (بتصرف) 

(1) زيارنه : السعى والجهد» الباقى الان من مشتقاتها « زيارمند » فقط . 

(۷) تور : التسويد » الاتهام والافتراء » ا لوف » والرعب »› والنفرة » والكره . 

(۸) گوشى : المنفرد » الوحيد » الفريد . 

(۹) أره : بمعنى التغيير والتبديل والتقليب (بتصرف) 
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لقدسقط اللوديون من الأنظاربسببك 
مهما حاولنا أن نرفع من شأن توقيره' بين الناس 
EE EE SE OE EE‏ 
ولست لوديا أبدًا بأعمالك ‏ السيغة 
EEN IE OT OIE EES‏ 
عندما ياتى اليوم الكبير .. تقوم القيامة 
الشيخ أحمد اللودى يحكى ويقول : إن نصرا اللودى قد جاب الشيخ 
XH ¥ ¥‏ 


(۱۳) ( نصر اللودی يجيب وبقول) : 


ا متهما" ر 2 بتهمة الخاد زورا وبهتانا 
إننى لست ملحدامن البداية أصلا 


إن أعدائى جعلونى متهن بهذه‌التهمة 


)١(‏ درنول : الاحترام » والتوقير » والتقدير (بتصرف) 

)١(‏ كهاله : الأسرة والعائلة والمنزل والبيت » رالدار (بتصرف) 

(۳) كاوه : بمعنى الفعل والعمل والشغل (بتصرف) 

. فى هذه الصفحة‎ ٠ رغا : انظر هامش رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ورزلوی : م رکبة من کلمتین ورز : بمعنی یوم ولوی بمعنی کبیر» ای اليوم الکبیر» أى 
يوم القيامة » لا داعى الترجمة بقية تفاصيل الهامش . 

() رغا ورغاوه : هاتان الكلمتان من صل وأاحد وهو روع بمعنی والسليم › 
وبدحول بعض العوامل والأدرات تدحول إلى معنى البراءة » التبرم » الا شمر 

(۷) تور تورن : تور بمعنى الاتهام › وتورن امتهم أو صاحب التهمة » أى r‏ الاد 
(بتصرف) 

(۸) لرغون : القديم » الأول » السابق . 

»۸ وص ۷۲ هامش‎ »٩ تورا: المحهم والمفترى عليه . راجع الأصل ص ۷۱ هامش‎ )٩( 
(بتصرف)‎ ٩۹ وص ۱۳۲ هامش‎ ۰٩۹ والترجمة ص ۰ هامش‎ 
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والحادی“ ليس إلا اتهاما كاذبًامن أعدائى 
لن أن أكون بدا من الهاربين “عن الإسلام 
بل إننى من الفارين الهاربين/ ممن يتهمون 
إن دينى الآن هو دينى السابق القدء 
أت م ازلت أعتصم بقوة ای القديي 
سأظل جما لامعا ومضيما" فى سماء الإسلام 
وسأظل دومًا ظلاما حالکا فى وجه المفتري.( 
إننى ابن مسلم سنى من أبناء اللوديين 
وأنشمى إلى أسرةحميد الرفيعة المنزلة 
أمامايقوله عدوى المفعرى" الكاذب ادعاءًا 


CELT EE U E‏ دوعق یت 


e AN HY (۱(‏ ۲) فى أخر هذا الكتاب . 

)۳( ترپله ررب والفرار وال جری السريع › م ترپلل . 

٠١ لرغونى : المنسوب إلى لرغون بمعنى القدي » اقراً الأصل ص ۷۲ هامش ۹» وص‎ )٤( 
.١ هامش ۰۸ والترجمة ص ۱۳۱ هامش ا ۰ هامش‎ 

(ه) كرور : الحكم القوى » الشديد الصلب » اقرا اللأاصل ص ۳۰ و ۳۲ والترجمة ص ٠١١‏ 
و۰۲٠‏ (بتصرف) | 

(D‏ به زلم : التلألؤ واللمعان » اقراً المت¿ ص أ © هامش £“ وص “A‏ هامش 3 والترجمة 
E ED e‏ ۱۰ وراجع تعلیق ۲۷ e‏ 
ص OA r it‏ 

(۸) تورانى دشن :العدو المفترى الكاذب » اقرا الأصل ص ۷٤‏ هامش ١‏ والترجمة ص ٠١١‏ 
هامش 4 وهامش ۳ من الصفحة السابقة (بتصرف) 
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فإن اتهامە لى كذباهوالذى يخدعكک 0 
إن مۇمن» أسير یر بثبات على حطواتكکہم 
e‏ الأعداي ولا تسمعقوله 7“ 
سابقی لوديا مسلمًامادمت فى الوجود حيا 
غفر الله للذين مضواء ورحمة الله تعالى على الذين اعتصموا بحبل الله 
ال 


# ¥ ¥ 


)١(‏ ذكر المقبول الربانى الشيخ عيسى المشوانى 
رحمة الله عليه 


یروی الخواجة نعمت الله الهزوی النورزی فى كتابه « مخرن أفغانى » 
الذی کتبه فى عصر الملك « جهان گیر» ویقول : إن الشیخ عیسی ينتمى إلى 
قبیلة « مشوانی » وسکن فی ( دامله )0“ » وعاش حیاته فی عهد شیر شاه › 
ویقول إن الناس قالوا لشیر شاه وبلغوه بأن عیسی یشرب الخمر» فعین شیر 
جماعة من الناس ليذهبوا ويشاهدوا ما يشربه الشيخ من الخمرء وا ۴ 
شاهدوا الشيخ وهو جالس فى بيته » وأمامه جرة ( كوز) ماء وقدح » وهو 
RR‏ : أيها الشيخ! ماذا تشرب فى هذا القدح؟ 


(۱) دروهوی : یخدع ویکذب ویفتری (بتصرف) 

(۲) تله : السير والذهاب . 

(۳) مغزہ : ظاھر اللفظة تدل على آنھا صیخة نھی بمعنی لا تسمع»› ولا تصغ»› ولا داعى 
لترجمة بقية التفاصيل اللغوية البحتة الخاصة بالپشتو . 

)٤(‏ دامله : يكن قراءة هذه الكلمة فى الأصل دالمه ودامله » ومخطوطة مخزن أفغائى (ص 
۰ )) دامله » اسم موضع فى الهند . 

. وکمارل : فعل ماض بعنی عین وحدد وقرر‎ )٥( 
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قال الشيخ : تعال واشرب أنت أيصًا! فلما أمال الرجل ال جرة (الكوز) 
فانصب منها اللبن ونزل فى القدح » فعاد الرسول » وبين هذه الحقيقة للملك › 
وقد كتب نحمت الله : بأن الشيخ عيسى رحمة الله كان عليه ولا عظيمًا من 
أولياء الله » وكان يدشد أشعارًا جيدة الأسلوب »› جميلة المعنى فى التوحيد 
الإلهى بلغة اليشتو والفارسية والهندية"» وهذه إحدى أغانيه باليشتونية .. 

تعمل العمل بنفسك» وتنكره بنفسك 

اناا کوت سید و اانا چان لیا 

إنك آنت قادربقوةص فاتك 

حيتا تجعلنى نورًا» وحيئا مجعلنى نارا 

إن E.‏ حیرال بسبب هله الأشياء 

حيتًا تجعلنى حبيبًا» وحيتًا تجعلنى غريب ا 1" 


# 
)٠١(‏ ذكر سلطان السلاطين السلطان بهلول اللودى 
قد کثب نعمت الله رحمة الله عليه فی کتابه « مخرن أفغانی » وقال فيه 
كما يأتى : إن الملك بهلول ابن املك كالاء قد رفع لواء الملك فى بلاد 
الهند » و كانت البلاد الهندية من أملاك طائفة اللوديين » كانت هذه الأسرة 
للودية تحكم فى بلاد الهند من زمن طويل . 
)۱( ته هم یبی : اصلها : « ته ییی هم » لعله سهو القلم (بتصرف) 


(۲( هندوییی : فى الأصل هندوى » إلا أن لغة الهندوس « هندويبى » وليس « هندوى » . 
(۳) عیسى : اقرا أحباره وأحواله فى تعليقات الكتاب › راجع تعليق رقم .٤١‏ 


138 


منڈ ٩‏ وفاة إسلام خان » وبعد أنتهاء مرحلة الحروب بدأت اسلأطبة 
( باسمه ) وقام بضرب السکة فی دهلی » واستولی على پاتی پت » ولاهور» 
حرويا شديدة » وحکم الهند ۳۸ سنة» وکان ملكا عادلا وعالما » وأد ر كته 
الوفاة سنة ۸٩٤‏ الهجرية القدسية (۸۸٤۱٠م)»‏ كما يقول: 

رحل عن العالم فى عام شمانمائة وأربع وتسعين 

ملك البلاد الكشيرةء وفاح العالم بهلول 

وكانت وفاة السلطان بهلول بسبب مرض الحمى » فى قصبة جلال ")» 

وقد کتب محمد رسول کلاتوال الھوتکی فی کتابه « بیاض» ما یأتی 


# ¥# ¥ 


)1١(‏ ( خلیل خان نیازی) 


قد انشا فى موسم الأمطار فى الهند» رباعیته › وأنشدها ف( -حص رة 
السلطان بهلول ء وقال :3" 


)۱( راهيسى : فى الأصل راهسى بدون الياء بعد الهاءء والصحيح بالياء . 

(۲) إسلام خان : الشهير يإسلام شاه أيصًا أحد أبناء بهرام خان اللودى الخمسة» حاكم 
سرهند » الذى قام بتربية السلطان بهلول يعد وفاة بيه اللاك كالاعان بن بهرام خان 
اللودی » ولوعجابه بشجاعته زوجه بنته» ووصی عند وفاته لیتولی الزعامة رغم وجود 

آبناء له (المترجم) 

(۲) قصبة جلالى : يقول المؤلف أن السلطان قد توفى فى قصبة جلالى » إلا أن صاحب 
فرشته » (ص۱۷۹) یقول إنه توفی فی « بهداولی » بالقرب من « سکیت ۲» ویقول 
صاحب حلاصة التواریخ إنه توفی فی «نلاوتی )» من أعمال « سكت )»> ويعتقد صاحيا 
فرشته وحلاصة التواريخ أن نعشه قد نقل إلى قصبة جلالى » وقد تربع ابنه السلطان 
سكندر اللودى على العرش (بتصرف) 

(4( كى : صل العبارة « كى بيى » محذوف منها الضمير المنفصل ( بى ) . 
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الرباعية 


إن الغيوم الرمادية تذرف الدموع فى الأعالى 
وإن طائر « الوقوق )“ يصرخ باكيَامن الفراق 
ذلك اتهاتن ‏ الترر فرق اج آل وسا 
وذلك ترحيبا بك آنت »یامن أنت حاميا“ 
إن الساطان بهلول رحمة الله عليه حين سمع“ هذه الرباعية » أنشد فى 
جوابها بداهة وفى الحال“ رباعيته التالية : 


رباعية السلطان بهلول 


سأجعل البلاد عامرة مخضرة بعطائى وجودى 

فانظر إلى الغيوم وتأملها وهى ( تتراكم ) فوق العدل 

وان العالم سرا الرونق والروعة والجمال من بدی 
)١١(‏ ذكر صاحب المقام العالى ف العليين خوش حال خان 


کتب محمد رسول الھوتکی فی کتابه « بیاض » وقال إن حوش حال . 


(۱) كويله : كويل » طائر جميل الصوت يسمى «الوقوق » مشهور فى الهند » راجع تعليق 
رقم .٤۸‏ 

(۲) ونی : يشر وببحثر» راجع تعلیق رقم ۲۰ فى آخر هذا الكتاب . 

(۳) مواس : تأتی فی الپشتو بمعنی الحافظ واخامی والراعی (بتصرف) 

.۸ ونغوجه : سمع » اقرا الأصل ص ۳ه هامش ١١ء والترجمة ص ۱۱۷ هامش‎ )٤( 

. ارتجالا » حالاء فى الحال » على الفور ء باليدأهة‎ ea 
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بیگ بن شهباز خان خحتك » قد جاء إلى هذه الدنيا سنة ٠١۲۲‏ الهجرية 
(۱۹۱۳ م )۰ وهذا النیل خوش حال خان کان شخْصًا شجاعًا وقویًا » وقد 
سجن فى الهند مدة» ثم حارب المغول بعد الخروج من السجن كثيرًا » وقد 
عادى املك اورنگ زيب باستمرار حتى الموت› وفارق الحياة أثناء تلك 
الغارات والغزوات والنهب والسلب » وهم يروون ويحكون أن خوش حال 
حان بیگ كان رئيس قبيلة خحتك وأميرهاء وأنجب عددا كبيرًا من الأبناء › 
وكلهم شعراء من الدرجة الأولى » ولخوش حال خان نفسه ديوان شعر فى 
الغرل وغیره » وشعره الغزلی 7“ جد أصيل ممتاز » ویدشد أحیانًا شعرا هربا 
ایا » وله فيه قصائد لھا حسنها وجمالها » یروون أن خوش حال بیگ کان 
رهن القيد عند الغول فى قلعة رتنهبور» فذهب پشتون الحتكية (وهم 
فوم ) » وأحرجوه من السجن من غير أن يعلم بذلك اورنگ زیب » حتی عاد 
ووصل إلى وطنه » وأحذ يحارب ذلك الملك ويقاتله. 


خوش حال بیگ من سكان قربة اسمها أكوره » يقطن فيها النتكية 
(قومه )» وفی هؤلاء الختكية برز خوش حال بیگ شخصا عالما وشاعرًا . 


وهم یقولون فی روایتهم بان خوش حال بیگ قد قام بترجمة كتاب 
« الهداية »< فى الفقه إلى لغة الپشتو» وكتب كتبا كثيرة أحرى » وقد وافته 
امنية سنة ٠١٠٠١١‏ الهجرية ٠٦۸۸(‏ م) » وقد كتب محمد رسول الهوتكى 
فی كتابه « بياض » هذه الأشعار لهذا لحان ( النبپل ) صاحب المقام الأعلى 
فى العليين » التى أنقلها أنا وأدونها فى هذا الكتاب ايسا .. ٠‏ 


)١(‏ الآثار العلمية للزعيم الشاعر خوشحال خان كثيرة منها ترجمة كتاب الهداية لشيخ 
الرسلام برهان الین ایی الحسن على بن ابی بکر المرغینانی › فقیلی إن عدد مؤلفاته ۲٠١‏ 
كتابا » وقيل مائة كتاب » وقيل ثلائون کتابا » وقيل غير ذلك رالمحرجم) 
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غرل(٩‏ 
من طول الانعظار تخرج عیناى من مقلتيهما 
حينمايصل إلى خحبرمجيئك ومقدمك 
لقدذهبت عنى الآنوحزنت غضباتًا 
هذه محبتى لك لعلهاتعودإلى قلبك 
حينما أرى احبوب أصبح ناضرا نش طا 
كالزرع الذىيرتوى بماءالطر 
ياتری! أى سحر من ألوان السحرابتليتنى به 
إن رحلت عنك برجلى » فإن قلبى لا يرحل 
واأسفاه! إننى على أمل ذلك الوقت 
الذى تصل فيه تفاحة ذقنه إلى فمى ثانية1*""' 
إن مفارقة‌امحبوب والبعدعنهمثشل ‏ 
روح بدأت تخرج وتبعدعن الجسد 
يا حظى !.ساعدنى وأعنى مرة أخرى بالمقدار 
الذى يعيد الحبوب المفارق لينام فى حضنى ثانية 
سلام من ١‏ خوش حال » على كل الأحباب الطيبين 
لعل قلبى يسعدبرؤيتهم مرة أخرى! 


)١(‏ الغزل : شعر الغرزل فى اصطلاح أدبيات اليشتو والدرية مط شعرى خاص يتضمن 
موضوعات متدوعة اجتماعية وسياسية وغيرها » ولم يعد يعنى الغزل فى النساء» كما فى 
العربية (المترجم) 
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إنترى مسجدا» أوترى ديا 
فکلاهماواحد» لایوجدغيرهما 
وجمدت الواحدفى كل شىء 
اماس ت متي ال قاب 
أسيرللنزهة والسياحة فى المكان 
الذى لا يصل إليه طير من الطيور 
« حوش حال » یری الواحد » وهو حسن ال حال 
الغيرمفقود»لا وجودله فى نظره 
ومن رباعيته رحمة اللهعليه 
حريصًا كان الشخص أو خحائمًا 
فإن الصداقة مع الاثنين تكون نتنة 
والأسوأمنهماالأكرل النهم 
وله ايا 7" 
الشخص الذ كى يعشق الموعظة دائمًا 
أنا أيصًا أقول الموعظة إن وجد السامع 
يصيرمحتاج مواقد نارالاخرين 
من يقوم بتحطيم قدره المصنوع من الطين 


¥ # ¥ 
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(1۸) ذكر أهل الجنة زرغون خان النورزى 

یروی دوست محمد کاکر الذی کتب ف ٩(‏ کتابه ( غرغشت نامه او 
رسالة غرغشت» بأن زرغون خان ينتمى إلى قبيلة نورزية نوزاد » ورحل 
فی سنه إ۹٩۸‏ الهجرية المبار كة A1)‏ م( إلى هراٽ › وهن هناگ قام 

وقد آبدی زرعون حان ق حروب الأزبك شجاعة وغيرة و-حمية › 
فحین وصل شیبانی خان إلى « سیستان أو سجستان » مهاجمًا حاربه زرغون 
حان حروبًا شديدة وكثيرة » مات فيها كثير من جيش الأزبك . 

یروی دوست محمد کا کر ویقول : إننی قد ذهبت إلى هرات سنة ٩١۲‏ 
الهجرية ( ٠٠۰٦‏ م) وریت مع الملا أیوب التیمنی فى كجران“ ديوان 
غرلیات زرغون نحان وأشعاره » و كانت أوراقه بالعدد ثلاثمائة ورقة » وجاء فى 
روایة دوست محمد کاکر أیصا بن زرغون خان عاش عمرًا طویلا حتی اصبح 
ضعيفًا جدًا » وأد ركته الوفاة فى ديراوت“ سنة ۲١‏ الهجرية ( ١٠١١٠م)‏ . 


)١(‏ كى : أصل العيارة ‏ كى بى » محذوف منها الضمير المنفصل ( يى ) (بتصرف) 
(۲) غرغشت نامه : غرغشت هو غرغشت بن قيس عبد الرشيد زعيم مصلح الأفغان 
. الصالين › وعالم مشهور من علمائهم المشهورين › والقبائل الكاكرية من ذريته التى تكثر 


فيها العلماء والأدباء والشعراء . 
(۳) ومرل : ماتوا» هذا الفعل مشتق من المصدر (مرل) الموت (بتصرف) اقرا ص ٠۷۷‏ 
الأصل . 


.۳ هامش‎ ۱٠۲١ والترجمة‎ ١ هامش‎ ۸٤ هامش ه وص‎ ٦۲ کجران : اقرا امن ص‎ )٤( 
دیراوت : موضع فی شمال غرب قندهار علی بعد حمسین میلا تقرییا» یقع بین جنوب‎ )( 
جبال الغور وروزجان »› وهو إلان مقر المر كر الإدارى الحکومی › یحتمل ان تکون‎ 
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دوست محمد کاکر ینقل ویدون فی کتابه «غرغشت نامه او رسالة 
غرغشت » المغنوية“ التالية > على منوال فن «ساقى نامه أو رسالة 
الساقى؟ » من ديوان أشعاره المذكور 7" .. 


مشنوية « ساقى نامه أو رسالة الساقى » 


قم اياالاقى تاا ا كا 
وقم بإرضااء حح مب ي بى الحزرين 
ا ا 
وأ فöيءنارىب‏ gهنذاالاء‏ 
جاء الربيع» وهويجعل البرعم زهرة 
ويجعل ضفقائ ( السنبل ملقوفة 
إن البلابل هائجةتشثيرالضجيحج 
ت طف0“ فى روض فة الأزهار 


)١(‏ دوه ير : لغة النائية » ويبدو أنها 5 تعنى الشعر المثنوى » لا تستخدم الأن (بتصرف) 

(۲) ساقى نامه : رسالة الساقى نوع من الشعر الثنوى على البحر المتقارب » يوجه الشاعر ‏ 
الخطاب فيه إلى الساقى الذى يسقى الناس لاء أو الخمر»› والساقى عند أهل التصوف هر 
الفياض المطلق » ويطلق على المرشد الكامل » أو على شيخ الصوفية » وقيل إن الساقى هو 
الذات باعتبار حب الظهور (الترجم) 

(۳) الكأس : القدح » ومراد الشاعر الصوفى من الكأس والقدح هو ا حمر السرمدية » وهى رمز 
N Ek ii E i‏ » ما يقصد أن يخرج عن 
ذاته (المترجم) . 

e ei E لبه‎ )٤( 

)٥(‏ ضفائر aS‏ الطللب ؛ طلب الطالب للمعطلرب 
ارج 

(0) كريدن : الطواف والتجول »› اقرا الأصل ص٣۲‏ هامش ۰٩‏ وص ٦٥١‏ هامش =١‏ 
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)٠۰( 


الزاهديخرج من الصومعة 
يش عرى' الخمرة؟ من الخممارة 
کل شخص سکران من شرب الخمر 
فى هذاالربيع»وعابدللأزهار 
E NE E E OEE:‏ 
مشاهدالشقائق تروق الناظرين 
أصبح العالم كله محمزراومخضرا 
السفح" اليابس تجمل باللون الوردى 
كل الناس هائجونثائرون شاغبون 
يحبون» يوادون » يلحون فى الطلب 
إن الربيعموسمللمحبة والمودة 
موسم طيب لتحديدالقياس والتقدير 
فانهض أيهاالساقىفقدحل الربيع 
الي ومح_ياةوغتارحيل 
تاره اة 
سوف يكون مشغوانا داحل العراب الأسود 
ااا > _ اس ج اف ار 


= الترجمة ص ۹۸ هامش »٤‏ وص ۱۲۹ هامش .٩‏ 

(۱) پیری : يشترى › مشتقة من المصدر « پيرل » الشراء . 

(۲) الخمر عند الصوفية هو العشق الإلهى فى نشوته › وما يستوجب اللام فى سلو الصوفى › 
وحانة اللخمر عند الصوفية باطن العارف الكامل› عالم اللكوت (المترجم) 

(۳) راغه : سقح الجبل . ) 

. زونه : أصلها « زو» إلحاق « نه » بها للترام فى الشعر» وللوقف فى النثر‎ )٤( 

(ه) يونه : أصلها « يو» إلحاق « نه » بها للترنم فى الشعر » وللوقف فى الثثر . 
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واجعل املس ساخئاعلى العوالى ٠“‏ 
لكى أصبح حراطليقاللحظة 
ويصبح” قلبى البفيس فرځامسرورًا 
أيهاالساقى !انهض»›إنه موسمللورد 
والدن الللىء ب ال نب يذفى فوران 
فقد حلت لحظة دوران" أقداح الخحمر 
اظ ةت ع ية كؤوس الغمر 
والان يستحق الطعن من كانت 
كکأسه فارغةومقلوبةمىكوسة 
إن السسكارى "ب ج ولون فى الدائق 
يسسكرون» وي رحونفى الروج 
متعشابكى الأيدىفى محبة ووئام 
يتبادل بعضهم البعض الغمز والدلال° 
امججنونمعليلى فى وصل ووصال 
مشغول على مشاهدالحسن والجمال 
لايوجدالمحزين امغموم)›ولاالفراق 
ولاالهجgورواالش‏ ةة ولا الحرن 


. سينه : أصلها « سى » يصبح ويكون » و« نه » لاحقة للترنم والتوقف‎ )١( 

(۲) ويش : القسمة والتقسيم » وهنا بجعنى دوران وتدوير (بتصرف) 

(۳) السكارى : جمع سكران » وهو عند الصوفية العارف الكامل الذى استولى العشق الإلهى 
على كل صفاته الباطنة » فغاب عن ذاته فى نشوة هذا العشق الإلهى فأصبح محو الموهوم 
(المترجم) 

. نخره : الغمزة » والدلال › والعشوة‎ )٤( 
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فداك نفسى”'؟ »أيهاالساقى !أقبل 
E EEE CRE ET E‏ 
تناولنى كأ العطف والرض°“ 
فعندخحلوإحداهماناولنى الاخحرى مليعة 
ا ا ا دار فژادی 
نفره" من كل واحد» ومن كل الأشياء 
فعندفراغه عن شىء آحرء تحل فيه الألفة 
الكل يسود فيه الود والمحبة 
يسدد الإخحلاص والصفاء فى الكل 
يختفى الظلام» وينتشرالضياء 
يصفو القلب من الغش والاحتيال 
يصبح العالم كلهورداونبيذا 
أيهاالساقى!ءطفك م طلوب 
وفصل الربيع من أجل ذلك مرغوب 
إنذلم يكن لط فك وعءعطفقك 
ای ےیک ەقل لرپ و ييا 
ال ي > 0ا ال نالل ةة 
ما ع ةل ےول > ل 


)1( وكرزمه : أصلها «وکرزم) بمعنى أدور حوله أى فداك › الهاء لاحقة للضرورة الشعرية . 

(۲) لور: العطف والعناية واللطف » وربل : المداراة والعطف والعتاية » انظر الأصل ص .٤١‏ 
هامش ۱ وص ۲۷ هامش ۱۳ والترجمة ص ٩٩‏ هامش ۲ وص ۱۰١‏ هامش ٦‏ 
وراجع تعليق ۲١‏ فى أخر الكتاب . 

(۳) زره توريدل : النفر والكراهية والاشمغراز . 
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و وك رة الانيا 
س ع صبح كس الأملفارغة 
وسيصبح العطف واللطف معدومان 
فقمأيهاالساقىقدحلالربيع 
iN‏ الأننسأملفىعطفك 
الاصدقاءجالسونفى الانة ظار 
يأملون کي کاس أحرى م 
أقبل أنت أيصًا» أظهر العناية والاهتمام 
واجعل مجلس اعحبة اا اا 
انلا السكاس مسن التبيذالأاحمر 
وأنعم بهاعلى الأصدقاء المحبين 
ليصير مجلسى البارد حارًا ساحتا 
وليصل الغناء إلى آأذان غيرالهيابين 
لينسواالام ااا اارء ما 
وليمضواوقئاسعيدابالعيش الجميل 


وغداعن الانيا E‏ 


* ¥ ¥ 


(۱) ست رگى سلور : لغة العيون الأربعة » واصطلاحًا كناية عن طول الانتظار وشدته . 
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(۹) ذكر المذكور' بالرحمة الإلهية دوست محمد كاكر 
عليه الرحمة 

کان دوست محمد کاکر بن بابر خان » قد ذهب إلی هرات سنة ٩۱۲‏ 
الهجرية ( ١‏ ١١٠٠م)‏ لزيارة مزار الجد كاكر باباء وعندما عاد وجاء إلى 
جوب › نظم کتابا شعرًا فی سنة 4۲۹ الهجرية ( ٠١۲۲‏ م) اسمه « غرغشت 
نامه أو رسالة غرغشت » » فى هذا الكتاب المنظوم الذى قد رأيته أبيات شعرية 
منظومة بنظام الشعر المثنوى » يتناول فيها المؤلف الشاعر قصص الشيخ 
غرغشت بابا قدس الله سره الكربم وحكاياته التى سمعها ورواها عن الرواة 
المشهورين بالصدق والامانة »> وجمعها فى كتابه » وقد عثر والدى على هذا 
الكتاب فى «توبه » وكان الصغار والشباب”“ فى أسرتنا يقرءونه 
ویدارسونه . . 

کتب دوست محمد عليه الرحمة فی کتابه هذا بأن أُباه بابر خان قد 
نظم کتابًا بالشعر ایا › اسمه ( تذ کرة غرغشت » فعندما توفی والدی بابر 
خان ولم أكن آنا موجودًا لغيابى عن البيت فقد هذا الكتاب » وأضاعه أحد 
الأاشخاص من الناس » وحين عدت وجعت إلى البيت لم أحزن على وفاة 
والدى كما حزنت على فقدان هذا الكتاب » وموضوعاته » وضياعه»› وقد 
كنت قد سمعت مباحث هذا الكتاب وقرأتها مرات عديدة» و كنت قد 
حفظت بعصا منها غيبا» فتوكلت على الله» ونظمت تلك القصص 
والروايات مرة أخحرى شعرًا» جعل الله سعى والدى مشكورًا. 


(1) نومر : المزبوروالم د كوروالمرسوم » الكلمة وردت بهذا المعنى فى شعر خوش حال خان ايسا . 


(۲) توبه : موضع مرتفع فی عالی جبل کوجك فی جنوب شرق قندھار علی بعد ۸۰ میلا 
تقريبا » تسكنه الآن قبائل أحك . 


(۳) زنى : المراهق› والطفل القريب من مرحلة الشباب . 
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بنقل ذه الحكاية عن (« عرغعشت نامه أو رسالة غرغشت 1 “] 


حکایة من غرغشت نامه 
ا ا 


رويت مشل هذه الحكاية نور محمد كاكرهوالراوى 
الذى فيض ەه جار دائ 4ا 
يقولنقلاعن أفواالأجداد 
قولاأراهلائقًابالقبول 
« إن الجد كاكر كان زاملا 
عابلا للمالك العظيم داثمًا 
يقوم بعبادتهە دائ 0(4 
يارس هذه الرياضة على هذا الطريق 
يسهرالليالى لأداء الصلاة“ 
بالبكاء,الص رخات 
لم‌یکن‌ینام» ولم یکن‌يأکل 
كانت العبادة حياته ومعاشه 
حين كان يجلس للعبادة 


. منخت : القبول والتوافق‎ )١( 

(۲) بى : أصل العبارة به بيى » حذف منها ضمير الغائب المنفصل ( بى ) تخفيمًا . 

(۴) لمونرء لمانرل » لانزنه » وهكذا نومنر» نمانرل » نمانرنه كلها بمعنى العبادة والصلاة » راجع 
تعلیق رقم ۳۹ فى آخر هذا الكتاب . 

)٤(‏ لمونح› لمانحل » لمانحنه » وهكذا نومنح » نمانحل » نمانحثه كلها بمعنى العبادة والصلاة› 
راجع تعليق رقم ۹ فى آخر هذا الكتاب . 
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أو حين ينشخل 7 بالدعاء والفناء 
كان نهاره كلەقعدة واحدة 
وليلە كلەهسجدةواحدة 
کان سيره كله فى اللاهورت 
وكانت اللقمة الواحدةقوته 
كان غريقمَّافى ذكرالله دائمًا 
فی کل صباح وفی کل مساء 
كان يقوم بالعبادةفى ليلة 
ويندم على الذنوب والمعاصىا ٠"‏ 
فغمضت عيناه وراح فى النوم 
حيث كان يسهرليالى وليالى 
فرأى فى النوم»أيهاالعزيز 
بأن غرغشت يعلمه من العمل الطيب”"“ 
يقولله:(ياابنشنى كاكر 
إنك على حلق طيب وأنا راض عنك 
قدمكتخطوعلى طريقى 
انت تستقرفى (ماسوى) 
تقوم بالعبادة" ليلاونهار 


)1( کشوتل : الوقوع فى الشىء› الأسرء الانشغال » الأحذ. 

(۲) شهانه : العمل الطيب » التحسن » الهداية والرشاد (بتصرف) 

)1( نرنه : العبادة والصلاة » اقراً الم¿ ص د ۹٩‏ هامش ٤-۳‏ وص ۹۱ هامش. ¥ والترجمة 
ص ٤۲‏ ۱ هامش ۳- »٤‏ وراجع تعلیق ۳۹ فى أخر الكتاب . 
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[لا اتاك تر کت اش اء ارىئ 
حيث تقتضى الليالى والأيام فى البيث 
اذهب وجاهد لأنه فرض عليك 
م باد سنوات طويلة 
من يصلى ويصوموم دائما 
عة ان نك ما ماب اة 
فا هم الالال قى الیب 
ثمالقيام بخدمةخلق الله 
وات درك الات ي 
با ا وای چيا 
وکن رس ول دي ال ل 
واجعل هذه الخدمة ديئاعليلكى 1“ 
ولت تتنجونهة نفسك من | لعصية) 


. لانرل : أداء الصلاة » والعبادة » (راجم تعلیق رقم ۳۹) فى آخر الكتاب‎ )١( 

)۲( دی نه : بمعنی یکون » نجنیس بینها وبين دینه ) بمعنی الدین . 

)۲( دنه . بمعنی من الڏین › او من هنا» وهو شرح لغوى محصن لا داعى لترجمته › غير أن 
الإشارة إلى التجنيس بينها وبين « دى نه » فى أخر الشطرة الاولى ضرورية . 
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فحين استيقظ كاكر من النوم 
وتوجه مقباا على الجهاد 
وأع د اللرع والخوذة 
وقام بمحدالنبال للجهاد 
وح اف ا لے عرات 
وأصبح من أنصار السلطان غياثف°“ 
وقام هناك بحروب الجهاد 
وصار نصيرا من أنصار السلطان 
نچ وافته‌المنيةه تاك 
وعد فى جماعة"؟ انجاهدين شهداء الجهاد 
وحيث إنه شهيدا توفضى هناك 
تم دفنه فى الثری من تراب هرات 
هكذا يعيش الرجل حياة الشجاع 
ويوت فى سبيل رضا الله فى الجهاد 


# ¥ ¥ 


)١(‏ نومر : المذ كور» الموسوم › الأزبورء اقرا الأصل صفحة ٤۲‏ هامش »٤‏ والثرجمة صفحة 
۱٤۱‏ هامش۲ 

(۲) ع غشى : أصلها ‏ غشى بى » محذوف منها ضمير الغائب المنفصل ( بى ) . 

e (۳)‏ بحروب كثيرة فى أطراف 
هرات وبلاد الغور» وقد حارب سنة ٥۸۸‏ هھ (۱۱۹۲م) جلال الدين خوارزمشاه الذى 
کان فی جيشه الحارب عدد من الخطا غير المسلمين . 

)٤(‏ ملونه : جمع مل » بمعنى المصاحب » والنصير » والرفيق (بتصرف) 

. هورى : هناك » فى ذلك المكان‎ )٥( 

(1) تول : الجماعة » عامة الناس . 

)¥( مزار الشيخ کا كر ا ا ۹ئ). 
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)١(‏ ذكر المحبوب السبحانى عبد الرحمان(' عليه الرحمة 


محمد رسول هوتك کتب فی کتابه « بیاض » فقال بان عبد الرحمن 
مهمندی منسوب إلى قبيلة « مهمند » » وعاش فی پشاور› وأبوه يدعى عبد 
الستار» ومن سكان قرية اسمها « بهادر كلى » إن عبد الرحمن بابا قد جاء 
إلى الدنيا سنة ٠٠١٤٠١‏ الهجرية ( ٠٦۳١۲‏ م)» ودرس على يد الملا محمد 
يوسف يوسفزى ٠“‏ فتعلم منه علوم الفقه والتصوف› ثم رحل إلى 
کكوهات » ودرس هناك ايسا » حتى أصبح عالمًا جيدًا» وترك متاع الدنيا 
فی شبابه » وفی اُکٹر الأوقات کان یجول فی ال جہال ویطوف › وأحیائًا کان 
يذهب إلى جهة الهند » وكان يواصل عبادة الله » والخضوع له » ولم يكن 
ينشغل بأمور الدنيا ومتاعها» كان عبد الرحمن رجلا عالما» وربانیا عابدًا» 
وقد أنشد كثيرًا من الأأشعار فى محبة الله جل جلاله » واشتهر بين الپشتون 
(الأفغان) بلقب «رحمان بابا) وقد أدركته الوفاة سنة ٠١۸‏ الهجرية 
(٦۱۷۰م)»‏ والناس یزورون ضریحه فی مقبرة پشاور حتى الاأن*" » 
ويقرأًون أشعاره » ولرحمان بابا ديوان شعر وغزل » يوجد بن الناس بكثرة . 

يقول الفقير إلى الله محمد هوتك - غفر الله ذنوبه - بأن املك شاه 
حسون ظل الله فى الأرض قد أرسل كتبة » وأتوا بنقول ( بدسخ نسوخها) من 
ديوان عبد الرحمن بابا عليه الرحمة من پشاور» فقام العلماء والزهاد فى 
قندهار بکتابتها ونسخها > وهى الأن كثيرة الوجود » ومتوفرة » ويقوم الفقراء 


. عبد الرحمان : هكذا فى الأصل‎ )١( 

(۲) کوهات : موضع يقع فی الجنوب الشرقی من پشاور على بعد خحمسين ميلا تقريبا › 
يذكره أكثر شعراء مهمند وخحتك فى أشعارهم » وقد قضى فيه عبد الرحمن مرحلة من 
شبابه . 


(۳) مزار هذا الشاعر العظيم يقع فى مقبرة عامة فى جئوب مدينة پشاور » ويزوره عامة الناس . 
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الصالحون » وأولياء الله بقراءة ديوان عبد الرحمن بابا وأشعاره بكثرة› 
ويستعذبونها » ويتفاءل عامة الناس بأشعار هذا الديوان » لدرجة أن جماعة 
النساء'“ تقوم بقراءة هذا الكتاب ( الديوان) بكثير من الاهتمام » وقد وضع 
الله فی کلام ب رة » وجعله مبا رکا بحیث يتداوى به القلوب العامة » ويجعل 
کل مسکین ومحتاج مستغنیا 


روی لی والدی وأخبرنی کما ياتى » وقال : إن ظلم گرگرن خان 
الرافضی وجوره فی قندهار قد تجاوز“ الحد» وقد شق ظلمه ٠“‏ على الناس 
إلى درجة أنهم رضيوا با موت » فذهبوا إلى المغفور له » الختار الصمدانى الحاج 
مير خان هوتك سالم خیل فی کوکران"» وطلبوا منه علاج هذا الموضوع › 
وقال الجمیع واتفقوا على أن ما یقوله مير خان سیعملون به وسینفذونه › 
فاستشار المغفور له فى ذلك بقية الخوانين““ والزعماء الپشتون ( الأفغان ) يوم 
کاملا واستمرت المشاورات حتى المساء» وقد تمكن من أحذ مشورتهم › 
وعقدوا العهد على أن يقوموا بقتل هؤلاء الظلمة » وأن ينقذوا أنفسهم من 
ا جور والظلم » وفى النهاية قال الحاج مير حان عليه الرحمة : تعالوا لدسأل عبد 
الرحمن بابا قدس الله سره أيصًا» فحين فتح ديوانه فوقع الفأل على هذين 
البيتين من الشعر» وهذه ترجمة البيتين .. 


إننى أتحدث كالرسالة اللكتوبة بفم مقفول 


. شزمتى : طبقة النساء » جماعة النساء » الطبقة النسائية‎ )١( 

)۲( تیری : التجاوز ء التعدى › العبور» المرورء الاعتداء . 

(۳) کوکران : موضع يقع على ضفاف نهر أرغنداو فى الغرب من قندهار على فاصلة ستة 
AS‏ 
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وصوتى الرهيب الرعب يسيبق ضوضائى 
زرع العشق فى الأرض الساخنة ليس بأمرسهل 
ينبغى أن يعيش فى صحرائى أعظم البحار 
فعندما قرأ ا لمغفور له ا لحاج مير حان هذين البيتين من الشعر قال للشعب : 
إن نهاية هؤلاء المعتدين قد حلت » إلا أن السكوت الآن هو الأفضل » كانا 
سنسعى لذلك فى صمت › حتى يضيع هؤلاء الجائرون ويختفون » وعندما 
يأتى وقت مناسب لذلك سأناديكم » وعندئذ يجب أن يكون ال جميع على 
استعداد » حتى نطرد المعتدين عن الوطن . 
ويقولون بأنه بعد شهر من هذه الواقعة قام صاحب الدرجة العليا فى 
ا جنة الحاج مير خان بدعوة زعماء الشعب وخوانينهم إلى المؤتمر فى 
« مانجه )“ » وتحالف ال جميع وأقسموا بالله وعهدوا بأن ينقذوا أنفسهم من 
ظلم المعتدی الظالم گرگین خان وجوره» وفی هذا الوقت قام المغفور له 
الحاج 3“ مير خحان مرة أخرى قراء هذه الأبيات من ديوان رحمان بابا 
وهذه ترجمتها .. 
امن الى قد سرت السار جهها بال اب 
فإن الله قد فتح لى تلك الشمس المضيغة مرة ثا 
الباب الذى أغلقه الحاسد أمامى بالسلسلة 
نإ خجخيى قد قح دق اپاپ انان مخ لاني 
عش ياعبد الرحمن شاکراعلى وصاله» ذاکرٌامنته 
(۱) مانجه: موضع قى شمال شرق قندهار على مسافة عشرين ميلا تقريتا على طريق عام 
کابل » متصل بمدينة صفا (اقراً امن ص 1۸ هامشن ۰٦‏ والترجمة ص ۱۲۹ هامش ۳) 


- وفى هذا الكان وافق المؤتر الوطنى على وثيقة الحرية » لا داعى لترجمة بقية تفاصيل 
الهامش . 
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ادحل للجرهرةفى الصدف مرةثانية 

يقولون : إن السماء كانت فى هذا اليوم مغطاة بالسحاب بقدرة الله 
وحكمته » فحين قراً المرحوم الحاج هذا البيت ( البيت الأول ) ظهرت السماء 
فى هذه اللحظة » وزال“ السحاب من وجههاء فاعتقد الناس ذلك مددًا 
إلهيا أيصًا » ثم قال ذو الدرجة العليا فى ال جنة الحاج مير خان للناس : هاهو ذا! 
فإن عطف الله تعالى ولطفه بصاحبنا ويناصرناء وقد حان الوقت أن نقوم 
يإخراج السيوف من الأغماد"“» وننقذ أنفسنا من العدو» فكان الأمر 
كذلك » حيث اجتمع الشعب فى التاسع والعشرين من ذى القعدة سنة 
۹ الهجرية ( ۷٠۱۷م‏ ) » ودخلوا قندهار بمساعدة أهل ال جنة الحاج مير › 
وقتلوا كل هؤلاء الاعداء. 

والآن يقوم كاتب الحروف (المؤلف ) - غفر الله ذنوبه - بنقل عدد من 
أشعار عبد الرحمن بابا .. 

من الذى استولى على وجعلنى فاقد العقل مجنوتا؟ 

من الذى أحرجنى بعيدًا عن التقاليد والعادات؟ ٠*١‏ 

لست أدرى من الذى يقوم بهذه الأعمال ضدى؟ 

من الذى جعلنى مجنوئًاء وأخذ لبى بدمدمة سحره؟ 

ماهذه العيون» ماهذه الجفون» ماهذه الغمزة؟ 

من أغرقنى كالشهيد ملطخا بالتراب والدماء؟ 

لم تكن لدى قدرة واس طاعة تحمل الفتن 


. هيسته : تستعمل حتى الآن بمعنى البعد » والابتعاد » والزوال‎ )١( 


(۲) گرگین : اقرا قصة گرگین وظلمه فی کتاب للاأستاذ عبد الرؤوف بينوا باسم «ال جد 
میرویس » » أكاديية الپشتو (پشتو تولنه) کابل ٠۳۲١‏ ه ش (المترجم) _ 
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فمن جعلنى مفتونا بفتن العيون السوداء؟ 
أناعبد الرحمن ليس لدى خبرعن نفسى 
من جعلنى همكذاعاجرًامغلوبًامحزوئًا؟ 
)۲١(‏ ذكر الشيخ الصالح محمد صالح رحمة الله عليه 


يقول مؤلف هذا الكتاب وكاتبه محمد : بان الملا الله يار ألكوزى كتب 
فى كتابه « تحفة صالح » بأن الشيخ محمد صالح من قبيلة ألكوزية عاش فى 
و جلدك ٩)‏ وکان عابدًا عالمًا» قضی حیاته فی التدريس › وفى إرشاد 
الناس إلى الحق . 


ورواية تقول إن حاکم قندهار شاه بیگ خان استدعى الشيخ محمد 
صالح وطلب منه ليذهب إلى كابل للقيام يإعطاء الناس من فيضه وعلمه › 
وليقوم بهداية الطلاب وإرشادهم بتدريس العلوم » فكتب إليه الشيخ محمد 
صالح : « ليس لى طمع فى ال جاه والسلطان» ولا أرغب فى الذهاب لأجل 
متاع الدنيا» هدفى أن تأتى متاع الدنيا إلى » وليس هدفى فى أن أجرى 
ایت عن مم يا إن کنت ترید تکریی وعزتی فاترکنی وشأنی » ولا 
ترغمنى على السفر لأجل جاه الدثيا وساطانها»» وعندما وصل هذا 
الخطاب » قال شاه بیگ خان : « کان هدفیى ايا تكريك وتقديرك › لا 
إهانتك وتحقيرك » . 


كذلك یقول محمد “۲ : بان الْلاٌ الله یار قد الف کتابًا باسم شيخه 


. جلدك : موضع على مسافة سبعین میلا تقریبا فی شمال شرق قندهار على طریق کابل‎ )١( 

(۲) شاه یگ خان : یحتمل أن یکون ذلك الشخص الکابلی الذی کان حاکم قندھار فی 
آوائل ایام جهانگیر بعد سنة ۱۰۱۲ ۰ (٥۱۰م)»‏ راجع تعلیق رقم ٠۰‏ فی آخر 
الكتاب . 
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وأستاذه اسمه « تحفة صالح » كتب فيه أحوال شيخه عليه الرحمة وأقواله » 
ودون فيه أشعاره وضبطهاء منها هذا الغزل الذى كان الشيخ قد كتبه إلى 
ا 
غزل للشيخ محمد صالح 
إننى تحمل فيض حب ليلى كل صباح 
لاذا إذن أغشمل المنةالباطلةللآحرين 
حين وقع المبجيب فجأةفى يدىليلا 
فإننی احمل فى صدرى قلا منيرًا كالشمس الخفية فى السماء 
إذا كان الشخص يقوم"“ فى الدنيا بالعجارة للدنيا 
فإننى أأعرض فى سوق القلوب تجارة متاعها العشق 
اجا ادرال ومام 
وإن كنت أحمل على ظهرى كل خزائن الدنيا 
أيها الرجل! لو جعلتى أجلس على عرش سليمان 
فى النهاية أحمل عملى الطيب زادًا إلى القراب 
محرم علي السرور والسعادة من غير العشق 
إن كنت آنا « صالح» راضيًا باللسان » فإن قلبى يذرف الدموع 
وغزل له أيصًا رحمه الله 
من دارت"“ على قلبه نبال نظرة العيون وتعمقت 
i O od‏ 


)۱( کی : شکل من اُشکال « کری ) وہ کوی) وہ کا) وکلھا ہعنی یفعل ویقوم . 
(۲) نھ کی : بمعنی ما جعل او ما فعل › و« کی » هنا كما فى الهامش الذى قبله. ‏ 
(۳) سرخ : بمعنى الدوران » والمراد هنا الدحول بعد أن يدور ويدور . 
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من نجابدنه من المرض›وبقى قلبەهعليلا 
فإن الحكماء (الأطباء) ماصنعوادواءللقلوب “١‏ 
إلااللهالذىهوحبيب وطبيب أيصّا 
فإنه يدب ر أمور الضعفاء والمرضى ويحل مشاكلهم 
أيهاالتاسالايتركفىنفسىأىأثر 
قول الناصحنن الطيب كالدروالجرهر 
النصيحة تتطلب وجود القلب » وصدرى خال من القلب 
حيث خحطف الحسان قلبى بمخالبهمالقوية 
إن كنت تقتات بدمقلبك مشل(صالح) 
فليست فى الدنيا ثروة أخحرى أحسن منها أيها الطلاب"؟! 
# #* 


(۲۲) ذکر المقبول الربانی على سرور قدس الول سره 


يقول « الملا الله يار ألكوزى » فى كتابه « تحفة صالح » : إن الشيخ على 
سرور ینتم إلى طائفة « شاهوخيل » من فروع اللوديين » کان سكن" فى 
ملتان بالهند » هو صاحب کرامات وخرارق › يشاهدها الناس منه دائمًا . 


وهکذا یژیده نعمت الله فی کتابه « مخزن أفغانى » ويقول بأن الشيخ 
قد أظهر كرامات عظيمة» قبلها الئاس منه وأطاعوه"» جاء فى « تحفة 
صالح » بان الشيخ کان یرشد مریدیه وتلامیذه إلى الهدى » ويعظهم › 


)١(‏ الطلاب : جمع مفردها طالب » والطالب عند الصوفية هو العاشق واحب الإلهى » أو 
الصوفى الزاهد الذى يطلب ويبحث عن ال حب الإلهى يإلحاح (المترجم) 
(۲) دیره و: کان یسکن ویقضی حیاته هناك فی ملتان بالھند › وهی حالیًا فی پا کستان . 
(۳) كروهيدل : الإطاعة والنضوع › اقراً المتن ص ۷١‏ هامش »١‏ والترجمة ص ٠١١‏ 
هامش ۲. 
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يجيب على أسئلتهم » ويقوم بحل“ مشاكل التصوف ومسائله المعقدة . 
ی و ا ا ی ا ا 

پس ترا هر لحظه م ر گی رجعتی است 

مصطفی فرمود دنیا ساعتی است 

فللموت رجعة إليك فى كل لحظه 

قال الملصطفى «عمر» الدنياساعة 
متی کان موتنا ورجعته دائمین مستمرين وإذا كان هذا الموت والرجعة 
دائمین مستمرين فان هذا يقتضی أن تکون الحياة بعد الممات متعددة » وهذا 
ما يؤدينا إلى عقيدة أهل التناسخ : فأجاب ذلك العارف الربانى وقال' ٣‏ : إن 
الذات سوى البدن » الذات ثابتة دائماء بينما البدن يتحلل » كما يقولون : 
أنت أنت لا ببدنك › فإن بدنك فى التحلل» وليس عندك منه حبر» فأنت 
وراء هذه الأشياء" » وهذا الموت والرجعة بدنية وليست ذاتية » وعندما 
ی السابقة تقوم مقامها الذرات اللاحقة » وهذا هو التجدد الذى 
يثبت عدم تحقق الدنيا » ويؤكد ما قاله المصطفى ا غو 

من أن الدنيا ساعة . 


اشعار العارف الربانى على سرور اللودى موجودة فى كتاب « ححفة 
صالح » التى أقتبس منها هذا الغزل 


(۱) حل کول : کان يحل المشاکل » راجع تعلیق رقم ۱ه فی آخر الکتاب . 

(۲) بيت الشعر الفارسى من مثنوية مولاانا الرومى (البلخى) رحمة الله عليه » والعبارة العربية 
شيخ الإشراق شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى الشهير بالمقتول (المحوفى سنة 
۷ھ/ ۱۱۹۱م) » کتاب هیا کل النور » الهيكل الثانى ص ۲١ء‏ طبع مصر › واقتبسها 
الشيخ على سرور اللودى » واستدل بها . 
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غزل للعارف الربانى 
ا ا ت كس المحبة والمودة فى امجاز 
اُری EE TE‏ فى عینی اي“ 
أصبح الوطن كله بحرافى نظرى دون أن أراه 
ليست فى مقدرتى رؤية ذلك إلا أن الله هيأ لئ ذلك 
إْمت فإننى سأرفع رأسى من مرقدى 
ا ا اسی بيت اق ال 
فإننى سأذهب إلى الحبيب » إذا طلب ذلك بالدلال 
آنا وجي كا لم اتاو ااج 
إلا أن الغماز - أمطر الله عليه الحجر- (فرق بيننا) 
إن الفراق أصعب ما يكون على الأحباب والعشاق 
الذين يجلسون دائمًُا فى الخلوة بالتلطف والدلال 
إن الغ مازين ياسرورا! قد زادوا بلا حساب 
جعلهه ‏ الله صورة خحالية بلالب كالبصل °1 


)١(‏ كى : هذا الفعل يتكرر فى أواخر كل الأبيات فى هذه المقطوعة الشعرية» وهى مخففة 


من « کری » بمعنى يفعل أو يعمل » وليس بمعنى كى الظرفية . 


)۲( آیاز : اسم عبد من عبيد السلطان محمود الغرنوى فی افغانستان › اشتهر بوسامته وفطنته 


وإخلاصه وتفانیه فى حدمة السلطان محمود» وقد تردد اسم ایاز فى الشعر الأفغانى كثيرًا 
مصحوبًا مع اسم السلطان» كناية عن الحبوب والمعشوق » ويضرب به المثل فى 


الإحلاص والتفانى فى خدمة السلطان وحبه (المترجم) 


(۳) وينه : أصلها « وى » يكون و « نه » لاحقة للوزن أو الترثم أو للوقف . 
)٤(‏ دی : اصلها « دى يى » محذوف منها الضمير المنفصل ١‏ بى ) . 
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الخرزانة الثانية 
فى بيان الشعراء الذين يعاصروننا » غفر الله لهم 
(۲۳) ذكر مرافق مجلس الأسرار الملا باز التوخى 
صاحبنا ملا باز التوخحی یسکن فی «أتغر» ‏ ومن سکانها وهو أستاذ 
ماهر فى إنشاد أصناف الشعر الختلفة » يقول الغزل والرباعى » شريك الشعراء 
ورفيقهم » وشريك أسرارى أنا محمد هوتك» والمؤتمن على رمز الصداقة . 
حين ياتى إلى قندهار» يزيد به مجلسنا حرارة ونشاطا» ويستقيل 
الأصدقاء والأحبابُ رقة طبعه واطافته بالشكر والممنونية . 
درس ملا باز مبادئ العلوم الختلفة » وهو ماهر“ فى علم الفقه إلى 
درجة الأستاذية » ويقوم أحيانًا بتدريس المنطق والحكمة » يدرسهما لطلبته › 
وقبل ذلك رحل إلى الهند فى بداية شبابه » وأحذ العلم هناك من أساتذة 
العلوم الختلفة .. 
اة 


44 


فی وقت من الأوقات جاء ملا باز من کلات»› وحل ضیقا على فی 
قندهار » فذبحت الدجاجة على الفور» وقمت بإعداد العام › فلما جاء 
مفرش الائدة » قال ملا باز الأشعار التالية .. 


.۲ هامش‎ ۸٥٩ أتغر: اسم موضع » اقراً ا لمعن ص ۸ هامش ۲» والترجمة ص‎ )١( 
تیار : استعمالها فى ميدان العلم والكتاب تعنى المهارة » والخبرة » والجودة » وهذا مصطلح‎ )۲( 


165 


aste 

فى داره أقطاع من الحيوانات 

نصيب باز منهافرخ الدجاجة 

بازيقرم بصيدالغزلان 

من حظی الآن ذاك؟ الحمل الأبيض 
فقمت وذبحت سريعًا ذلك الحمل الأبيض أيسّا» وقمت بطهيه من 

ضمن الضيافة إكرامًا للضيف . 

وهذه أغنية من أغانيه 1" : 


الأغنية 


تعالی إلی جنبی › تعالی محبوبتی » اقتربی من قلبی 
إننی مجروح» لا تغرزی“ مخلبك فی قلبی اججروح 
تعالی لی جنبی › تعالی محبوبتی › اذا حاولین مفارقتی ؟ 
هذا قلبى » وقد أصبح وردى اللون محمرًا من غمك 
مهما هربت فإن غارة عشقك الليلية لا تترك لى الفرصة 
لا أنجو من أذى الغمازين بالقيام عل الرحيل““ والانتقال 


. غرسنى : الغزال » وتطلق بصفة عامة على حيوانات الصيد ال جبلية‎ )١( 

)۲( ها : احتصار و هغه » بمعنى ذلك »› اسم إشارة للبعيد . 

(۳) جى : فعل مشتق من مصدره « جتل » بمعنى التعزيز » والتنصيب » والإدخال . 
(4) ليجدنه : الإرسال والبعث » والمراد منها هنا السفر» والرحيل » والتنقل . 
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حبك قد قلب حساباتی وتقدیراتی » ومجلسی رأسًا علی عقب 
ليس هناك طريق » وإلا فقد أجلستك فى داخل صدرى 
تعالى إلى جنبى » تعالى محبوبتى » لأاضمك”' إلى قلبى 
سأقوم مشاهدة وجهك» وسأنفرغ من التأملات الأخرى 
لست فى حاجة إلى ورود ال جنة الصفراء بدون طلعتك 
¥ ¥ ¥ 
تعالی لی جنبی › تعالی محبوبتی › لنواسی بعضنا بعضا 
إننى مفتون عشقك » وبدون عشقك ليس لى تامل اخر 
کنت « باز ) الجبال الشاهقة » فبأى شىء حبستنى فى القفص ؟ 
أطلقى سراحى مرة حتى أتعلم نشرالجناح ثانية 
K # 3#‏ 
)٠4(‏ ذكر أفضل المعاصرين ظل الله ف العالمين شاه حسين 
لازلال ظلال سلطنة على مفارق المسلمين 


ذو ال جاه والسلطان » ظل الله الملك شاه حسين ينتمى إلى قبيلة « شالم 


حیل» ای بنی شالم› الهوتكية » وهو ابن أهل ال جنة المغفور له الحاج مير 
خان ٤‏ ويحكم البلاد فى الوقت الحالى » وهو ملك شاب » یعیش الپشتون 
( الأفغان ) فى ظله سعداء» هذا املك ملاذ للعالم كله قد جاء إلى الدنيا فى 
الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة ١١١١‏ الهجرية (۲٠۱۷م)‏ فى 
سیوری» یإقلیم کلات 1" » وعندما سافر الحاج مر خان إلى بيت الله عن 


(۱) یه زره پوری كول : إلصاق الشىء بالقلب أو بغيره » أو ضم الحبوب إلى القلب والصدر . 


)۲( حواله : المواساة » وتبادل الأسرار» والمناجاة » وإظهار ا مشا ركة فى الالام . 
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طريق أصفهان كان ظل الله املك صغيرًا » وكان يتعلم العلوم ويدرسها على 
يد أعلم العلماء الملا يار محمد الهوتكى » فدرس علوم الفقه والتفسير والمنطق 
وكتب البلاغة وهو ابن ٠١‏ سنة » وتعلم من أبيه فى قندهار شفون المصالح 
وإدارة الأمور» وحين توفى صاحب المقام العالى فى ال جنة الحاج مير حان فى 
الثامن والعشرين من ذى الحجة الحرام سنة ١١٠۲۷‏ الهجرية (١١۷٠م)‏ فى 
قندهار كان ظل الله الملك ابن ١ ٤١‏ سنة » وكان فى رعاية شقيقه الا كبر شاه 
محمود خان » وبعد وفاة الحاج مير خان تولى املك العامة فى قندهار أشوء 
مير عبد العزيز خان » إلا أنه كان قليل الرعاية للشعب » إلى أن سقط فى سنة 
۹ الهجرية (١١۱۷م)‏ من سطح قصر نارح“ ليلا وفارق الحياة» 
وتولى مير محمود ( شاه محمود خان ) أمور املك بعد وفاة عمه؟» فقاد 
ا جیوش نحو سیستان ( سجستان ) و کرمان لفتحهما» وحین ذهب فى سنة 
٠°‏ الهجرية ( ۱۷۲۲م ) لتنظيم الأمور والشئون فى أصفهان وضبطها 
وربطهاء بعد فتحها > خلف ااه ظل الله شاه حسین ملکا فی قندهار» 
وأعطاه الملك والحکم فی" قندهار» وفراه حتی غزنه » وقبله کل زعماء 
وأعيان الفلجية ایا ا اک اس > وبدأت اللنطبة » وضرب 
السكة باسمه الميارك . 


)١(‏ قصر نارح : يقع فى وسط مدينة قندهار القدية › وآثارها ما زالت موجودة »› والصورة 
المقابلة دليل عليها . 


(۲) وفاة مير عبد العزيز : نسبها المؤرحون الأحرون إلى شاه محمود » إلا أن رواية المؤلف هى 
الأصح حیٹ عاصر اخرادث وشأهدها بعينه ) ا بت برأءِة شاه محمود a‏ قتل تیم 
(بتصرف) . 


(۳) کی : أصلها « كى بى » محذوف منها الضمير المنفصل « بى » تخفيقًا . 
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املك شاه حسين - أدام الله دولته - ملك شجاع » و حاكم مشهور› 
يستمع إلى قول من يطلب العدل والإنصاف من الرعية » ويسمع شكاوى 
المتظلمين منهم » وأيدى الظالمين قصيرة (الظلم معدوم ) » والرعية تعيش فى 
هدو ء وأمان °3 , 

وطريق ( باب ) بلاط ملاد العالم املك ( شاه حسین ) معتوح مام 
العلماء والصالحين » ومن العلماء المشهورين فى قصره أفضل العلماء الملا يار 
محمد الهوتكى » أستاذ املك » وهو عالم كبير» ألف فى علم الفقه كتابًا 
اسمه « مسائل الأركان النمسة» . 
هذا اللك ظل الله فى الأرض إمام المسجد الجامع فى قندهار الملا محمد 
يونس التوحى » ابن الملا محمد أكبرء الذى يدرس العلوم الختلفة » وألف 
کتاب « جامح الفرائض » بلغة الپشتو . 

والعالم الآخر الملا زعفران ترك كان مدار المهام وصدر الأفاضل واليد 
اليسرى للملك » وأستاذ الأمير محمد ابن الملك » والملا زعفران أستاذ ماهر 
فى علوم الحكمة والرياضيات والطب » وألف كتابا فى الحكمة والطب اسمه 
( کل دسته زعفرانی أو باقة زهور الزعفرانی » الذى شاهدته وطالعته أنا ايسا . 

الك ظل الله فى الأرض شاه حسين بطل شجاع فى الحروب” » وفى 
فتح الممالك › نشيط سريع الفعالية » كل الطوائف الغلجية تعترف بحكومته 
وملكته حتى غزنه» وفى مناطق الأبدالية تد حكمه حتى سيستان 
( سجستان) وهرات » وفی سنة ۱۱۳۸ھ (١٠٠۱۷م)‏ جهر الملك جيشا 


۱(7( مرنى : الشجاع » والبطل › والفاح العظيم › والرجولة › والشجاعة › والبطولة . 
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بقيادة بهادر خان » وفتح كلا من ولاية شال“ وجوب »› وفی سنة ١١۳۹‏ 
الهجرية (١۱۷۲١م)‏ فتح املك ظل الله بنفسه مناطق عديدة حتى (ديره 
جاب » “» وضبط الأمور ونظمها حتى « كومل  »‏ وتتداول الآن سكته 
فى كل هذه الأراضى والناطق » يجرى عليها حكمه ساريًا . 


يجلس ملاذ العالم املك فى مكتبة قصره بقندهار » الذى يسمى قصر 
نارڅ [° ° مره ر الاسبوع للحكم والفصل بین الئاس › ويجتمح () 
مجلسه العلماء» ويدعو إليه الشعراء والفضلاءء وأنا محمد هوتك كاتب 
ومؤلف هذا الكتاب أكون موجودًا» وأكتب”" بالقلم ما يقوله املك ظل الله 
فى الأرض من الأشعار والأبيات » والأقوال وقد انتظم كتاب ديوانه ورتب › 
وهو ينشد الأشعار بلغة اليشتو أحيائًا» وييل إلى اللغة الفارسية أحياتًا› 
ويشمع كل ذلك أستاذ العلماء الملا يار محمد» ويقرأه مامه » حتى يقوم 
بتصحيح وإزالة ما فيه من السهو والسقم › حيث إنه يشاهد فى أشعار الملك 
شىء من السهو» والعلماء كلهم يعترفون ببلاغته وفصاححته » وييلون إلى 
سماأعه . 


شرق قندهار كما يقول ذلك أبو الفضل » وكانت فيه قلعة طينية محكمة » كان يسكنه 
الأفغان الكاسية والبلوجية » آیین اکبری ص .٠۸۹‏ 
( دیره جات : جمع بمعنی السا کن » وهی عبارة عن « دیره [سماعیل خان » و« دیره غازی 


خان ) . 
)1( گومل : مر معروف تد من حوالی جنوب شرق غرنه و« وازه حوا» نحو شمال جيل 
سليمان حتى سواحل نهر السند الغربية . 


. کی : اصلھا « کی بى » محذوف منها الضمير المنفصل « بى » تخفيقًا‎ (٤( 
هامش 31 والترجمة ص‎ ٤ کاجم : أحطه» وتأتی معنى الكتابة ايسا › اقراً الأصل ص‎ )°( 
.۲ هامش‎ ۲ 
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وهکذا یقول کاتب هذا الکتاب محمد بأنه فی یوم من الایام کان فی 
قصر ظل الله الملك مجلس » تجمع فيه الفضلاء والعلماء معا» وفجأة وصل 
الخبر بأن رسولا قد وصل إلى القصرء وأنى برسالة من بعيد » فقام اللا 
زعفران وخرج » وعاد إلى اجلس بعد برهة » وأتی بیشری فتح کل من شال 
وجوب » وعرض هذه الابيات من إنشاده على امجلس , 


: الملا زعفران وأبياته الشعرية بعنوان‎ )٠١( 


سی 


انظروامشهدحظ اللك حسين 
حي ث فتح بجيوشه جوب وشال 
بماأن زعفران أنى بهذه البشرى إلى حضرة الملك 
- فإنه وضع على رأسه فى ال جائزة شالا" زعفراني 
فمنيحه ملاذ العالم املك وأعطاه على الفور ان راراب برای 
اللون » وأعطى كذلك كل واحد من الحاضرين شالا ( رداءًا ) » وارتفعت 
رؤوسهم بجوائز املك . 
وكذلك يقول محمد كاتب هذا الكتاب ومؤلفه ٠"‏ بأن للملك ملاذ 
العالم أشعارًا كثيرة ومتنوعة » إلا أننى أقوم هنا بنقل غزل واحد من أشعاره 
حتى لا تخلو هذه المججحموعة (الكتاب ) من « كلام الملوك ملوك الكلام) .. 


. )٥١ زعفران : الملا زعفران أحد علماء وشعراء البلاط الهوتكى » (راجع تعليق رقم‎ )١( 


(۲( شال : مكررة هنا مرتين شال الأولى اسم موضصع › رامات ھی ارد وبینهما جناس 
تام » اقرا ص ١٥۱۰ء‏ هامش ۲ من ترجمة هذا الكتاب » والأصل ص 1٤‏ 


171 


غزل شاه حسین دامت سلطته 
نهبنى فراقك بأمواج الغخموم والهموم 
وأبعدنى منك فى ظلمات الفراق والبعد 
فراقك أسال دموعى » وأثارها بغزارة 
بحيث أقوم دائمًا بالعبور فى دوامة التأمل فيك 
وقع حبل الفراق والبعد عنك فى رقبتى 
اقح ارف تي الام كلد مال دتو و 
لا اشعر بالسرور فی وصالك ایصًا یا محبوبتی 
حیث إن فکرالفراق فی قلبی یجعلنی غیر صبور 
اسای سق الح فى قاين 
وتركنى الغمازون بغمزاتهم مهجورًا 
يذ كرنى الناس فى جملة مجانين العشاق 
أنا ( -حسين » وجعلتنى الحبة هكذا شهيرا 


¥ ¥ #¥ 


)١(‏ ذكر الشاعر فصبح البيان محمد بوثنس خان 
وهکذا یروی ابن عمی رحمت هوتك ويقول : : بأنتی قد سافرت إلى 
پشاور سنة ١٠١١‏ الهجرية ( ۷١۷٠م‏ ) » وقد ريت هناك فى منطقة خيب “° 


)١(‏ منصور: هو الحسين بن منصور الحلاج » فيلسوف صوفى مسلم » قضى سنوات فى 
حلوات الصوفية » ثم طاف البلدان داعيًا إلى الزهد » أنشاً مذهبًا فى التصوف ». فقدسه 
البعض وكفره البعض » فصلب بعد أن عذب فی بغداد سنة ۳۰۹ھ / ۹٥۳‏ م» من 
مؤلفاته الباقية كتاب الطواسين (المتر جم) . 

(۲) يبر : اسم واد تاريخى ذى أهمية إستراتيجية » يشتهر فى التاريخ السياسى بباب الهند › 
وهو همزة الوصل بين نتكرهار ويشاور» كما كان كذلك بين البلاد الأفغانية والهند . 
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الشاعر فصيح البيان محمد يونس خان » وسمعت أشعاره» وکان محمد 
يونس خان فى هذه السنة شابا ابن واجد وثلاثين ربيعا » وهو ينتمى إلى قبيلة 
« موسی خیل أو بنی موسی » “ وقد جاء أبوه نور محمد خان من قبيلة 
« موسى خيل أو بنى موسى » الكيية مع البابرية """» سكن واستقر فى 

وقد درس محمد يونس خان العلوم » وأمهات الكتب العلمية فى 
يشاور» وكان عبد الرحمن بابا على قيد الحياة فى ذلك الوقت»› فتتلمذ 
عليه » وقد نظم دیوان شعره ورتبه › وهو يشتمل على كثير من الأشعار فى 
الغزل وغيره » فعرف فى خيبر واشتهر بين الناس . 

محمد يونس خان شخص كرم » يحب الضيوف ويكرمهم » الغرباء 
عابرو السبیل فی خببر ینزلون فی داره » وییتون فیها » ويقضون فیها أیامًا» 
وإذا نزل فی داره عالم او شاعر یکرمه وببالغ فی إکرامه وضیافته » ویلاطفه 
بكل اهتمام وعناية بالغة إكرامًا له . 

یقول رحمت هوتك فی حکایته : إن محمد يونس خان قد استضافنی 
فی داره أيامًا كثيرة » وكل يوم يطلب إل أن أبقى فى داره وضيافته ليلة 
أحرى » ثم أسافر بعدها » وقد استضافنى وأكرمنى فى ذلك لمدة شهر» وكل 
يوم يقرا على ويسمعنى أشعارًا ذات رونق وروعة » وقد أتى رحمت هوتك 
بهاتين القصيدتين من أشعاره فى الغرل » لأقوم بتدوينهما فى هذا الكتاب » 
حفظ الله محمد يونس خان حيًا معزرًا مكرما .. 


(۱) موسی خیل : بنو موسی یقطنون فی جنوب جبل سلیمان التاریخی » وهم فرع من 
الكاكرية. 
(۲( کی : اُصلھا د کی يى » محذوف منها الضمير المنفصل ( بى ) تخفيفًا . 
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غزل 


من لايضحى برأسە فى سبيل العشق 
لولم یکن حبی وودی مرشدى ودليلى 
من کان یأتینی بأخحبار من طرف محبوبى ؟ 
لووصل عبيررائحة ضفائرك إلى أنوفهم 
من كان يذكرالمسك والعنبرمرة أعحرى ٠*^‏ 
قليل من وجدالوصال بيسروسهولة 
لن يجدليلى ا لجميلة فى داره ومنزله 
سيجعل الفراق حلقه مرا كمرارة الحدطإ < 
من ذاق حلارة عسل الوصال وعذوبته 
دع الامرلكرمه» وسلمهإليهيايونس! ۰ 
من الذى حصل على القصرد بصتعة.الفن؟ 
محبوبى الgحلوسواد‏ كلتاعينى 


)۱( کندَیریٰ : نوع من النباتات ذو أُزهار حمراء وييضاء ينبت فی افغانستان طبیعبًا » ویزرع 
فى بعض البلاد فى الحدائق وعلى جانيى الطرق للزينة» لم أتمكن من معرفة اسمه 
بالعربية » فترجمته مجارًا بالحنظل . 2 

(۲) د ستركو تور : معنى العبارة : سواد العين » ست ركه : العين » وتور : السواد» تقال بمناسبة 
ا لحب الشديد والصداقة العميقة . 
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ومن ليس فى عينيه سوادفهوأعمى 
الشخص الذى يضع فى الدنياأساس الصداقة 
فإن ذلك الشخص يلاصقه دين" الفراق 
واويلاه! واأسفاه! من سحرالعشق الكبير 
فإن العاشق امججنون قد ابتعدعن الوالدين 
إن لم يثن عليك عدي الشعور » فما حسارتك فى ذلك؟ 
فإن أحبار حسنك قدانعشرت فى كل الجهات 
قدحملت عليه حملا ثقيلا من المحن 
فإن العاشق اللسكين منحن تحت الحمل الفقيل 
ليس فى مقدرة الريح الوصول إلى حوالى جانيه 
من كان راكجاعلى ظهر براق" عشقك 


والرجوع منه الأن مخجل لى وطعب 1" 
ومعمیاته باسم يونس .. 


(۱) پوری پور : پور الأولى : اللاصق » وپور الثانية بمعنى الدين والقرض » واستخدام الكلمتين 
معا منح بيت الشعر رونقًا وروعة . 

(۲) ورى : بفتح الأول والثانى بمعنى الحمل. 

() البراق : دابه ركبها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج » كما جاء ذلك فى الحديث 
الشريف رالمترجم) . 

)٤(‏ جارواته : أصل الكلمة مشتقة من « جاروتل » بمعنى اللف والدوران حول الشىء› المراد 
منها هنا الرجوع والعودة (بتصرف) . 
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حوچه نیم لب یبی نمك اخیستی نه دی 

د يونس »)مکی اسم پر حرام دی 
الترجمة الفارسية .. 

تاکه نیم لبش نمك نه گرفته باشد 

اسم مکی «یونس» بر وی حرام است 
الترجمة العربية .. 

فإن اسم « يونس » المليح حرام عليه 

%# #% +X 
ذكر رأس ( قمة ) الشعراء المحاصرين‎ )۲۷( 
محمد ڪل مسعود‎ 


كذلك یروی رحمت هوتك بأنه أثناء السفر إلى پشاور قد تم اللقاء مع 
محمد گل بن محمد داود من قبيلة مسعود› وهو شاعر ناضج › قول 
الأغانى باستمرار» وهذه أغنية واحدة من أغانيه نقلها منه ابن العم رحمت 
هوتك › وأقوم بکتابتها هنا .. 
الأغنية 
اللي ا ال اف ا 
حين ذهبت عنى » أصبح غمك ملازما لى 
ا ورا ال ارو تاي 


# ¥ ¥ 
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ليلى الجميلة قد ذهبت عنى » أنا منحنى الرأس 
ضائع فى صحراء القراق'» مصاب برض الجفاف 
ا ت ي ا ال ارو پا 
جعل الله جمالك نازا لتحرقك » لأنك جعلتنى فحمًا 
هذا الكلب الرقيب أصبح لصا على بابك يسرق ا لحب 
¥ # 
سال لود اللا واس نداد کل ا زیي 
) لاج ا لكي بكي داق ا 
لقد أصبح فى آلام عشققك وأحداثه كعود القصب 
TO ET‏ لار فقي N SE‏ 


(۲۸) ذكر فخر الزمان عبد القادر خان ختك 


عبد القادر خان ابن « الزعيم الشاعر» خحوش حال خان » يروى نواب 
محمد أندر بأن عبد القادر حان قد شوهد سنة ٠١١١‏ الهجرية (١١۷٠م)‏ 
بعد وفاة والده حوش حال خان » وجاء إلى كابل مثلا عن قبيلته « ختك ) 
لإجراء المفاوضات حول مرور القوافل التجارية عن طریق « بنگش » ٩‏ . 


(۱( سورار : يعتى الصحراء اليابسة الملتهبة من شدة إلحر. 

(۲) بنگش : قبیلة تعیش فی الأراضی فی جنوب پشاور و« سپين غر أو ابل الأبيض » »وكانت 
من أهم توابع كابل أيام المغول » وتسكنها قبائل مهمند وخليل وأفريدى وختك › (آبين 
اکبری ج ۲ ص ۰ ۱۹ - ۱۹۳) وطریق بتنگش کان مفتو ځا إلى كابل فى ذلك الوقت . 
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(۲( 


وهم یقولون إن عبد القادر حان کان زعیما قوبًا ونشیطا وعمایا » وکان 
ينقاد له كل خوانين ( زعماء) قبيلة حتك › وقد جاء إلى الدنيا فى الثالث 
والعشرين من جمادى الثانية سنة ٠١٠١‏ الهجرية ( ٠٠٠٠١‏ م) » ولا أعرف 
الآن وأنا أقوم بتأليف هذا الكتاب إذا كان هذا الزعيم (الخان أى النبيل ) قد 
توفی ام ما-زال حیًا ؟ وغالب الظن أنه توفی حيث إنه لم يخبرنى أحد بحياته ‏ 
يرحمه الله تعالى إن كان قد فارق الياة . 

يقولون إن عبد القادر خان قد قضى عمرا طويلا فى الهند» تعلم فيها 
الطريقة النقشبندية » حيث کان شخصًا متعبدًا وزاهدًا متديًا » ينصف(“ 
الناس فى زعامته ورئاسته» ويعاملهم معاملة عادلة » ويخاف الله فى كل 
ذلك . 


ولعبد القادر حان ديوان شعر » وقد نظم ( بالإضافة إلى ذلك ) قصة يوسف 
وزلیخا شعرافی سنة ١٠١۲‏ الهجرية( ۱۷۰۰ م) › وکتب کتابًا باسم نصيحت 
نامه بلغة الشتو ( الأفغانية ) ونقل"“ گلستان الشيخ مصلح الدين سعدى إلى لغة 
الپشتو» وفى سنة ١٠٠١‏ الهجرية (۳٠۱۷م)‏ نظم كتابًا أحر شعرًا اسمه 
« حديقة حتك » الذى قد رأيته أنا فى سنة ١١ ٤١‏ الهجرية (( ۷۲۷٠م‏ )» عند 
صدر الزمان بهادر حان"“» و كان بخط المؤلف نفسه؟ » وكذلك یروی بهادر 
حان دامت شو کته وقوته : بأننی قد وجدت هذا الکتاب فی دیره » و کان فی 


. كى : أصل العبارة : كى ببى وقد حذف منها الضمير المنفصل ( بى ) تخفيقًا‎ )١( 

(۲) راواراوه : تحويل » صيرورة » تغيير » وهنا بمعنى الترجمة . 

(۳) بهادر خان : اقراً الأصل ص ۱۱۲ ر٤۱۱‏ و٦۲١‏ والترجمة ص ٠٠١‏ و١١٠‏ و1١٠.‏ 

. د سخط : أصلها : دست خط » حذفت التاء تخفيفا لكثرة الاستعمال‎ (٤( 

)٥(‏ دیره : یمکن أن يكون المراد إما دیره إسماعیل خان › أو دیره غازی حان » لان بهادر خحان 
هذا کان قائد جیوش شاه حسین ناء هجومه عليهما . 
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تصرف أحد الختكية' . 


بروون أن عبد القادر خان كان شيا مرشدًا فى الطريقة النقشبندية 
الصوفية » وخليفة لمرشده » ويرشد مريديه ويعلمهم الطريقة ''» وقد عينه ‏ 
وأذن له الشیخ رحمانی سعدى اللاهوری“ فى إرشاد الناس وتعليمهم 
الطريقة كخليفة لمرشده. 
أشعار عبد القادر خان كثيرة » فقد أحضر نواب محمد أندر من كابل 
مائة غزل (قصيدة ) له وأنا أبدأً بنقل عدد من غزله ( مقطوعاته ) الشعرية 
من «حديقة حتك » هنا فى هذا الكتاب .. 
غسزل 
أسفا! لو أزيلت من قلبى الغممم الأحرى 
وبقی فيه غم حبیبی أنادائ ځا أب“ 
وجدالندى وصال الورد فصارساكتًا 
وأصبح البلبل محرومًامنه لأنه يصرخ ثائرًا 
٠‏ حسنا! حيث أصبح لسانك مقلومًا فى المجلس 
أيتها الشمعة! حين بدأث تنشدين قصة احتراقك 


العاشق لم يكن يعلم شيئُاعن حرارة العشق 


)١(‏ حديقة حتك : لم نکن نعرف هذا الکتاب من مؤلفات عبد القادر خان قبل طبع ونشر « پته 
خحرانه ) لذلك لم نذ کره فی مقدمة دیوانه حین نشرناه فی قندهار سنة۷ ۱۳٣۲‏ هش . 

(۲( الشيخ سعدى : من المشاهير فى عصره › مريد الشيخ آدم بنورى : وتلميذ الشيخ امجددى 
الکابلی » توفی سنة ۱۱۰٩‏ ه. اقرا ص ۱۰ ۲۲٠۹-‏ من ديوان عبد القادر خان » طبعة 
قندهار . 


(۴) تل تتله : أو تل ترتله تأتى بمعنى إلى الأبد إلى النهاية . 
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فقدأشعلت عليه هذه الشعلة ١‏ محبوبته 
متى يتوارى المصباح بحجاب الفانوس ويختفى ؟ 
وجهها وإن کان مستورًا بطرف من العباءة إلا انى كنت أراه 
فقدأحرق نفسه فى مام الفراشةوغمها 
أشعلت الشمعة النار على جبينها أيصا» وهى ماشية 
ابتليت «عبد القادر» بالصرخحات طول الليل 
ثمأنتفوق سريرك دون غم وهم 


لاتفرح باعلائك العرش السلطانى 
کن في قف كيرات ر الس قرط ةدا 
العون التى أخرجتهاعلى مظلومينا الضعفاء 
لاتكنغافلاعن خروج هذه العيون 
مو کات ا القلوب دائما 
فإن وجوه هؤلاء الأشخاص لا تستحق المشاهدة ٠"1‏ 
تتعالى وتتكبر على الملابس الصفراء الذهبية دائما 
لأنكفىغفلة وإهمال عن لبس الكفن 
صرحا ت حملة الأاجل تكونفجائية 
WETE TET TOC O EEE‏ 


. لنبه : أو لبه تأتى بمعنى الشعلة‎ )١( 
vc i ies ih SEE i ij LS دير‎ (۲) 
. سوره اا س جرا ورفعًا » ومعناها الصرخات أو الصيحات‎ )٤( 
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القلب الذى يكون ميئايا«عبدالقادر) 
لايليق بانحافظةعليه داخل الصدر 


KR ¥ ¥‏ 
ومن رباعیاته .. 
ذليلة فی تعب › فقلت هذا جزاؤها( 
لانهاتعيش بدون الورود والازهار 
¥ ¥ ¥ 
(۲۹) ذكر كبير أكابر العصر بهادر خان أدام الله بقاءه 
بهادر خان مشهور فى هذا العصر فى قندهار» ومعروف بالفوز والنصر 
وبالشجاعة والبطولة › ساعد ظل الله الك و عصده » وقائد جنده ) فاځ 
قلا ع شال وجوب » ونظم الامور فی ( دیره جات ۲() باأضرط 
والربط » إلى أى مكان أو جهة يتجه بحر انتصار يستولى على ذلك المكان › 
النصر والفتح من نصيبه منذ الأزل . 
معرفته لكل الناس فى قندهار شاملة » شبع المحتاجون والفقراء بكرمه 
وسخائه ¢ یل جو ده و کرمه تنثر الذهب › وياحذ بأیدی احتاجين ويساعدهم 
دائمًا» ويخاطبه ملاذ العالم املك شاه حسين بالأخ » ويذ كره عامة الناس 


(۱) وی می : قلت » ولا داعى للدحول فى تفاصيل الهامش اللغوية والصرفية . 

(۲) کلاوى : القلاع » وهى جمع مفردها كلا جعنى الحصن والقلعة (بتصرف) , 

(۳) شال : اقرا الاصل ص ۱۱۲ هامش ۲» وص ٠۲١‏ هامش ١ء‏ والترجمة ص ٠١١‏ 
هامش ۲» وص ۱٥۷‏ هامش ۲. 

)٤(‏ دیره جات : المراد دیره إسماعیل خان ودیره غازی خان (المترجم) 
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بام مرا 
حان عالى المكانة والمنزلة ( بهادر حان ) عالم بالعلوم » وعدي النظير فى 
الأشعار » يحترمه الشعراء والعلماء ويحافظوا على احترامه وتكريه بيد الكرم 
والسخاء» ولا يخلو مجلسه من هذه الطوائف """ فريد العصر فى الصلة 
والعطاء؟ > وحاتم فى العطاء والسخاء والكرم للعلماء » يستضيف العلماء 
والشعراء عند العودة من السفر» ويكرمهم بالعطايا والصلات » حمى الله 
تعالى وحفظ كرم العصرء وحاتم الزمان زمئًا مديدًا وعمرًا طويلا » آمين يا 
رب العالين . 
وهكذايقول كاتب الحروف محمد هوتك - غفر الله ذنوبه وستر عيوبه - : 
إن خان عالى ال مكانة والمنرلة قد أعطانى أغنية ( بدله ) واحدة لأقوم بتدوينها 
وا سی ا بار اا کناب رو اکر کیرد 1 کل نن را را 
بالنیر »› وهى هذه الأغنية 8 
الأغنية أو بدله 
من قوة فراقك تتقطر الدموع من عينى وقت السحر 
مغل الندىتتوالى فى السقوط 
هذه مواقيت حمراء تتساقط فى حاشية قميصى من غمك 
و ي ي و و ل وألم 
انظرى » يا ليلى! مطر الدموع يتابع الهطول على حارتك 
كيف يتابع الهمطول بانتظام ؟ 


# ¥ ¥ 


)۱( سندنه : العطاع» والصلة › والهبة 
)۲( جم : ذ کرت مرتین › الأولى تعنى الحارة والثانية تعنى الت رتيب والتنظيم » وبيدهما جناس تام . 


12 


جاءت لیلی بخالها'“ الأزرق ترقص بين الورود والأزهار 
وقبضات يدهاملطخةبالدماء 
حين تخرج فى الصباح للنزهة » تحاور البلابل وتناديها 
وتضعالورودفوق ناص يتها 
تنظر بعينها ا جميلتين الساحرتين” إلى امجروحين 
تزيدالك حا ااي 
بتقطر دم القلب اججروح فى كل ساعة وفى كل لحظة 
يساق طحرزئاوألىا 
أيتها الفتاة الٰجميلة! لا تذهبى إلى الروضة ولا ترقصى 
E OEE OE OEE‏ 
قلبی صارمشوًا بتار حبك » فلاتضحکی على ا حب تمسخرا 
اا ا کے الا 
انت فراشة وأنت مصباح› فلا تحرقنى" بالنار 
ولاتركبىظلكماآحرئثانية 
إننى مفتون بعشقك) تمطرعلن آلام المأّم 


ي طرالغم واللهم وألم لحرن 


# ¥ #* 


)١(‏ الخال : الشامة » وهى فى التصوف ئقطة الوحدة الحقيقية » وإشارة إلى نقطة الوحدة› 
رهی مبدأً ومنتهى الكثرة . 

(۲) ملالى : من صفات العين » العين ا جميلة › العين المؤثرة » العين الساحرة › العين المريضة . 

(۳) جلبلا : الحترق › الملتهب » المشتعل »› الحرق » الالتهاب » الإشعال » ومنها جابل »› التى 
تأتى بالإضافة إلى ما ذكر بعنى المضىء أيصًا (بتصرف) . 


183 


)۳١(‏ ذكر الشاعر الحقيق ( الجدير) 
الملا محمد صددق پويلزى 

هذا الشاعر « محمد صدیتق پوپازی » يمضى أيامه فى أرغسان' » أبوه 
یار محمد پوپلزی » وهو ابن ثلاثة وعشرين ربعًا» درس علوم الصرف 
والنحو على اللا محمد نور بريحى » يجيد علوم الفقه والمنطق » وعندما يأتى 
إلى قندهار يراه کاتب المحروف ( محمد هوتك ) » یجالسه ویتحدث معه› 
شاب ذو عشق وحب مفرط » هائم قلبه حارج تصرفه » يذرف الدموع حزتا 
على محبوبه » يتضرع باکیا» وینتحب بالبکاء والانین › صاحب قلب أليم › 
عيناه تترقرقان بالدموع » أحرقه الحب إلى حد بحيث نزل الدار والقرية تائها 
ضائا » يقول وينشد أغانى ملتهبة محرقة » وحين يجلس مع جماعة المتألين 
احزونين من العشاق » ثيكى أهل امجلس» ويلهب القلوب الحزينة المتألة 
بصرخاته وضجيجه ويحرقها » أهل العصر يتأسفون على شبابه ويتحسرون » 
حيث وصل عشقه إلى درجة الجنون» يقول الأشعار وينشدها بالبداهة› 
ريكن بها قلبه ويسليه"» وقد قال هذه الأغنية ر بدله بالبداهة . 


الأغنية ( بدله 
مغل البلبل الذى لا يأمل فى غير الورد 
كذلك العشاق حیث لا یأملون فی غیر ا لحبیب 


X% ¥‏ # 
وحیٹ آنا ملون باللون لأحمر فليس لذلك سبب آخر ٠*1‏ 


. أرغسان : اسم موضع » وهو أرغستان الحالية‎ )١( 
: سوده : التسكين › والتسلية »› والاطمئنان‎ )۲( 
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ومن يصبح عاشقًا» فإنه لا يأل فى غير الحبيب 


# #* 
حين أقدم نفسى فداءلك يا حبيبى المدلل 
وأتحمل ‏ غمومك دائعايا حبيبى المدلل 
وأذرف الدموع بغزارة ياحبيبى الدلل 
لأن قلبى ليس فى مقدوره أن يرتاح بدونك ساعة 


إن كنت تقتلنى أوتتركنى » فالاحتيارلك 
إن غمك لم يظهر فى الوجود إلا لأجلى أنا خاصة 
قد حل على القلب ضيفا فى الصباح وفى الساء 
لايرحل عن منزل القلب بشكل من الأشكال 


(۳۱) ذكر المختار الإلھی الملا پير محمد مياجى : 


املا پير محمد الهوتكى من أبناء الملا سرور المغفور له » واللا سرور قد 
تعلم طريقة أهل الزهد والتصوف من ميا فقير الله » واستفاض منه » أما اللا 
بير محمد فإنه تعلم الطريقة الصوفية من والده » واستفاض منه فى ذلك › 
وکان اللا پير محمد يرافق صاحب المكانة والمنزلة العالية الحاج مير خان فى 
الحروب والمعارك » وحين ذهب الأمير شاه محمود شقيق الملك ظل الله شاه 
حسین إلى أصفهان طلب الملا پير محمد أن يرحل إلى هناك" » وهو يستفيد 
من أنفاسه الميمونة » ويدعو الناس إلى شريعة الله » وإلى اعتناق مذهب الإمام 


. كلول : التحمل » الصبر على الشىء » الطاقة‎ )١( 
. هم یبی : فيه تقد وتأحیر » ینبغی ان تکون العبارة (يبى هم)‎ )۲( 


185 


الأعظم «أبى حنيفة )» وهم يروون أن الشيخ (مياجى » يخوض فى 
مناقشات ومناظرات مع الروافض » ويغلبهم فيها ويقنعهم بالادلة والبراهين › 
وهكذا يحترمه علماء الروم الموجودون ۳ أصفهان »› ويلقبونه بلقب « پیر 
أفغان أو المرشد الأفغانى » . 
وقد لن الشيخ « میاجی ) کتابًا فی الأحلاق اسمه « أفضل الطرائق ) 
يبين فيه العقائد والأحلاق » وله كتاب آخر اسمه « القرائض فى رد الروافض ) 
وقد كتب فى كتابه «أفضل الطرائق » هذه الحكاية التى أثبتها 
(أدونها) هنا لتکون د کرئ: ف هذا الکتاب( 
الحكاية 
الشيخ متى الذى كان خحليلى“ 
كان فى الاصل ولياعظيما 
فی یوم من الأيام كان يسير فى الطريق 
مستغفزراربه من الذنوب 
وكان يذدكراللهالغفار 
وللايغفل عن ذكرللحظة 
كانت فى هذا الطريق حجار حادة 
متغطية بهاالاأرض والطرق 
فجاءهذاالوجيەليالى كثيرة 
ونظف الطريق من الأحجار 
وكان هناك مزارع يسقى الأرض 


(۱) پیر محمد میاجی : راجع تعلیق رقم ٥۳‏ فى أخر هذا الكتاب . . 
۲( أسرة الشيخ متى وأحفاده : راجع تعليق رقم ۷ فى آخر هذا الكتاب . 
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يتحمل الكد والمشقة ليالى متوالية 
وكان المرارع يرى فى الليلة المظلمة 
الشيخ متى وهويعمل بجدوكد 
وقد ترك الراحة والاستراحة 
و اة وق ال الل ایا 
وذات ل اة جا ء الزرارع 
وبدأً يحدث الشيخ متى قائلا: 
« أيها الختارالإلهى! ماذاتعمل ؟ 
لاذاتقوم بهذاالقدرمن‌الكد؟ 
إنك سيدالأولياء والأبرار 
وقدوة حسنةللصالين الأتقياء 
إن تراب بابك ذهب أحمرر 
وكحل لبصر كل واحد من الناس 
لانوملك منذليالى عديدة 
وفضى تعب واضطراب 1 ٠"‏ 
تقوم بتنظيف الطريق من الأحجار( 
ماالفائدةفى هله ‌الاتربة) 
وقال الشيخ متى الذى كان 
مشرفًافخورًا' بالعشق الإلهى : 
« إن القيام بخدمةخحلق الله 


. كتى : ذكرت مرتين » الأولى بمعنى الأحجارء والثانية بمعنى الفوائد » وبينهما جناس تام‎ )١( 
پتی : منسوب إلى پت بمعنى المعزز » الحترم » المكرم » المشهور.‎ )۲( 
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تعلمهذاالكلاموتنبه) 


# # ¥ 


(۳۲) ذكر الشاعر العذب الكلام اللهيار أفريدى 


وهکذا یروى عبد العزيز كاكر : بأن هذا الشاعر اللهيار أفريدى يسكن 
فی ( بوری )7 » وعمره الان آربعون عاما» وله دیوان شعر» وکلامه عذب 
كالعسل » وقد أعطانی عبد العزیز کار هذا الغزل من شعره لیتم ثبته فی هذا 
الكتاب .. 
غزل 
سکب دموع الفراق » فلن أكون دون جرا 
لطخك الله بغم العشق » لكى ترى وتبصر حالى 
العشق شجرة عقيمة" بلا ثمر»ء فلن أكون ذاثمر 
واقف على بابك كالشحاذ, ولا تلقى إلى نظرة 
إن كنت أموت يا حبيبى المتهور» لن تنظر إلئ أيصًّا 
أشعلت نار الحب لأجلى » فحرقتنى بها وشويتنى 
لن يبرد كبدى امحروق حباء بماء وصالك 
أتقوم بال يفاءأم بالوفاء فإننى واقف على بابك 


(۱) بوری : اسم موضعح فی إقلیم کا کرستان جوب . 
(۲) پرهر: بمعنی الجرح (بتصرف). ٠‏ 
)( شنده : مؤنٹ شند بمعنى العقيم » عدي اللمر» الأبتر . 
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لن أحول وجهى من باب قصرك » ولن أقف على باب آخر 

« اللهيار» واقف على باب قصرك نظرة ميك يا ليلى 

مهما هددتنی بالتوبیخ'“ وطردتنی لن أكون حذر”'' 
X# ¥‏ # 


(۳۳) ذکر صدر الدوران بابو جان بابی 


باہو جان بابی ابن أبیه کرم خان باہی » الذی کان یسکن فی اتغر› فی 
الوقت الذى كان ذو المكانة العالية الحاج مير خان يلحق الهزية بجيش الظلم 
والطغیان » وکان فی سبیل قتل گر گین حان فی قندهار› قام باہو جان بابی 
پاحضار المقاتلبن الأقوياء من کلاٿت › الذين حاصروا قندهار من ناحية 
ماشو ر › وبعد قتل گر گین خان تعین باہو جان باہی حاکما فی کلات من 
طرف الحاج مير خان . 


وهکذا یقول کاتب الحروف محمد: عندما قام شاه محمود شقيق 
ملك العهد شاه حسين بقيادة الجيش وعزم فى سنة ١٠١١‏ الهجرية 
(١۷۲م)‏ مهاجمة أصفهان › فتوجه بابو جان بابى بقيادة ثلاثة آلاف من 
شبابه الهوتكيين المحاربين الأقوياء » والتوخية والترهكية وبعض من الأكاخياية 
إلى قندھار› ورحلوا جمیعا مع شاہ محمود إلى اصفھان › وشارکوا فی 
الحروب » وقد أٌبدى فيها بابو جان بابى شجاعة وبطولة بحيث جفل رستم 
العصر نسيًا منسيًا . 


. رتنه : التهديد › والتوبيخ › والطرد‎ )١( 


(۲( ماشور : قرية صغيرة فى الجنوب من مدينة قندهار القدية » وفى ال جنوب من قندهار الحالية 
على مسافة ۷ أميال تخمينا . .. (أبو الفضل : أكبر نامه ج١)‏ (بتصرف) . 
(۳) وکاوه : اراد » عزم » ویقولون ایسا : وکر › ووکئ › ووکا. . 
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بابو جان بابی کان تلميذا من تلامذة الشيخ میاجى › ومريدًا من 
مریديه » وقد نظم فى سنة ١٠۲۹‏ الهجرية (١١۷١م) e‏ ( شها 
وكلان > شعرا مثنويًا تلك القصة التى يقرأها اليشتون (الافغان) فى 
مجالسهم ویرددونها كيرا › واسم هدا الكتاب « قصص العاشقين » أشعاره ١‏ 
جيدة -حسنة طيبة » يصف فيه المؤلف العشق » وهكذا يقول .. 


مشدوية العشق 
العشق سياف شجاع بحيث 
ينتصرفى کل موقع وبکان 
نارالعشق حامية محرقة بحيث 
حرق العالم كلهبحرها 
| لأنقلب لميت بلاء ش۲7 
العشق ليس على طراز واحد 
حياوئاموحياقتال 
البشتون يقولون فى أمشالهم: 
العو الاواعاب مر العميا 
«الرأس بلاعشق كالقرعة) 
حال من اللهب كالغلاف اجرف 
القلب عدي العشق بلانفقع 
) (۱) هذه القصة من أجمل وأعذب القصص فى أدب الپشتو › أبطالها شخصان : و« شها ) 
المعشوقة › و« كلان » العاشى يمثلان ا لحب العذرى الطاهر والخلق الطيب (بتصرف) . 
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حين يأتى الحديث عن العشق 
فإنهيصخى إلى هل الدرر 
العشق جدير بالأصفياء الأطهار“ 
إن هذالأمانةمنعندالله 
e‏ 
)۳٤(‏ ذکر افصح الناس ف عهده ریدی خان مهمند ‏ 
ریدی خان من آبناء غیاث خان ۽ وحفید سرد خان مهد می کان 
قرية تدعى « مهمند» "» وكان غياث حان مؤتمن سر الحاج عالى المقام مير 
خان وصديقه» وهو الآن فى هذه الأيام شخص قوى » وشريك منافس 
للأصدقاء » وشاعر نيس مصاحب لهم » معزز مكرم عند ظل الله ا ملك › ذو 
شوكة وقدرة وتمكين لديه » عطوف على أصدقائه > ومجالس لكاتب 
الحروف وشريكه فى الجالس » أشعاره حلوة فى التنغيم » عذبة فى الترنيم . 
درس علوم البلاغة » ودراسته لعلوم التفسير » والفقه » والصرف › والنحو 
جيدة طيبة » وحسنة كاملة ببحيث يقوم بحل مشاكل الطلاب العلمية 
ET‏ 
سافر ریدی خان إلى أصفهان فى سنة ١١١١ه‏ (۷۲۳٠م)‏ وهناك 
قابل الأمير شاه محمود خان «حاكم أصفهان» وبعد اللقاء معه عاد إلى 
قندهار» وقام بتألیف کتاب تناول فيه أحوال وحروب الحاج مير خان » وشاه 
محمود حان شعرا» عدد أشعار هذا الكتاب ٠"‏ أربعة آلاف بيت من الشعر 


(۱) بابو جان بابی : راجع تعلیق رقم ٥ ٤‏ فى آخر هذا الكتاب . 


)۲( مهمند : أسم قرية ت نشتهر حتى الآن بهذا الاسم على بعد 1 أميال فى شرق مدينة قندهار 
مان رین ایل قدا اشر تبر اول رباط على هذا الطريق › (واسم قبيلة مشهورة من 
القبائل الأفغانية أيسًا) (المترجم) . 
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ا لجيد » اسمه ( محمود نامه أو رسالة محمود » » وحين قام المؤلف ريدى حان 
بقراعءته أمام ظل الله الملك وتقديه إليه نال منه ألف « دينار» “ من الذهب 
ا حالص جائز ة له» وبطبعه الكربم وما فيه من الجود والسخاء نثر هذه الصلة أو 
العطية فى عدة يام على الأحباب والمعارف. ٠‏ 

ولریدی خان دیوان شعر فيه غزلیاته ومشنویاته ورباعیاته » وکذلك کتابه 
« محمود نامه أو رسالة محمود» كتاب عذب لذيذ بأسلوبه » والذى يقرأه 
ip O‏ کٹیرا فی اجتماعاتهم » یشتمل 

قصة قتل گرگین خان گرجی » وعلی ا الأفغانية 

فی أصفهان . 

وهکذا یقول کاتب الحروف محمد: بأننی عرضت على ریدی خان 
واستأذنته بان أقوم بتدوین قسم کبیر من ( محمود نامه » فى هذا الكتاب › 
فأعطانی أحد أبواب الکتاب » يشتمل على قصة قتل گرگین خان» وقد 
کتبته هنا بتوفیق من الله تعالی . 


لمثنوية نقلا عن محمود نامه 


فى العليرن 
ساأاحكى لك الآنقصةجميلة 
قصة‌القضاءعلی گرگين حان اللذيذة ' 
كان" أمير خان قدسافرإلى أصضفهان 


الفرد . ) 
)۲( ونه : أصلها « ۇ» يعنى كان : وألحقت بها « نه » للترنم  .‏ 
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متجهاوجهتهنحوبيت اللهفى مكة 
وقدم إلى املك“ هناك كل مطالب البشعون 
من ظلم گرگين على البشتون وحالتهم السيئة 
قال اللمك:«ليسلدىآأىیتدبير 
للقيام بمعالجة ظلم گرگين خان وجوره 
لوقمت بعزله فإنەلن يتركقندهار 
لن يقوم بترك الظلم والجور» وشعاره ٠'1‏ 
گرگين ذب والذئب لايتخلى عن الظلم 
DT E EE‏ الدماءء و مزق الأغنام 
إننی خائف ایصاء ماذا سأفعل بگرگین؟ 
الا اليس ام اى ا ورات 
لاييحسب” “ نفسەمعقيدا بالإسلام 
وليس بنصرانى » ولايخشى' عيسى 
إننى لخائف من أن يغضب الله علينا 
ويتشحول بيت السلطنة امنيرإلى ظلام) 
فقالميرخان: «أيهاالملك حسين انظر! 
انظرحال الحاكموظلمە على الرعية|! 
أطلقت الذئب» فأصبح راعيًا للأغنام 


(۱) پاتی : أصل العبارة « ڀا ته يى ٠‏ حذف منها الضمير التفصل للمفرد الغائب . 
(۲) الپشتون : : الأفغان (المترجم) . 

(۳) تووینه : أصلها « توی » يريق » یسیل › يسفك »› اا ا 
(4) كنينه : أصلها ٠‏ « کنی ) : يعد ویحسب › ألحقت بها « نه » للترنم . 

. یرنه : بیری : یخاف ویخشی » ألحقت بها « نه» للترم‎ )٥( 
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ليست لديناقدرة بأننعتحمل أكثرمن هذا 
ونصبرعلى ظلم الظالم الأرمنى وجوره 
هذه هى المرة الرابعة آتى إليك أيها السلطان! 
أشتكى إليك من ظلم الظالم أيها السلاطان! 
إن لم ينصف الظلمم ولايأخحذحقه 
فإن الحاكم الظالم يزيد ظلكاعلى المظلرم 
وحين يزيد الظلم »› ينزل الخراب على السلطنة 
وقصر الظالم يكون عدي الأساس“ وغير ثابت 
يقال بالعربية «الملك يبقى مع الكفر 
ولا بقى معال طظطلم) 
والكافر يكن أنيكونسلطان مملكة ‏ 
إن عدل بين الناس»› ولم يكن جبارًاعلى الأنام 
إلا أن الظالم لايستطيع أن يكون سلطائًا 
إن الله تعالى رحيميعطى الخلافة 
لن كان قلبەعامزراباحب والوداد 
يعتبرالإنسان فى الأرض «عيال الله») 
أيها السلطان! اسمع هذا الكلام بأذنك اليمنى 
ولاتظل م أحدامنخلقالل 1" 
عاقبة الظلمة ونهايتهم خحراب ودمار 
نارالظلمجعلهمترابټافى تراب 


(۱) بنا : معدوم » مختف › یعنی عدي الأساس › و اعتقد أن هذه الكلمة تحريف لكلمة البناء 
العربية » والبناء معروف » (المترجم) . 
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انظرا إن آهات اللوم تفعل فعلا 
بحيث لاتخمدأوارهافى بيت الظالم 
سعشعل لهب النارفى متزل الاسرة 
ستعجعل الكل بلاشىء فقراء بهذه النار 
ينبغىللظالمالججارأنيرحمنفسه 
ولايجعل نفسه ولا العالم ذليلا بهذا الظلم 
ولاتدمربيتك وبيوت أسرتك بالظلم 
ھکذا وجه ميرخان حديثه إلى املك 
إلا أن املك لم يكن لديهأذن صاغية 
فترك گرگين الظالم الجبجارفى قندهار 
ولم ييقطع يده عن ظلم العالم وجوره 
جعل الذئب راعياليقوم بتذليل الرعية 
وليمزقهم كالذئب بالظلم والوحشية 
وتوجه مير خان إلى الحجاز حزيناء ليطلب 
إلى رسول الله العلل والإنصاف 
ميرخانيرجوالعدل والإنصاف من 
سيد الإنس والجن «رعليه الصلاة والسلام) 
ذهب» وبدآیستغیث فى يغرب ليلا 
برسول الله شاكياإليه « بأن الشعب قد هلك 
حيث حل بأمتك عهدالظلم والطغيان 
واسمح أيهاالرسول!استغاثة هذه الأمة 
إن الپشتون' يقدمون حياتهم فداء باسمك 


. اليشتون : الأفغان (المترجم)‎ )١( 
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فاسمعياخحيرالبمشر! نداءهم هذا 
أنقذهم أنت من يدالظالم وجوره 
أحرج گرگن وأبعده من بين الپشتون(0 1 ٠‏ 
إن الپشعون ناطقون بكلمة التوحيد بدعوتك ‏ 
لن يتراجعواعنك ولن يتعركوك أبدًا 
إن WE E‏ قاتا لأجل الإسلام 
لأجل السلام عليك فى مسكنك ودارك 
لاتنسانايارسول الله» ياخحيرالورى! 
يافخرالكونين! يانورالهدى! أيهاالرسول! 
تتشساقط دموعى »› واقف على بابك 
وشعبى كله قداحترق بنارالظلم 
انظرإلينامرةلنحظى”" بالفتح والنصر 
إلى معى سنظل مذللينللظالين؟ 
إن لطفك وكرمك يشمل العالم كله 
وكل قلب حرب يصبح صافيًا معمورًا بحبك 
إن لم تكن نظرتك على الپشتون فإنهم قد هلكوا 
وبنارالظلم قد تم شيهم › واسودوا كالفحم 
قد جت إلى دارك يارسول الله من بعيد 
فحن شفيعاليئ يارسول الله عند الله الغفار 


. الشتون : الأفغان (المترجم)‎ )١( 
. اليشتون : الأفغان (المترجم)‎ )۲( 
. ور : اللائق » المستحق › الفاح » المظفر » وهناك تشابه بينها وبين « ور» بمعنى الميكروب‎ )۳( 
. الشتون : الأفغان (المترجم)‎ (٤( 
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لينزل رحمته الواسعة على القوم البشتون( 
وليحفظ برحمته الواسعة شرفهم وناموسهم 
وليقصر يد الظالم الذى شبكهافى صدورهم 
وليجف مستنقع" مياه الظلم النتنة الفاسدة 
ولتظل شريعتك المحكمة قائمة بين الپشتون“ 
وليختفى الظلم والاعتداء» ويخف ألم الپشتون0) 
هذاهوطلبى»وهاأناذاواقف على بابك 
محعاججا إلى نظرة واحدة من عطفك وكرمك 
عارضا عليك حال فومى يأدب واحترام 
يامن‌أنت سيد كل العجم والعرب 
ليس للشتون“ مواسيًا ومنفشا ‏ عن الكرب غيرك 
نت مرهم جراح اقلوب المجروحة الأاة 
فاحفظ شهرتنها وشرفنافى أمان من الظالم 
حيث أساء الجائرون إلى الناموس وأهلكون 1“ 
ارفسع رسك «المبارك» وانظ ر أحروالنا 
وانظرظلم الظالم» وأحوالناالسيئة 
إنه - يا رسول الله -لايستحيى منك ولا يخجل 


. الپشتون : الأفغان (المترجم)‎ )١( 

(۲) دند : الحوض » المستنقع » البركة › السهل الواسع الخضر . 

(۳) الپشتو ن : الأفغان (المترجم) . 

. الپشتون : الأفغان (المترجم)‎ (٤( 

. الپشتون : الأفغان (المترجم)‎ )٥( 

)١(‏ خواله كر : المواسى » المنفس عن الكرب » الصديق الخلص » شريك الالام ت 
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ولا يسعحيى ولا يخجل هذا الأرمتى من عيس <° 
فقدقمت بعرض الحال عليك أيهاالمقتدى 
ليس لنافى هذه‌الدنيامواس غيرك 
الحاج مير خان يرى فى المدينة الطيبة 
رؤياطيبة تبشر بالنجاة من الظلم وال جوار 
حين قام مير خان بعرض حال الظلم هكذا 
فتحطم فى تلك الليلة ترس N‏ وسيفه 
فقد رأى مير خان الصديق الأأكبر فى المنام 
الذى كان يصاحبه عمر الفاروق ( رضى الله عنهما) 
فقالا : يها الشيخ › لا تقلق ولا تحزن أكثر مر هذا 
فقد نجا قومك من الظلم» فلاتَقَم مجلس الحزن 
اذهب » وبشرقومك عاجلا بهذه البشرى 
وأحبرهم بأن أذى الظالم وضرره قندقل 
وسوف يحررالله هۇلاءالقوم من الجائر 
سيجعل الله هؤلاء القوم عامرين سالين بفضله 
وسيظل اسمهم فى العالم « مجاهدًا» " على الدوام 
سيكونعاليافى عبوديته وتذللهلله 
لن يستطيع أحد أن يجعل رأسه م Ps‏ 


)۲( وينه : أصلها وى » ألحقت بها « نه » للترام » وللوزن . 
(۳) زور : الانحناءء الإنزال » الأسفل . 


198 


ستظل كلمة الله جارية دائماعلى أفراههم 
وسيضحون فى هذاالطريق بأرواحهم 
وإلى أن تظل طرة الإسلام منصوبة فى عمائمهى() 
فلن يضيع اسم هؤلاء القوم مفقودًا فى العال ٠*1‏ 
الحاج مير خان يسمع بشرى النجاة 
ويستصدرالفتوى الشرعية من العلماء 
هذه البشری قد سمعها ميرويس خان فى المنام 
ففرح بسماع كلامهم الطيب الطاهر 
ثم وجدعلماء الحرم الشريف بعدالبحث 
وجدالفشتى والقاضىسى وإمام الحرم 
بين لهم حال ظلم گرگین على الناس ٠‏ 
وطلب منهم الفتوى الشرعية بهذاالشأن 

فأفتى كل علماءالدين الإسلامسى 
ومكذاحرروهاء»وهكذاأنشأوها: 
«إنذرفع ظلمالظالمجائزوحلال 
وبخاصة إذا كان الظالم حار ججاعن الإسلام ) 
وقد عاد الحاج مير خان إلى الوطن فى السنة التالية 
ورای قومهمطحونين بأقدام اللظلم 
فأكب فى التدبير والتفكير للمحافظة على حياة الناس 
وللغيرة على شرف الأمة والحفاظ عليه كاملا 


(۱) پكرئ : العمامة. 
(۲) زيرى : جاءت فى الأصل كلمة « » بعد كلمة « زيرى ) وتبدو أنها زائدة . 
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وقابل الزعماء وشاور“ معهم فى الموضوع 
وقص”“ عليه" ماجرى فى الحرم الشريف 
من الدعاء فى الحرم » ورؤياه » وفتوى علماء العرب 
ولفت نظرقومه إلى مصالحهم القومية 
علم گرگين با يقوم به مير خان من الأفعال 
ورای مايقوم بهالأفغان من الاعمال 
فازداد ظلمه وجوره على ضعاف القوم 
وجعل من نفسه ذئيًا يسبب الالام لضعاف القوم 
فألقى بزعماء القوم مقيدين فى السجون 
ورفع من شأن السافقين بين القوه 7آ 
مير خحان‌يیستشيرقومه›وقومەيعاهدونه 
قسما بالقرآن» ویتفقون على قتل گرگین 
قام الحاج مير خحان بالشورى والشدبير 
فاجتمع الپشتون (الافغان ) غيرة على الشرف 
وأقسم ال جميع بالقرآن » وتعاهدوا على إنقاذ أنفسهم 
من ظلم اللظالم الأرمنى وجوره ال جائر 
من أمشال سیدال ناصر» وبابو جان بابی 
ويادر خان وهم من أحفاد الشجعان 


. سلا: المشورة » الشورى فى الأمر‎ )١( 

(۲) تى : أصل العبارة « ته يبى » حذف منها الضمير المتفصل للمفرد الغائب (بى) تخفيهًا . 

(۴) ووى : صورتها التطورة الآن « وويل ٠»‏ اقراً الأصل ص ٠۲٠١‏ هامش ١ء‏ والترجمة 
٥‏ هامش ٤‏ (بتصرف) . 

)+( اقرا بادر (بھادں) خان فی الأصل ص ٠»‏ والترجمة ص ١٦٦١ء‏ وسيدال حان فى = 
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كماجاءمياجيى”' ‏ لساعدةميرخحان 
وقام يوسفض<) بجمعهوتكية سیوری 
وق زر ورز بطل دلارام 
وگل خان بابر ونور خان بریس“ 
وجاءنصروألكوزى من جلك“ 
وكانشبابهيقومون بمساعدة الجيوش 
وکان کذلك یحیی خان وابنه محمد خان 
ویونس”“ کاکرقام بالهجوم على گرگین 


= الأصل ص ١۷ء‏ والترجمة ص ۹۷ء وبابو جان فى الأصل ص ٠۳١‏ والترجمة 
ص ۱۷۲. 

)١(‏ اقرا میاجی فی الأصل ص ۳۰ء والترجمة ص ۱۹۹ وراجع تعلیق رقم ٥۲‏ فی آحر 
هذا الكتاب . 

(۲) یوسف : لم یات ذکره فی مراجع ری غير هذا الکتاب » تاریخ سلطانی وخورشيد 
جهان وحيات أفغانى كل هذه المراجع تذ كر أسماء الآحرين فى حوادث العهد الهرتكى › 
ولا تذ كر يوسف (بتصرف) . 

(۳) لم جد فى المراجع الأحری معلومات عن عزیز خان نورزى . 

. لم جد فی المراجع الأحری معلومات عن گل خان بابری‎ )٤( 

. لم أجد فى المراجع الأخرى معلومات عن نور خان بريسى‎ )٥( 

. لم أجد فى المراجع الأخرى معلومات عن ونصرو خان جلد كى‎ )١( 

(۷) یحیی خان : شقیق الحاج میرویس خان » ومحمد خان بن یحیی این شقیقه » وقد اشتهر 
محمد خان هذا فی الأحداث التی وقعت بعد قتل گرگین خان وتحریر قندھار باسم 
ا حاج اُنگو » وقد تولى تدبير الأمور فى جختران مدة طويلة » وابنه عبد الغفور حان كان 
حاكم كلات أثناء اجتياح نادر شاه » وقد قابله عبد الرسول خان شقيق عبد الغفور بمزيد 
من الشجاعة والإقدام (حیات آفغانی ۰۷ )۲٠٤-۲‏ ( بتصرف) . 

(۸) يونس خان : لم یأت ذکره فی مراجع اخحری » ویتفق کل من تاریخ سلطانی وخورشید 
جهان على أن هذه الحركة بدأت بتنبيه الطائفة الكاكرية » وكانت بقيادة يونس خان 
(بتصرف) . 
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فأنزل الپشتون“ على الگرجيين"' الهلاك 
فقضوا على گرگین » وأنزلوا القتل على کل الگرجیین 
فأنقذ الله الغفارالقوم من الظلم والجوار 
واستولى الحاج مير على قندهار بهمته 
وجمع القوم» ووجه إليهم النصائح 
« إن الظالم قدهلك›وأصبحناالان أُحرارًا 
حفظ الخالق الشعب الپشتونى من الهلاك 
إن الملك فى أصفهان ظالم » وقد قمنا" بنهب جيشه 
فينبغى أن نحفظ أنقسنا من أعمال اله ۷1 
إن أصفهان كانت تضج بجيوش املك 
يحتمل أن يأتى هنا آلاف من جنود الجيش 
لن يركوا الپشتون (الأفغان ) أحياء فى الدنيا 
وسيقضون على اسم وغيرة الأفغان وعلائمهم 
إن العدو ذو قرة هائلة فعليكم الاتفاق والاتحاد 
وأعدوا“؟ له العدة» واتركواالنفاق والعفرق ) 
وقام بجمع الخوانين (السادة) فى قندهار 
جمع زعماء الأقوام » أصحاب الإرادة والاختيار 


٠. اليشتون : هم الأفغان » فهما من الكلمات المترادفة (الترجم)‎ )١( 

(۲) الگرجیین : المنسوبون إلى گرجستان» ومنها اللغة الگرجية» والطوائف الگرجية 
(المترجم) . 

(۳) ببى : محذوف منها الضمير المنفصل للمفرد الغائب تخفيقًا . 

» تو: المستعد » المعد » المهياً» و« كاندئ» صيغة الأمر للجمع بمعنى كونوا على استعداد‎ )٤( 
او اعدوا.‎ 
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کل قوم من الاقوام قدمواشبانامبارزين 
کان الجميع من الغيوريسن الأقور ياءامحاربين 
فاجتمع عشرونآألفافى وسط المدينة 
واقفين متمسكين جميعًا بمايقوله مير خان 
مير خان كان أبيض اللحية منصمًا وزعيمًا وقورا 
EEE. RTE OE‏ الأبناءء وصغاره 
وبمافعله الحاج الجاد“ من مشل هذه الأعمال الجادة 
فقد حافظ بذلك على ناموس الپشتون”" وشرفهم 
وكانت السنة الف ومائةوتسعةعشر 
أيها الناس! هكذا يكون مصير الظلم ونهايته 
لا يو جد أحد أن يعيش مترفهًا مع الظلم أيها الناس! 
حين يشتعل لهب نارالظلم يحرق العالم 
ويتششوى فيهاالجائرون من أهل الظلم 
إن الظالم ا لجار يظلمنفسهلاغيره 
ينال كل واحد من الناس جزاء عمله ال 1“ 


# ¥ 


)١(‏ العالم الكامل الملا محمد عادل بريس 
هذا اللا محمد عادل من قبيلة « بريس » عالم من العلماء وتفی من 
)١(‏ كرندى : لغة السريع » والمراد الفعال » الجدى » العملى » الجاد .( بتصرف) . 
(۲) ونه أصلها « ۇ» ألحقت بها « نه» للترم ووزن الشعر. . 


(۳) الپشتون : الأفغان» يشتهر الناطقون بلغة الپشتو بعديد من الأسماء: ا 
والپشتون .والپختون »والپتان .( المترجم). 
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الأتقياء» يرشد خلق الله إلى ایر » سکن فى « شورا وکر » ويقوم بالتدريس 
للطلاب » وكان أبوه الملا محمد فاضل عالم جيد » ألف كتابًا اسمه ( روضة 
ربانی » » واللا محمد عادل کتب کتابًا منظومًا اا اسمه ( مجالس 
الصلاة » » تناول فيه بالكتابة مسائل الصلاة وأحكامها» وجزاء الصلاة 
وثوابها عند الله » وعذاب تا ركى الصلاة » وهذه عدد من الأبيات الشعرية › 
أقوم بنقلها هنا من ذلك الكتاب للذ كرى .. 


الأببات 


عصاة هؤلاء الأشخاص من الناس 
الذين هم فى أداء الصلاة كسال <° 
فالذينيتركون الفرض قصدا 
فإنهمكفرةمردة دون شك 
والذی يقول" : أفعله » إلا أننى لم اتعلمه 
فهؤلاء هم من البهائم وإن كانوايا كلون الطعام 
فالذين لا يؤدون الفروض » فما حكمهم؟ 
من يترك صلاة واحدة قصدا وتفوت منه 
فإنه فاسق » ومكان الفاسقين فى جهنم 
إلهى : أطلب منك الأمان » وأعوذ بك 
من الذين يفاخرون الناس تكبرا وعلوا 
وارزقنى مجالسة أولعك الذين 


. كهالان : الكسالى » المهملون » الضعاف » العجزة‎ )١( 
. واى : أصلها وايبى » حذفت الياء الأحيرة تخفيمًا‎ )۲( 
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هم أصحاب الإيان الخالص والنقى ٠"1‏ 


# ¥ x 


)^( ذكر الشاعر الذابه محمد طاهر جمريان‎ )۳١( 


هذا الشاعر النابه محمد طاهر من أبناء محمد على جمريانى » يعمل 
تاجرًا فی قندهار » تجارته تتم عن طریق « شکار“ پور» » ومن أجل ذلك 
يذهب إلى هناك » وهو شاب جميل الذوق » وفى ذوقه الٰجميل ييل" إلى 
المداعبة وإلى المزاح والهزل » وينشد أحيانًا أشعارًا جيدة » عاش مع والده فى 
مستنگ“ سنوات وسنوات » وهناك درس العلوم على أيدى أكمل العلماء 
وأحسنهم > وعلى آیديهہ درس العلوم الدينية . 

له معرفة وصداقة حميمة مع كاتب الحروف » متجره مجلس لتجمع 
الفضلاء والعلماء » يداعب الأصدقاء» ظريف معهم » وهكذا يقول كاتب 
ا لحروف محمد هوتك : بأنه فى يوم من الأيام جاء أحد أأصدقائه إلى متجره › 
اسمه محمد عمر خان من قبيلة « لون » » هذا الشخص بطبعه اللطيف 
يقيم الصداقة مع الشعراء ويؤانسهم › وهو بنفسه شاعر ينشئ الأشعار أَيصا . 

محمد عمر خان یداعب محمد طاهر» ویظارفه » ویوجه کل منهما 
اللطائف إلى الأحر» قال محمد عمر خان منذ عشر سنوات اشترك مع 


(۱) جمریانی : اسم قبيلة أو طائفة من پشتون التوحی (المترجم) . 

(۲) شکاپور : نطق « شکار پور» بالپشتو »مدینة فى السند» منها كانت تأتى البضائع إلى 
قندهار ۔ 

(۳) مايله : أصلها مايل (مائل) » وقال مايله لأنها صفة للطبع » وهو مؤنث فى الپشتو . 

)٤(‏ مستنگ : من البلاد التاريخية المعروفة فى بلوتان » وذكرها ياقوت مستنج ويقول إن بينها 
ویون بست سفر سبعة أيام » (مراصد ص ۳۹۹) » و(زين الأخبار ص٦ )٥‏ (بتصرف) . 

(ه) لون: اسم قوم أو قبيلة من الكاكرية » ينی فی التواریخ بلوحانی أو نوحافى , _ 
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محمد طاهر فی امجلس والحديث › ولا یری أى أثر لهذا الجلس › ولا يبدو 
مصداق قولهم « الصحبة مؤثرة » واضكًاء وعلى سبيل المداعبة قال القطعة 
الشعرية التالية .. 


* %** 
(۴۷) محمد عمر خان ينشد ف المجلس 
ويداعب بقراءة هذه القطعة الشعردة 
يقولون: إن الصحبة معا 
أصبخت مصاحبالك سشرات 
ولم مبجعلنى صحبتك حمارًا 
ومحمد طاهر الذى له طبع ظريف › وذوق سليم › ويقوم بأداء مثل هذه 
الطرف واللطائف أداء جيدًاء أنشاً فى الإجابة مثل هذه القطعة 1“ .. 
القطعة الجوابية 
اننظرإن الصحبةتؤثر كثيرًا 
لاتكن منكرالعأئيرهاالكثير 
انت بج قي القدو لالش 
فأصبحت الآن! إنساتًا من البمشر 
محمد عمر خان سأل محمد طاهر مستظرفًا بان اسمك طاهر › إلا انه 
ليس مطهرًا» فقال محمد طاهر هذا البيت من الشعر .. 
لیت 


e‏ جو 


¥ KX ¥ 


إننى طاهر بالسبة لنفسسى _ للا أننى مطهر بالنسبة إليك 
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(۳۸) ذكر العاشق العذرى » العارف بالسر 
الملا محمد آیاز نیازى 

الملا محمد أياز الزاهد فى متاع الدنيا » يقوم بالرياضة الروخية بالزهد ' 
والورع » والتقوى » وفى الطريقة الصوفية مريد من مريدى الشيخ ميان عبد 
الحکیہ"“ قدس الله سره العزیز » ولو نه من سکان مدينة قندهار إلا انه یکون 
مختفيًا غائبا عن داره شهورًا وشهورًا للقيام بالسياحة الروحية » ويحضر دائما 
مجالس أولياء الله الصالحين » ويقوم بعبادة الله فى الزوايا البعيدة عن الأنظار . 

يقولون : إن الملا محمد اياز يسهر ليالى وليالى » للقيام بذ كر الله فى 
الأودية والصحارى والجبال» وإذا قابل مرشده وشيخ طريقته لوين" › 
يذرف الدموع » ويقول : « لا طاقة لى تحمل مظاهر ا لجمال والكمال » فأقوم 
بالهرب » . 

املا محمد أیاز صاحب صوت جمیل » یبکى الئاس حين يترثم بأشعاره 
متغنیا متنغمًا» ودیوان اشعاره محکم متین جدًا» يشتمل على کرف› 
ولطائف › ونکات عرفانية قيمة . 

یروون أن اللا محمد اياز فى أكثر "* الأرقات يطوف 0 فی 
الجبال ولا تتعرض له الحيوانات الجبلية الوحشية المفترسة بالضرر والأذى › 
يقول الملا عبد الحليم وهو أحد تلاميذه : « إن أُستاذى لم يرجع إلى البيت من 
عدة شهور» و كنت أنا أجول وأطوف فى ال جبال بحنًا عنه فشاهدت فى أحد 


E E (۱(‏ الصاخين اشتهر کثیر من مریدیه فی الطریقة 
لی کاکرستان قبل سنت ۱۰ اھ (۱۷۲۷)» ومزاره هناك ما ال بزروه عامة تاس . 
)( العين E i i PN OTT NTT‏ 

و 
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الأماكن قطيعًا كبيرا من الذئاب » تدور» ويشتبك بعضها البعض ببراثنها 
ومخالبها » فقمت يإحفاء نفسى › وتواريت مختفيًا فى ال جبل »› فلما رحلت 
الذئاب » فذهبت إلى مكانها» فوجدت فيه محمد أياز نائمًا نومًا عميقًا ‏ 
سالكًا تماما » ولم تتعرض له تلك الذئاب الوحشية المفترسة بالإيذاء والضرر › 
إلى درجة أنه لم يكن قد استيقظ من نومه العميق ) » فحينما قمت يإيقاظه من 
اللوم » وبينت له هذه الواقعة » فقال : 

« القلب الذى يكون عام بمحبة الله » لا يخرب بأنياب الحيوانات 
الفترسة » إن مرتبة الإنسانية الحقيقية مرتفعة عالية بحيث لا تطول إلى هناك 
يد المحيوانات المفترسة» وكما أن النفس الأمارة تفر وتهرب من النفس 
الطمعنة"» وتفنى » كذلك وبالطريقة عينها أيًا لا تستطيع تلك الخلوقات 
الغارقة فى بحر الحيوانية أن تحارب الإنسانية فى الوغى » بل إنها تفر منها 
هاربة » رعا وخوفا من جلالها ‏ . 

اللا محمد آیاز صاحب دیوان شعر مرتب » وقد جمع فيه کثیرًا من 
رار ا ت ای کا بل فد ن راا رف ان پاد 
الطرف واللطائف e‏ العرفانية . 

الرباعية 


القلب الحقيقى Ay‏ 


)١(‏ النفس فى لغة العرب تأتى بمعنى الروح والدم والجسد وشخص TT‏ وغير ذلك 
(المنجد) وعلماء الأخلاق يقسمونها إلى : الشهوانية » والقهرية ‏ والناطقة » وقسمها أهل 
التصوف إلى الأمارة : أى كثيرة الأمر با تطابه النفس البشرية » واللوامة : التى توجه اللوم 
إلى التفس إذا هى ارتكبت الأحطاء» والمطمئنة : وهى التحلية بالقرب الإلهى ١‏ يا أيتها 
النفس المطمثنة ارجعى إلى ربك راضية » » (فلسفة الأخلاق للشيخ محى الدين العریی) 
وغیره › (بتصرف) . 
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وهذا النصيب أحسن نصيب للإنسان فى الدنيا 
الققلب الذى لا محبة فيه ولا مودةولاعرفان 
فإنه ينال فى الدنيانصيب حيوان تافا"* 
وله ايسا 
إن محبة الماء والتراب لا أساس لها ولا أصل 
تعال! لأجل أى شىء تقوم بإعمار الدنيا 
إن كان قلبك أبيض مضيمًا بمحبة الله 
سیجعله سعیدًا فی الصحراء بلا دار ولا مأوی 


قم يإرضاء القلوب وإسعادها » فإن هذه هى الطيبة ا-حقيقية 
لاتعتدى“ على أحد من الناس بالظلم والجفاء ٠‏ 
۹ تنهدم بيت الله بالاعتعداءات والظلم 
اعتبر القلب بيت الله حين کون نقَيًا 


من یفکر فی غمه وأله وحده » لیس بعاشق 
هذا الذى لا يليق ولا يسعحق حب الله 
إما أن يطيء“ نفسه» أو يطيع حبيبه 


من لا ینسی نفسه فى ذلك لیس بصادق 


KH * 


٠٤ الاعتداء » راجع الأصل ص‎ ٠ يرنه : الاعتداء والتجاوز عن الحد» مشتقة من « تيرى‎ )١( 
) .۳ هامش ۰۱۳ والترجمة ص ۱۱۹ هامش‎ 


)۲( پرستنه : مشتقة من پرستسن بمعنى العبادة › والصلاة » والطاعة › والعبودية . 
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)1٤( 


(۹) ذكر الواعظ الكبير الملا محمد حافظ باركزى 


هذا العالم الفاضل محمد حافظ أحد أبناء محمد أکبر با ركزى › 
ويسكن فى الناحية السفلى“ من قندهار› درس العلوم الرائجة فی عصرہ › 
أستاذ ماهر فی علم الفقه » يقوم يالقاءِ ا لخطب ى المواعظ ایام الجمع فی 
الجوامع » وقد اشتهر لذلك بالواعظ » وأحياتًا يقول أشعاره فى الطبة 
والموعظة› ژھی کلها نصح ومواعءعظ و عبر ) وقد آلف کتابًا أسمه ( خحفة 
واعظ » تناول فيه بالكتابة موضوعات التقوى والزهد والمواعظ والعبرء يأمر 


يشتهر محمد حافظ واعظ بقول الصدق » وا" بين أمر الله بوضوح 
حتى مام الملك » وكبار الشخصيات » دون الوجل والمواراة » ولا يحابى فى 
ذلك أحدًا» ولا يخاف من أحد» ژفی الطريقة الصوفية من مريدى ميان نور 
ا ويقوم بتدریس أحکام الفقه فی قندهار » ویستفیض طلاب العلم 
أغنية له فى الموعظة الدينية » أحذتها أو اخترتها وقمت بنقلها من كتابه « تحفة 
٠‏ الواعظ »» ودونتها هنا حتى يقرأها المسلمون .. 


. كشته خوا: الناحية السفلى » الطرف الأسفل » ال جانب الأسفل‎ )١( 


(۲) ميان نور محمد : ينتمى إلى قبيلة نورزی » اُحد مشاهير قندهار» تعلم الطريقة الصوفية 
من الشيخ ميان عبد الحكيم (اقراً الأصل ص ٠١٤‏ هامش »١‏ والترجمة ص ۱۸١‏ هامش 
۱) ء وکان یعیش فی عصر الإمبراطور احمد شاه بابا» توفی سنة ۱۱۷۲ھ (۱۷۰۸م) 
ودفن فى قرية مناره فى جنوب قندهار » يزور قبره عامة الناس » وله تأليفات عديدة منها 
المقالة العالية » فى التصوف » وقد كتب الملا أحمد قندهارى شرعًا عليه باسم « تعليم 
السلوك » . | 
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أغنية ( بدله ) فى الموعظة 
ياقليل الءظ! لاتغتربمتاع الدنيا 
إن كان قلبلك*يرغب فى أزهارالجنة 
3¥ # # 
يا قليل الحظ! نحن نعيش ضيوفًا فى هذه الدنيا 
وطننا غير هذا» سنرحل إليه فى النهاية بصدف 


فاحفظواآأنفسكم من النارالملتهبة بأمان 


يا قليل الحظ! لا ترتكب المحرام لكونه عملا سيمًا 
أعماله كلها مردودة يوم العقبى والالحرة 
يوم الققيامة کون وجوه هولاء الناس مسودة 


# # 
ياقليل الحظ!لاتكن طماعاجامحاء واهداً 
واثئن على ربك » وكن صبورافى العمل 
حذ معك زاد السفر من الدين › واعمل بهذه الشغولية 
حيث لا يأتى الربح والمنفعة يدول زاد السفر 


باقليل الحظ|لاتخط وولا تميل نحوالحرام 
إن كان قلبك يرغب فى « حور عين » فى الجنة 
لاتضع أقدامك فى غير محلها بلا حوف 1“ 


¥ ¥ ¥ 
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نصر الدين خان أبوه محمد زمان خان » وقد جاء فى عصر الملك المعظم 
شاه حسين من غزنه واستقر فى قندهار» ولطبعه الصافى › وذوقه النقى التحق 
يخدمون ظل الله الملك » حيث كانت الشجاعة والبطولة مزوجتين فى طبيعته 
وطينته » لذلك فقد حاز على تقدير الملك وبهادر خان عالى المقام واحترامهما 
فى أيام قليلة › وصارت له معرفة باصحاب الطبع المستقيم › والذوق السليم . 
نصر الدين خان أندر يقول وينشد أشعارًا جيدة طيبة » ويعتبر من 
الشخصيات القيمة ذات الوزن والقل ۳ زمانتا له دیوان سشعر › وتخلصه 
(لقبه ) فيه « نصر» » وفى الحق أن نصرًا صاحب نصر فى الحرب وال جدال ء 
وفى مجلس الأنس والطرب» وصاحب قبول حسن بين الأحباب 
والاصدقاءِ» وییںن الاشخاص دوی الوزن الفكرى › والثقل المعنوى . 
أكتب فى هذا الكتاب أغنية (بدله ) واحدة من أشعاره كذ كرى› 
ولکی لا تخلو هذه الخزانة من ذكراه 
أغنية نصر الدين خان 
العاشق العاجز يبكى دائماء ما هذا الى (١؟‏ 
٠‏ وإن كان فمه مقفولا صامتاء فذلك هو حديثه 
¥ ¥ # 
إن هدف العاشق الضعيف حين يذرف الدموع 
هوان يقوم من سلب قلبه بإراءته“ وجهه الجميل 


. دينا : أصلها « دى » ألحقت بها « نا» للترام والوزن والقافية (بتصرف)‎ )١( 
. خیله : اصلها « پخپله » أی بنفسه وبرضاه (بتصرف)‎ )۲( 
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وأن تقوم محبوبته بإرضائه وإسعاده أثناء الوصال( 
فهو يأمل فى ذلك وحده» ولا یطالب بشیء آخر 
¥ # 
نار ملتهبة أشعلهاالله فى قلوب هؤلاءا لىشاق 
توهان فی اضطراب » وغموم كثيرة » قد صادفوهاا*" 
الأحرون فى راحة وهدوء» ينامون فى الليل كله 
وعلى العشاق غارات غم تنزل عليهم كل ليلة 
*# #¥# ¥ 
قد وضع الله على قلوب هؤلاء العشاق علامات حامية 
حيث إنهم يأملون فى أن يرون الوجوه الجميللة 
يذرفون الدموع دائماء ويصرخحون ويستغيثول 
نعما متى يتم وصل الزجاج بالقطعة المعدنية؟ 
كل عاشق يعيش دائماعلى أمل الوصال 
3 ¥ # 
إن وصال العشاق والحبين عيد كبير بعينه 
إلا أن« نصرا» الوحيدغيرراض عن حظه 


)١(‏ الوصال : عند الصوفى أن يتصل سر الصوفى بالحق بحيث لا يرى سواه » ويغيب عن 
اللندمة»› والضبر على الشدائد وصيانة الكرامات (المترجم) . 
۲7( ناتار : الغارة والهجوم . 
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وقداحترق صدره كاملابنارالفراق 
لايعم شفاؤه أبدًاء لأن الفراق شغله تجريح ‏ 
XK‏ # #* 


الملا نور محمد المشهور بغلجى › وفى الغلجية توخى » وهو أبن الملا يار 
محمد» ویسکن الآن فی «پنجوابى » “ درس العلوم الشرعية » ويقوم 
بالتدريس » متقدم فى السن» يبلغ من العمر ثمانين عامًا» وقد ظل فى مدينة 
قندهار أستادًا ( مدرسًا) لنساء وبنات أسرة عالى المقام الحاج مير خان لمدة 
حمس سنوات متوالية » يقوم العدريس لهؤلاء النساء العفيفات امستررات م 
الرس إلى القدم . 

وللملا نور محمد أشعار ونشائد » وألف كتابا باسم « نافع مسلمين ) 
وقد تناول فيه بالكتابة والبيان والأحكام والمسائل الشرعية » وأهداه باسم 
الك المعظم شاه حسين» وجمع مسائله وأحكامه وأخحذها من كتب الفقه 
والأحلاق المعتبرة الموثوق بها . 

وا ملا نور محمذ الغلجی یقوم الان فی «پنجوایی » بتدریس کكثاب 
المشكاة "'" الشريف » وصحيح البخارى الشريف › والهداية » والكنز› 
والطريقة المحمدية وغير ذلك من الكتب الرائجة › وفیما يلى أذ كر هذا النظم 
الحخمس من اشغاره فی الأصيحة .. 


(۱) پنجوایی : وپنجوای › وفنجوای » وبنجوای › وپنجواهی » ذ کرها المؤرحون بهذه الأسماء 
العديدة » وهى من أشهر بلاد الرحج التاريخية » تقع على مسافة ٠١‏ ميلا فى الجنوب 
الغربى من قندهار الحالية » فیها م رکز إداری حکومى . 
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نظم فى النصيحة 
إنك مۇتمن» تعيش حيًا بالدين أيها الحبيب! 
اذرف الدموع واستغث بالصرخحات 
استغفقراللهلنقفسك » وتب من الذنوب 
احفظ نفسك » واطلب العوذ من النار 
استيقظ وقت السحر للنجوى )يا محبوبي! 


إننى أقول لأجلك أنت قرولا » ياأعى أنا! 
استيقظ وقت السحرمبكزا) انظرأخحيا 
إماأن تمكون أنت فى الجنان» وإمافى النار 
«لست أدرى» كيف تكون حالك مع القبر“؟ 
استيقظ وقت السحر لإلنجوى »يا محبوبى! 


۳ 
کو قى رالرى چە اها 
وفى الغلث الأحير من الليل" استيقظ كثيرً 
اذرف الدموع حسرة على نفسك » وتضرع بنحيب 
اعتبرنفسك حبابا»وتبرأاًبالبعدعنها ‏ 
استيقظ وقت السحر للنجوى »يا محبوبى! 


HH 


لا تکذب ا لاتعحایل فی هذه الدنيا 


(1( ویى : بمعنى القول » راجع تعليق رقم ٠٥‏ فى آخحر هذا الكتاب . 
(۲) وکوره : انظر» بینها ویین « له کوره» بمعنی القبر جناس . 

(۳) دريه شپه کی : یعنی فى ال جرء الثالث من اليل (بتصرف) . 
)٤(‏ ألابلا : يعنى الخيانة » والتحايل » والخداع » والنفاق » والكذب . 
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هذه الأفعال » يا روحى! حسارة لك فى الاخحرة 
إننى أقول لك بأن نفعك وربحك الكثير فى البكاء 
وفى الدعاءإلى الله نجاة أكثر تأكيدًا من الذنوب 
استيقظ وقت السحر للنجوى »يا محبوبى! 


## 
لاتحولعنقك ›ولاتعوجه عن حكم الله وأمره 
واطلب الأخحلاق الحسنة» والخصال الحميدة 1*^ 
تضرع إلى الله » واجعل نفسنك يابشا كساق' النبات 
إنك تكونت وتشكلت من الطين» وبدنك فان 
استيقظ وقت السحر للنجوى » يا محبوبى! 


# * * 
کن على أمل» وارج رحمته» يا روحی أنا! 
إن باب رحمته وفضله مفتوح »› یا محبوبی أنا! 

تنزل رحمة الله من السماءفى كل صباح ‏ 
اطلب مخفرة الذنوب من الرحمن فى كل صباح 
استيقظ وقت السح للنجوى »يا محبوبى! 


¥ ¥ # 
)٤١(‏ ذكر الشاعر الظريف الحافظ عبد اللطيف أسكزى 

هذا الشاعر عبد اللطيف الأسكزى حائز على الدرجة الأولى الممتازة فى 
الفضل بين جماعة الفضلاء والأدباء » كما أنه متاز فى الظرافة والحذق » وهو 
فی الأصل من موضع « بوستان ) 9 بوه غلام محمد » جاءِ الى قندهار › 

. تاره : تأنى على معنيين » الأول لعاب الفم » والثانى ساق النبات » والثائى هو المراد هنا‎ )١( 
بوستان : موضع شمالی کوپته فی بلوجستان علی بعد عشرین ميلا تقریتا» من منازل‎ )۲( 

قبائل الاسكزية . 
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وسکن فی « ماشور» “ واستقر فيه . 

بدأ الدراسة وتحصيل العلم منذ الطفولة »> درس القرآن الكربم وحفظه 
غيبا» ويا أنه يتميز بطبعه اللطيف وذوقه السليم وميله الفطرى بدا ينشد 
أشعارا عذبة جميلة » وميل بحسن طبعه إلى الظرافة » والطرافة » والمداعبة › 
5 ذلك يقوم بنظم قصص وحکايات شعرا بحيث يؤثر فى السامعين 
ويأخذون منها الموعظة والنصيحة والعبرة » وفى شعره الظريف والطريف يقدم 
أيصا نصائح ومواعظ مفيدة» ومن حسن ظرافته وطرافته ولطافته يفرح 
الأحباب والأصدقاء ويسرون فى مجالسهم بوجوده داثما» كاتب الحروف 
( مؤلف الكتاب ) يراه أحيائًا » ويسمع أشعاره »وعلى الرغم من أنه ناضج فى 
السن حيث يبلغ من العمر أربعين عاما » إلا أنه ما زال يعمل بحيوية 
الشباب » وأهل امجلس يجدون النشاط والسرور بمودته وصحبته » وهو ينشد 
أأشعاره فى المجالس ارتجالا » ويقدم فيها القصص والحكايات » وهذا الفقير إلى 
الله كاتب الحروف ر(المؤلف ) يقوم بنقل قصة واحدة من قصصه فى هذه 
رة حتی لا یکون الکتاب خالا من ظرافته 1 .. 


قصة الأرنب والجمل 


اُعزائی! اسمعوا ة5 قصة الجمل والأرنب هذه 
وهى فى غاأاية من اللاوة 


E # 
i OE E E O O ER E 
صار رفيققه الحج ب ب لد حالود‎ 


(۱( ماشور : : قرية صخيرة فى الجنوب الغربى من قندهار الحالية على بعد سبعة أميال تخمينا › 
اقراً امن ص ٠۳۹‏ هامش »١‏ والترجمة ص ۱۷۲ هامش ؟۲. 
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أحب أحدهما الآحر» واشتدت بينهما المودة والصداقة 
باوت القصةأكثشثرحلوة 
# * ) 
) قال الملل مدي قدالارنتتب 
ياصديقى ياحسنضنل الخلق! 
« لا سعادة لى بدونك › بك سعادة' لیلی ونهاری 
ا ےا کک اة 
# # 4% 
كان الجمل يصاحب صديقه ويحادثه على الدوام 
ا 
لايفارقه لحظة»ءيتشاورأحدهماالاى ° 
باءت القصةأكثرحلاوة 


ا 
ييخ ی ااا 
واكان سعيدافى حياتهەهم عه 
يبدأ الحديث معه فى الصباح حتى ينتصف النهار 
باءت القصةأكشرحلاوة 
#% 
كان الأرنب ضيفُافى بيت الجمل دائمًا) 
وكان حاذقاجلافى الصداقة 
فأصبحت القرابة موثقة بحيث لا يقطعها الممقب 
باءت القصةأكشرحلارة 


(۱) شه : الطيب ٠‏ ا-لحسن » التحسن » السعادة . ) 
(۲) بلى : أصلها « بلى بى » ومعناها أحدهما الآحر» حذف الضمير ( بى » تخْفيفًا . 
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كان الجمنل يقوم بإكرام الأرنب واحترامه أيصّا 

رفظ كرامتوهواعتباره 

لإرضاء قلب الصديق »› لم تكن الحيل مقبولة 
باءت القصةأكثرحلارة 

فى يوم من الأيام قام الأرنب باستضافة الجمل 

عمل للك لإرضاء" ابمل 

وقام باسعضافة الأقارب » وحل الجميع ضيونًا عليه 
باءت القصةأكشر حلارة*] 


* XK #¥ 


نجاء الجمل إلى بيت الأرنب وحلضيفاعليه 

فرأى هناك وش اها مخغررة 

شیقة؟ بحیٹ لم نکن تسع حتی لركبة واحا 
باءت القصةأكثشرحلاوة 


#H# ¥‏ 
ركان قدا و ي امورو ااك لات 
كل ماأحضره صارت لقمة واحدةللجمل 
باءت القصةأكشرحلارة 


# # ¥ 


. يى » تَحْفيمًا‎ ١ ساتنى : أصلها « ساتنه بى » ومعناها : الحافظة » حذف الضمير‎ )١( 

(۲) پلمه : الحيلة » الخداع . 

)( دپاری ا ق و 
) : أصلها « بى » ومعناها : الذى هو» حذف منها الضمير ١‏ يى » تخفيفا . 
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عادالجمل إلى بيته» ورجع جائعا 

a E a EE E o E ey 

لم یکن لدی الأرانب مکائًا له » فصارت فى خحجل 
باءت القصةأكثرحلارة 


# XX FF 
فاج ت الأرانب فى اجتماع عام‎ 
قالت "ما الذى بينك و بین ا جمل حیث حمیت صداقتکما؟‎ 
باءت اأ ق صة اکر حلاوة‎ 
NH ¥ 


حين يصبح الإرتب صديقًا للجمل 
يجب أنيكونفىقليل من الحذق 
ينبغى أن تعد للجمل قطعة" من الأرض الزراعية 
باءت القصةأكثشرحلاوة 
* ¥ ¥ 
كل من يصادق مع الآخرين عليه العمل بهذا لمل 
( من يربى الأفيال يصنعالحظيرة ( 
يجب أن يكون لكل واحد صداقة مناسبة وطريقتها 
بماءت ال ةصة أكثر حلاوة 


# # # 


. ها : أصلها « هغه » ومعناها ذلك » حذفت بقية حروف الكلمة تخفيمًا‎ )١( 
) . ؤل : أصلها « ويل ۲ ومعناها قال » حذفت الياء تخفيمًا‎ (۲( 
. مامته : السور الحيط بالأرض الزراعية » وهنا كتاية عن قطعة الأرض‎ )۴( 
. من يربى الأفيال يصنع الحظيرة » ترجمة مثل أفغانى مشهور‎ « )٤( 
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كل من أراد أن يعمل عملا يناسبه 
فليتخذاعبرة من هذاالحديث 
کل إنسان یمد رجلیه على قدر بساط 
باءت القصةأكثشرحلارة'"] 


KH ¥ ¥‏ 
مختار الزمان سيدال خان ناصر(° 


یروی محمد هوتك (مؤلف الكتاب) عن « ألف خان ناصر) بن 
سيدال حان بن أبدال خان ناصرى من « الباريزية » وكان والده أبدال خان 
يقطن فى «ديله » موضع فى أعالى منطقة « وازه خحواه » وحين نال الساطان 
ملخی التوحی" استقلاله فى الحكم » وبداً يحكم المناطق من غزنه حتى 
« جلدك » جاءت «الباريزية ) مع أبدال خان » واستقروا فی اتغر“ › وقد 
حاض أبدال خان ومعه عادل خان التوخحی کثیرا من الحروب ضد بیگار 
بیگلى ( الرالى ) الذى كان حاكما فى قندهار من جانب الملك الصفوى › 
ولم يترك له الفرصة ليحكم « كلات» . 

سيدال ححان الذى كان ابن والده الغيور الثائر » صار خلاصة عصره 
ومختار زمنه فى الكرم والسخاء» وفى الشجاعة والبطولة والإقدام » وعندما 
قام صاحب المقام العالى فى العلیین الحاج مير خان بقتل گرگین خان 


(0 « كل إنسان يمد رجايه على قدر البساط » ترجمة مثل أفغانى مشهور . 

(۲) سيدال خحان ناصر : اقرا تاريخه وأخباره فى التعليقات »› راجع تعليق رقم .5٦‏ _ 
(۳) السلطان ملخى التوحى : اقراً تاريخ السلطان ملخى وأسرته وابنه عادل فى تعليق .٥۷‏ 
)٤(‏ أتغر : اقراً ُتغر فی ص ۸ هامش ۲ من الأصل» وص ۸٥‏ هامش ۲ء من الترجمة . 
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بیگلرییگی“ فی قندھار» کان سیدال حان ناصر قائڈا جیش الپشتون 
(الأفغان ) الذى شارك فى الحرب . 

درس سيدال خان العلوم الرئجة فى عصره وزمانه كعلوم الفقه والتفسير 
والعلوم البلاغية » وعلوم الصرف والنحو» كما درس الكتب الفارسية الرائجة 
فی عصره . a.‏ 

عندما جاء الجيش الصفوى للانتقام من هل قندهار فى حياة ميرويس 
حان » کان سیدال حان قائدا یش الپشتون ( الافغان ) بالنيابة عنه » وقام 
عدة مرات بعمليات القتل » وقتل كثيرًا من الجيش الصفوى الذى كان كبيرًا 
لا يعد ولا یحصی › وقد انتصر سیدال خحان ناصر فی کل هذه الحروب › 
فكان الفح والتصر من نصيبه دائًا » وذاع صيته فى الشجاعة 7" والبطولة 
والقهر» وبعد وفاة صاحب المقام العالى فى العليين الحاج مير خان » صار 
سیدال خان عالی الشأن قائدًا جیش ابنه شاه محمود خان» وقاد جیشه 
وزحف على أصفهان» غلب وفتح وانتصر فى ميادين جميع الحروب ضد 
الصفويين » وتم .له فتح أصفهان » وتغلب على الأعداء وجعلهم مقهورين 

وهم يروون أن سيدال خان ناصر كان يقول الشعر وينشد القصائد قبل 
انشغاله بالحرب والضرب » ووقوعه فى حيص وبيص « فى الضيق والشدة) 
وكان يدشد أغانى عاطقية ويكتبها» والآن حيث يقوم بأداء الأمور المهمة 
العظيمة فى أصفهان » وهو مشغول بها ومنهوك › فإنه لا يجد الفرصة لإنشاد 
الشعر» وتمضی یامه فی حروب یخاف منها رستم ویرعب . 


(۱) بیگلربیگی : کبیر المدينة رئيس القوم » الوالى » الحاکم » كانت قندهار يحكمها حاكم 
فى العصر الصفوى بهذا اللقب (بتصرف) . 
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أقوم بكتابة هذه الأشعار من أشعار سيدال خان ناصر وأدونها فى 
E FO gE E EN ED‏ 
الخان العظيم الشأن والمقام .. 
أغنية ( بدله ) سيدال خان عالى امقام(“ 
صار اجيب عزيراعلئ غالمًا 
ل ا د 
أصبح العالم كله معشوقًا فى نظرى 
4 ¥# *%¥ #% 
ايت #تاشة يريك اجه 
وقمت بنشرهماعلى وجهك الجميل 
ووضعت على جبينك حليًا من الذهب الأحمر ) 
تقومين بنزهة فى الروضة بفخر ودلال 
أحرقتنى بالنار الملتهبة يا حبيبى! (حبيبتى ) 
حيث تحولت الحديقة يقة الناضرة نارًافى وجه 1" . 
* # " 
العاشق خين يقع فى العشق» وأن يعشق 
فقدفرض عليه البكاءليلاونهارً 


)١(‏ هذه الأغنية : غناها أو أنشدها أو قرضها أحد القواد المعروفين بالشجاعة والإقدام » وهى 
من التوادر الأدبية فى لغة الأفغان القومية من حيث البحر والعروض » فبحرها العروضى 
الخاص لم أعثر عليه فى الأشعار الموجودة عندى إلا نادرًا » وهى وديعة محفوظة فى هذا 

(۲) أشرفى : الأشرفى سكة نقدية من الذهب الأحمر منسوبة إلى أشرف من أمراء آذرییجان 
a a i‏ ارجم . 
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إن المعشوقة“ قاسية ستجرح القلوب المسرورة 
حيث إن حواجبهاقوس وأهدابهانبال 
أيها الناس! انظروا بدقة إلى جرحى 
حيث أصبح هدفامصابًا بسهام العشوق 
¥ # 
العاشق يسللك طريق الجبال الهائلة 
يسيرعارى الرأس تواضكا فى أنصاف الليالى 
یستغیٹ صارخاء ویسیر با کيا بالشکوی والانين 
تنبه!فإنقلبەقدامتلاً باللهفة والحسرة 
NN‏ 
إننی - يا أیھا الناس - أصيح صائئًا صارتا 
ابتداء من أول الليل حتى وقت الصباح 
انظرإلى أناء إلى هذاالعاجزدالمتيم) 
۰ *# # # 


(۱) شھی » شهاء شاه : تعنى بالپشتو المعشوق أو المعشوقة » وتستعمل فى الأداب بكثرة› 
راجح تعلیق ٤۲‏ فی نهايات هذا الكتاب . a.‏ 
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من غمك ینهال دمعی الدموی على كل مسالك وجھی 
أقضى ليلتى كلها بالبكاء والصراخ والصياح 
وقد بداواضخځاجليًابأننى مجتون 
وجنونسى الان ظطظاهر بين العياأان 
#4 
أن اة الازها ر اة اة اة 
ملونةزاهية اللون من رى دموعى 
وجرح قلبی وردی اللون» والبلبل معجب برژیته 
تمزق قلبى بسبب العشق » وأنت تقول بأنه يضحك 
إننى ضعيف مغلوب بسبب البعد والفراق 
أنا«سيدال» وهذاصارعيان بيان 1" 


کک 
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)٠٠( 


الخزانة الثالثة 
فى بيان الدساء الشاعرات اللائى أنشدن الأشعار 
)٤٤(‏ ذكر صاحبة العصمة والعفة نازو التوخية 
يروون أن السيدة نازو ( دلال ) ابنة السلطان ملخى التوحى › قد ولدت 
سنة ٠١٠١‏ الهجرية ( ٠٠٠٠١‏ م) فى موضع قريب من المكان الذى يسمى 
« تازی » ٩‏ » وكان أبوها سلطان ملخى فى ذلك الوقت حاكمًا وزعيمًا 
للقبائل المنتشرة من غزنه حتى جلدك» وكان يحكمها حكما مستقلاء لا 
يعارضه » ولا ينافسه فى ذلك أحد من أمثاله . 
درست القراءة والكتابة » وتعلمت فى صغرها على أيدى النساء 
الأفغانيات العريقات » ومن العلماء الكبار فى العلم والسن» وكانت سيدة 
ذ كية«تتصف بالهمة والرجولة"“ والشجاعة والشهامة » بحيث كان الرجال 
فى حيرة ودهشة من همتها ورجولتها وشجاعتها وكرمها. 
جاءت فى رواية من الرواة الفقاة أن ساطان ملخى التوحى قد توفي( 
فى قال بالقرب من « سورغر أو الجبل الأحمر» » فذهب الحاج عادل شقيق 


(0) تازی : الرباط الثانی فی شمال شرق کلات على طریق کابل› وفی الجنوب منه منازل 
بنی ملخى التوخى . 

(۲) ميره مخى : الشبيهة ف الرجولة والشجاعة e‏ والخلق وهمة 
e‏ 

(۳) ومر: ماض مطلق من المصدر «مرل» بمعنى مات . اقرا الأصل ص ۸۲ مش 3 
والترجمة ص ۱۲۳۸ هامش ۲. 
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«( نازو أو دلال ) إلى الحرب انتقامًا اه وترك القلعة والمنزل للسيدة 
(نازو)»› فأحذت «نازو) ف هذا لوقت السيف › وحملته وحافظت 
بالاشتراك مع الحاربين الشبان على القلعة والدار من غارات الأعداء. 


حكى لى والدى أن الجدة «نازو أو دلال» كانت معروفة بحسن 
الضيافة »> ورعاية"'“ المسافرين والغرباء وابن السبيل» وفى مواسم الشتاء 
کانت قوافل المسافرین تنرل فى قلعة « نازو أو دلال » فى كل وقت › فكانت 
تقوم بخدمة الحات من هؤلاء الضيوف ورعايتهم » وتقدم لهم الطعام › 
e A‏ وسخائها من خیبر حتی 
کو سان . 

نازو كانت زوجة شالم خان الهوتك 1“ وهو ابن كرم خان» 
والأسرة الهوتكية المالكة اليوم فى قندهار وأصفهان بنو شالم ( شالم خيل) 
تنتمى إلى هذه الشجرة الطيبة المباركة » وللسيدة « نازو أو دلال » أربعة أبناءء ‏ 
أكبرهم الحاج مير خان » والأحرون هم عبد العزيز خان » ويحيى خان » وعبد 
القادر خحان . 

وهکذا یروی کاتب الحروف محمد عن أبيه بان الجدة « نازو أو دلال ) 
کانت امراة صالحة عابدة » وكانت ترضع أولادها فی حیاتھا کلھا علی 
الوضوء » .وحين ولد لها ابنها صاحب المقام والمكان فى العليين الحاج مير 
خان » رت فى المنام أن الشبخ البيتنى يقول لها قوی ابنك هذا تربية 
حسنة » فحين يكبر سيقوم بأعمال كبيرة » وسیتشر ف بزيارة بيت الله › 


(۱( پالنه : التربية والتعليم » الرعاية والتأديب . 
I BE OP O r‏ لغوریان» 
يعتبر الپشتون (الأفغان) فى محاورتهم المسافة بين خيبر و كوسان شرقا وغربًا معيارًا للبعد 
ادیک ع کر ل اقرف »ر کو دادن رھط ااا رید با اسب 
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وسيظهر فى نسله وذريته ملوك سيقومون يإظهار الدين » فحين ولد الحاج مير 
حان قامت امه « نازو » بتغذيته وتنميته وتكبيره بالديانة والعبادة » وعلمته 
فرائض الدین وأمورہ كلها وهو ابن سبع سنوات » وکانت تنصحه دائمًا : « یا 
بنى! وفقًا لقول الجد الشيخ البيتنى قدس الله سره» أمامك أمور عظيمة 
تنعظرك » فعندما تكبر » اعبد الله واخحدم الناس » فقد خحلتقك الله تعالى لأجل 
القيام بأمور وأعمال عظمية » وليرتاح خلق الله بسبب خدماتك» . 
وهناك رواية تقول : بأن الحاج مير خان كان يصرح دائما « إن والدتى 
قد طلبت منى القيام بأمور عظيمة » فعلئ أن أقوم بمثل تلك الأمور» وحين 
أنقذ الشعب من جور الجائرين وظلم الظالمين سنة ١١١١‏ الهجرية 
(۱۷۰۷م) سجد على الأرض شكرا لله تعالى » وقال ": « إلهى! إن هذا 
هو الأمر الذی سلمته إل والدتی » وطلبته منی فى وصیتها لى » وكان هذا 
العمل الذى قمت به لئدمة عبادك وعبيدك ) . 
وهكذا قال لى والدى : إن الجدة « نازو أو دلال » بالإضافة إلى سخائها 
وكرمها وشجاعتها وعبادتها لله > كانت امرأة شاعرة تنشد كثيرًا من أشعارها 
فی مناجاة ربها » وکان لها ديوان شعر يشتمل على الألفين من أبيات الشعر » 
وقد عبرت هناك فى الديوان » وصورت نكات ولطائف > وطرفا طيبة بحيث 
لا يستطيع الرجال الشعراء أن يقولوها ويصوروها فى أشعارهم » وهذه 
الرباعية وهى للجدة نازوأو دلال قد سمعتها من أبى » وهی - فى الحق - 
رباعية طيبة حمًا .. 
الرباعية 

فى وقت السحر كانت عين النرجس مبللة 

تتساقط منهاقطرات مقطرة متناثرة 

قلت : ماذا حدث » لاذا تبكين أيتها الرهرة الجميلة؟ 
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قالت : إن حياتى هى عبارة عن ضحكة الف 


)٤١(‏ ذكر درة ملكة العصمة الحافظة حليمة 


هذه الشاعرة حليمة ابنة صاحب المقام العالى فى العليين خوش حال 
خان خحتك » وشقيقة عبد القادر خحان حتك » وهكذا يروى والدى ل 
بأنئی حین سافرت إلى بنون"» كانت هذه المرأة الپشتونية ( الأفغانية ) حية 
فى ذلك الوقت » فقد درست العلوم الرائجة فى حياة والدهاء ثم أصبيحت 
مريدة للشيخ سعدى اللاهورى رحمة الله عليه » وقد أدت البيعة فى التصوف 
على يد شقيقها عبد القادر خان حيث كان هو نفسه خليفة "۲ مجارً 9 
الشيخ » شيخ العصر . 
وهم يروون أن السيدة الحترمة حليمة امرأة فاضلة وعارفة إلهية » وهى 
جالسة فى قصر العصمة والعفة » لم تتزوج » وتقوم بعبادة الخالق » كما تقوم 
بالتدريس للنساء فی دار شقيقها عبد القادر خان » وهی تحفظ القران الكري 
غا ايسا . 
قال لى والدى بأن السيدة الحترمة حليمة تقول أشعارًا جيدة وتنشدها 
الپشتو» وهى الأولى على قرينات عصرها » وأدباء الپشتو ونقادها يفضلون 
أشعارها > وقد قرأت كتب التصوف والطريقة الصوفية كلهاء وهم يقولون : 
نها تقوم بحل ما فى مثنوية « مولانا الرومى أو البلخى » ومكتوبات حضرة 
الإمام الربانى قدس الله سره" » من المشكلات والعقد المعنوية » وأشعار 
)١(‏ خنديده : حاصل المصدر من خنديدل بمعنى الضحك . 
() بنون : موضع مشهور فی جنوب پشاور . 


(۲) وهو العارف الكامل الإمام الربانى مجدد الألف الثانى الشيخ أحمد الفاروقى الكابلى ` 
السرهندى النقشبندى » المولود فى سنة |2۷| o‏ م . 
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حليمة حالية من العشق امجازى › لا يظهر"'“ فيها هذا النوع من العشق»› بل 
a hs‏ ة الحقيقة بعيدة عن امجاز» وهى تمدح 


فیها امحبوب ال حقیقی وتثنی عليه » وتشکره . 


وهذه إحدى أغنياتها التى قالها لى والدى لكى أدحلها فى الخرانة 
وأدونها فيها . رحمة الله عليها . 
غزل 
لقدأصبحت بالعأمل فى الحبيب إلى درجة 
لست أدرى هل صرت أنا ممتارًا أو نورجهان“؟ 
حين جعلنى شامخة الرأس مشرفة بحبك 
فإننى أصبحت مداحة للرحمن بمختلف الأنواع 


فی الوقفت الذى ذهب فيه مجاز یاز من فؤادی 
فقد صرت أعلى شأئًا من سلطان مثل محمود 
کل من أشاهده» فالکل هو»› لا يوجدغيره 


(۱) شکاری : ونقول الأن شکاریجی » ومعناهما : بدو ویظهر (بتصرف) . 

(۷) كيك أصل العبارة « كى بى » حذف منها الضمير المنفصل للمفرد الغائب تخفيفًا 

(۳) متاز ونورجهان : متاز محل أو أرجمند بانو زوجة شاه جھان الذی بنی لھا ضریحا فی 
مديثة جرا بالهند الذى یعرف باسم تاج محل › ونورجهان أرملة شير أفغان» ترو جها 
جهان كير جمالها » فأصبح الحكم بيدها » اتصفت بذ کاءِ حارق » شیدت ضریا لاأبیها 
فی جرا بالهند » یعتبر آروع من تاج محل برقته وجمال زخرفته (المترجم) . 

)٤(‏ باز : ج عبد من عبید الغزنوی اشتهر 9 E‏ ااب 
ارجم . 

› محمود: هو السلطان محمود الغزنوى أشهر سلاطين الدولة الغزنوية فى أفغانستان‎ )٥( 
. اشتهر بحبه الشدید لعبده یاز لإخحلاصه فی نحدمته (المتر جم)‎ 
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اصح مشاهدة بهجة جماله مسرورة1'*] 


التأمل فى الغيرقدخرج بعيدًا عن فؤادى 

فأصبحت مساوية فى نظر الصديق والعدو 

يا حليمة! إن مكرالغماز قد زاد وتجساوز الد 

تنبهى » لألا يفارقك من اليب » فقد نشا الشك لدى 
¥ ¥ ¥ 


)4١(‏ ذكر العارفة الكاملة بى بى نيكبخته(' 


صاحبة العصمة » العارفة بالله ابنة الشيخ الله داد » من قبيلة المموزية كان 
أبوها وجدها من مرشدى المموزية فى" أشنغر» وهكذا يقول كاتب 
امروف محمد بأن والدی بروى بأن الشيخ إمام الدين خليل غوريا خيل 
کتب فی کتابه «اولياء أفغان » ٠‏ بأن الشيخ الله داد كان ولا من كبار أولياء 
الله » وابنته « نيكبخته أو سعيدة الحظ » كانت فى الحقيقة امرأة سعيدة الحظ 
والطالع » عارفة بالله» درست العلوم الدينية وتعلمتهاء وتقضى حياتها فى 
عبادة الله » وفى القيام بالرياضة الروحية » والتعبد . 


وفى سنة ٠١١‏ الهجرية ( ٤٤‏ ١٠م‏ ) تم زواجها وقرانها بالشيخ قدم قدس 
الله سره » وهو ابن الخاجه محمد زاهد خحلیل المتیزری › و کان شخصا ورغًا 
زاهدًا عارفا بالله » وفى سنة ٩ ٥٦‏ الهجرية ( ٤۹‏ ١٠م)‏ ولد من بطنها غوت(“ 


(۱) بی بی نيكبخته : اقرا مزيدًا من المعلومات فى التعليق ٠۷‏ فى نهاية الكتاب . 

(۲) كى : أصلها « كى بى » حذف الضمير المنفصل للغائب المفرد تخفيقًا . 

)۳( آشنغر : موضع فی شمال پشاور» ویقال هشتنگر ايا . 

.۷ اقرا تاريخ الشيخ إمام الدين مؤلف أولياء الأفغان فى التعليق‎ )٤( 

)٥(‏ غوث : الخغوث عند الصوفية هو القطب عند الالتجاء إليه » ومن غير الالتجاء إليه لا 
يسمى غوثا (المترجم) . 
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الزمان » قطب”“ العصر » الشيخ ميان قاسم أفغان فى « بدئى » "“» الذى قد 
نال شهرة واسعة فى معرفة الله تعالى وعبادته فى كل من الهند وأرض الپشتون 
( الأفغان ) فی پشتونخوا . 
وهم يروون بأن الشيخ إمام الدين » وهو أيصًا من أبناء هؤلاء العرفاء 
الصالحين يكتب فى كتابه « أولياء الأفغان » بأن السيدة السعيدة ( نيكبخته ) 
امرأة صالحة عارفة بالله زاهدة» ورابعة ٠"‏ الرمان" » قد قامت بتأليف 
کتاب و کتابته اسمه « إرشاد الفقراء » » تناولت فيه النصائح والمواعظ والعبر»› 
ونظمتها شعرًا » والتى تفيد الفقراء وغيرهم من عباد الله » وتنفعهم » وقد تم 
تأليف هذا الكتاب سنة 414 الهجرية (١١٠١٠م)»‏ وقد شاهد والدى 
نسخة منه فى بنون“ » وذلك عندما سافر إلى هناك ( كما ذكر سابقًا) . 
وهذه الأشعار التالية من ذلك الكتاب » وكان والدى يحفظهاء ومنه 
قمت بنقلها وكتابتها هنا» حتى يكون الكتاب متعدد الألوان بذكر هذه 
العارفة »ء عارفة الدهر والزمان .. 
المثنوية فى النصيحة 
وليكن قلبك سعيدًا أيهاالمؤمن! 
وعش أبيض ناصكًا فى الظاهر والباطن 


)١(‏ قطب : القطب هو الواحد الذى هو موضع نظر الله تعالى » من العالم فى كل زمان وهو 
على قلب إسرافيل عليه السلام » والقطبية هى مرتبة قطب الأقطاب (المترجم) . 

(۲) بدنی : موضع فی شرف پشاور . 1 

(۳) رابعة الزمان : رابعة اسم ثلاث شاعرات صوفيات بثلاث لغات مختلفة » الأرلى رابعة 
العدوية » وكانت تدشد الشعر بالعربية » والثانية رابعة البلخية وكائت تقول الشعر بالدرية 
(الفارسية) » والثالثة رابعة القندهارية وهى تقول الشعر بالبشتو (المعرجم) . 

. بنوك: موضع مشهور فی جنوب پشاور‎ )٤( 
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فى الظاهر اعمل بالزهد والتقوى بإخلاص 
.وكن محكم‌القلب قويًا باليقين 
اشكرربك واصبرعلى كل حال 
وللاتكن مغروراء ولاتكن یکی 
سوف تداوم على البكاء ليلا ونهارًا 
لو عرفت ال السج د فى السجن 
الس كان لل مغروروا لكر 
وار کے الصلاة» واللا دين 
احفظنى فى أمان من ذلك اكان 
OEE PERN EES E‏ 
لها نصيحة أخرى 

ضع جيدك حق الله وأطلعه 
واترك أقوالاأحرى جان 4 ا" 
الدنيا باقية من الكل › والكل راحلون 
فارحل منها بإخلاص وصفاء 
إذا كنت غلك القوةفى بدنك 
فضع راسك فداء لإرضاء الحجيب 
احفظ نفسك مأمونا من الخلق السىء 
ولف" فؤادك بذ كر الحبيب النصير 


(۱) سجين : e‏ على وزن فعیل بمعنی ن (غریب القرآن امام ابی بکر 


)1( ل : الرحيل » والرحيل » والقيام بالسقر . 
)۲( بلیز دل : الف › واللى ( والانعطاف ( والانطواءء والاأنحناء 
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كل الدنياستصبح عدؤالك 
فعليك من الان أن ترتعش من الخرف 
الكل يطلبون البحث والحساب 
ناقة كانت لديك أوغنماأوشاة 
اترك الدنيا بعيدذاإن كنت تفهم 
وضع قدميك نحوثبات البقاء 
ولها أيضًا رحمة الله عليها 
قموانهضفىطلبه 
وانشفرمن كل السيئات 
وقمللقيامبالجحسنات 
ولاتعمل السيئة)»وافهم 
بسبب ذنوب كلتاالعينين 
E OE E E‏ ك الطر 
وققل :يارب ال عالين! 
يجاوز بفضللك عن ذنوبى 
سيرحملكل اللهبفضله» 
اذرف الدموع بالنحيسب 
لاتكنفىغفلةعن الله 
وارهب وتخوف من غضبه 
كلفىعلأجازهبحسق 
تحرك فى طلبه للعمل والتنفيذا ٠‏ 
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(6) ذكر سيدة الحسب والنسب ›» 
المحترمة زينب أطال الله يقاءها 
السيدة زينب ابنة صاحب المقام العالنى فى العليين الحاج مير خان » 
درست وتعلمت فى صغرها وداحل حرم العصمة والعفة» وبعد أن قرأت 
القرآن الكريم قراءة جيدة» تعلمت ودرست كتب الأحكام الإسلامية 
الشهورة وضبطتها ضبطا جيدًا » وأستاذها فى تدريس العلوم الملا نور محمد 
الغلجى » الذى قام يإلقاء الدروس على نساء البلاط مدة طويلة من عمره . 
وهکذا يروون بأن بى بى زينب سيدة عاقلة ذكية » عالمة بمهمات الأمور 
وعظامها» وتقوم بالتصرف فى أمور صاحب الجاه والسلطان الملك شاه 
حسين وتدبيرها » ودائما تقوم بحل مشاكل الأمور برأيها الصائب » وملك 
الزمان يعمل على ما تقول » ويسمع نصائحها . 
هذه الدرة الملكية فى صدف العصمة والعفة زينب تقوم بإنشاد أشعار 
جميلة جيدة » وهى تقدر الأشخاص الموقرين الادباء والشعراء» وتقربهم › 
وتقراً دواوينهم على الدوام » وتجعل الكلام والمراد حارًا لذيذًا بمضامينها 
اللذيذة العذبة الحلوة» وهى تقضى عمرها فى التعبد لله › وتلاوة القرآن 
الكريم » وتعلم النساء فى بلاط الملك وتعلمهن القراءة والكتابة وتدرس لهن 
العلوم . 
- وهم يروون بأنه عندما وصل خبر وفاة صاحب المكان والمقام فى ام جنة 
الأمير شاه محمود خان إلى قندهار فحزنت لذلك أسرة الملك صاحب ال جاه 
والسلطان كلها حرتا شديدًا' ' "» وناحت نساء القصر باكيات صائحات 
مستغیثات » فحین سمعت ( بی بی زينب ) حادئة وفاة أخحيها سيطر عليها 
الحزن والغم والألم » فهدأت من آلام قلبها المهموم وغمها وهمها الشديد 
بتلاوة القرآن الكرم » والقيام بأداء الصلوات لله تسكيًا وتسلية لفؤادها 
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اموم › ورثت شقيقها المرحوم بقصيدة رثاء'“ » تعبر فيها عن حزنها وألمها 
لوفاته » أقوم بنقلها وتسجيلها هنا فى هذا الكتاب » أمد الله تعالى فى عمر 
أعضاء أسرة ظل الله الك ذى ال جاه والسلطان الملكية الموقرة» وبارك فى 
أعمارهم » وجعلهم سعداء .. 
مرثية محمود صاحب المأوى فى الجنة 

جاء النداء بأن الأخ قد مضى عن الدنيا"“ ورحل 

فبکت قندهار كلها" وذرفت دموعهالرحيله 

وقدابتلى فؤادى“ باآلام مأتمەوغمه 

حيث غاب عنى شاه محمود وفارقنى 


فأصبح هذا العالم الضىء مظلما أمام عينى 
وقلبى يتعقطء؟ بشفرة الفراق ويتمزق 
إن الهوتكيين مغمومون محزنون بهذا الام 
وتاج مملكتنا وسلطنتاأصبح مضطربًامقلويا ‏ 


)١(‏ وبرنه : الرثاء » المرثية ء الام » اقرا الأصل ص ٤٤‏ هامش +» والترجمة ص ۱٠۲‏ هامش 
۷. 

(۲) نا: ناء أو نه » لاحقة تلحق بأواخر بعض الكلمات للترنم أو القافية أو للوقف › وقد لحقت 
رنا» الترغية هنا فى هذه المرثية بأواخر الأفعال الواقعة فى أواخر الأبيات الشعرية فى 
القطلوعات الثلاث الأرلى » وفى أواخر الأبيات الأحيرة من المقطوعات الأحرى بغرض ‏ 
الترنم والقافية والوقف وهذه من خحصائص أشعار الشتو القدية » كما يشاهد ذلك فى 
جميع أشعار « لندى » الشعبية فى الپشتو . 

(۳) واره : الجميع » الكل » التام » الكامل . 

(4) مى : أصلها « مى بى ۲ محذوف منها الضمير امنفصل للمغرد الغائب ( بى ) تخفيفًا . 

(ه) تورتم : الظلام الحالك » والظلام الشديد » والليلة المظلمة شديدة الظلام . 

»( كرم : بالفتحتين المقطوع » المفصول › الجروح » الختون . | 
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حين مضى شاه محمود ورحل عن الدنيا 
فبكت قندهار كلهاء وذرفت دموعهالرحيله 
۳ 
كان فتى السيف» ورجل الحرب وبطلها 
فا ا سك باسم الشعب وعرته 
كان عدوه ملطځاملوئًا بالدماء بيده 
کسان فی مدا اوی اتاو کس 
وا آسقاه] فقك جاء الهلاك بجواره؟ ليم تا" 
فبکت قندهار كلهاء وذرفت دموعهالرحيله . 
e‏ 
يا محمودا ليست أحتاك وحيدة فى البكاء عليك 
إن أهل القرية والمنزل جميعًايبكون عليك 
اترك الأقرباءء يبكى عليك أخحولك املك 
يبكى عليك عساكرجيشك مشاة ورکبائًا 
لأن البشتون (الأفغان) كلهم يستغيثون 
بكت قندهار كلهاوذرفت دموعهالرحيله 
+ 
اا وي العاج» أيها العالم! 
حین دحل شاه EE‏ قبره» أيها العالم! 
اسودت شمس الپشتون اسودادًا» أيها العالم! 
سيعيرناالعدوالاآن» أيهاالعالما 


)1( په خوا : الوقوع » العرض » أو العروض » وفقا ل فى الپشتو . 
(۲) اليشتون : أو الپختون تعنى الأفغان (المترجم) . 
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برحيل املك صاراليشتون فقراء 
بكت قندهار كلها» وذرفت دموعهالرحيله 
¥ ¥ ۰ 
تفرق الجيش » والپشتون واقفون فى حيرة" 
حیث اخحتار شاه محمود مأواه فى التراب 
بقى عرش كل اصفهان وتاجها 
هنأت قلوب إلأعداء“ » وهم يفرحون ويرحون 
ويقولون بان الپشتون صاروا الان بالاملك 
بکت قندهار كلهاء وذرفث دموعهالرحيله 
¥ # # 
أيتها السماء! ماذا أظهرت من ظلمك مرة أخرى؟ 
فقد قطعت العضو الذى كان وصلاللپشتون 
وجعلتعدوئًا مسسرورا بمأاقمنامرةأخحرى 
حيیث جعلت شاه محمود محبوسًا فى القبر ) 
حل على ماتا مام وصرأخ » وويل وغوغاء 
بكت قندهار كلها»ء وذرفت دموعهالرحيله 


# ¥ # 


أيها الهوتكيون! اذرفوا الدموع » أين شاه محمود؟ 


(۱) الپشتون : أو الپختون تعنى الأفغان (للمترجم) . 

(۲( الپشتون : أو البختون تعنى الأفغان (المخرجم) . 

(۳) أریان : حيران » مضطرب › مغموم . | 

. زره په سریدل : معناها لنة : برد قلبه » ای صار قلبه مسرورًا سعيدًا‎ )٤( 
 . الپشتون : أو الپختون تعنى الأفغان (الترجم)‎ )٥( 

(1) الپشتون : أو الپختون تعثی الأفغان (المترجم) . 
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يها الپشتون"! أين جند كم وجيشكم العظيم؟ 
أين البلاد أين الوطن من أصفهان إلى فراه؟ 
أين الملك الوقور صاحب الحشمة والجلال؟ 
فقد انعتهت عظمة الپشتون“ وسجدهم العظيم 
بكت قندهار كلهاء وذرفت دموعها لرحيلا" ٠‏ 

»« 
يامحمود! كنت شابًا لاذا رحلت عنى؟ 
وبماذاانفصلت أنت عن العرش والتاج؟ 
لاذا بقيت أصفهان منك »ورحلت؟ 
ارفع رسك وانظر ماذايفعل الأعداء؟ 
فقدوقف”" العدوفى كل جانب مرة أخرى 


بكت قندهار كلها» وذرفت دموعهالرحيله 
| ¥ 
اسمع صرخات الغم والهم › وهی د تغب 4 


إن الپشتون“ قد هلكوابوفاة شاه محمود 
القلوب التى كانت مسرورة دائما » أصبحت كغيبة 
صوت نواح ونين FE aE‏ ال 
فقدأصاب ألم لمم كلا من الشيخ والشاب 
بحت قندهار كلهاء وذرفت e‏ لرحيله 


# # 


. الپشتون : أو الپختون تعنى الأفغان (المترجم)‎ )١( 

(۲) الپشتون : أو الپختون تعنى الأفغان . 

(۳) ولار : أو « ودريدل » تعنى القيام بعد الذلة › والعودة إلى الحالة الأرل . 
)٤(‏ اليشتون : أو الختون تعنى الأفغان (المترجم) . 
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اخعے ا جع اللے ال املع 
أ_طاك ومنحل الراحةبعدالوفاة 
فلتكن روحك مسرورة سعيدة يوم القيامة 
وليكن وجهك منيرا بمحبة الله ورحمته 
ولتكنرحمةاللهعليك دائكا 
بحت قندهار كلهاء وذرفت دموعهالرحيلك 


¥ # 


)٤۸(‏ ذكر الشاعرة المنتخبة زرغونه 
الشاعرة زرغونه ابنة الملا دين محمد كاكرء كانت تسكن فى 
« پنجوائی » فی قندهار» تعلمت العلوم ودرستها على يد والدهاء وحفظت 
فنون الفصاحة وأحكامها » وقرأت أشعار الفصحاء والبلغاء من الشعراء . 
الشاعرة زرغونه كانت زوجة لسعد الله خان نورزى › الذى أنجب منها 
بنین غیورین مبارزین شجعاتًا» وکانوا جمیعًا علماء› وأصحاب العلم 
والفضل » وقد روی لی والدی بأن الشاعرة زرغونه ترجمت کتاب بوستان 


للشيخ مصلح الدين سعدى رحمة الله عليه بالكامل إلى لغة الپشتو شعرًا› 
باسم ا“ « بوستان الشتو» » وقد أنهت ترجمة هذا الكتاب سنة ۹٠۳‏ 
الهجرية القدسية (۹۷٤٠م)»‏ وحولت كل النكات العرفانية والحكم 
والنصائح اللطيفة إلى لغة الپشتو. 

وعلاوة على ذلك فإن الشاعرة زرغونه قد أنشدت أشعارًا أخحرى فى 
الغزل وغيره » واشتهرت فى زمرة آهل الفصاحة والبيان» حيث كان أهل 


(۱) دى وه : فعل حاص للدعاء والرجاء » يقولونه فى مرافع الدعاء والرجاء . 
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(17( 


الوزن والبیان فى عصرها يقرأون أشعارها» ويفضلونها» وکانوا يقومون 
بالنزهة العلمية والأدبية فى بوستان الپشتو » ويقطفون أزهار النصح والمواعظ 
والعبر» ويجمعونها . 
وهکذا ا إن زرغونه كانت امرأة كاملة فيها صفات الكمال › 
وكان خطها كامل الجمال والكمال » وكامل الحسن وال جودة والرونق » كان 
الكتاب يتعلمون من حسن خحطها أقسام الخط وأنواعه » ويقتبسونها منه › 
وهکذا قال لی والدی : بأننی قد شاهدت سنة ٠٠١۲‏ الهجرية ( ۰٠1۹١م)‏ 
« بوستان الپشتو» مکتوبًا بخط ید زرغونه » وقد کتبت فيه اشعارها ودونتها 
بخطها الجميل بحيث تظهر ا جواهر"“ عجزها وضعفها مامه » وهذه الحكاية 
التى كان والدى رحمة الله عليه قد حفظها من ذلك الكتاب أقوم بكتابتها 
وتدوينها فى الخرانة .. 
# * * 
حكاية من بوستان الپشتو 
احا راء ابت ا ي 
فى يوم‌العيدوقت الس حر 
قدهم بايزيدالوجيه‌الوقورعلى 
الحروج» ف خرج من الحسام 
وض عاب زرا وماراعلى الحارة 
فكانفوق سطح امنزل رمادًاوترابًا 


(۱) بی : أصلها « به بى » حذف منها حرف الهاء تخفيفًا لكثرة الاستعمال فصار « بى ) . 
(۲) ملغلرى : وكذلك « مرغاری ۲ بجعنى ال جواهر والدرر› وکلاهما صحیح . 
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أسقطهماأحدالجملةإلیالأاسقل 
ا ا 
وصارمعبزرابالرماد والتعراب ٠"‏ 
EERE SEE TEES‏ 
بادتًا بتنظيف وجهه من الغبارء وقال: 
( التي اس لن نارام لتهبة 
لاقي نفسى فيهامقلوبة الرأس») 
«رفكيف أكرهتهمل أذى الرماد 0 
أوأقوم بسبب ذلك بشىء من الشكوى؟) 
نعم » جعل العلماء أنفسهم متواضعة كالرماد 
وقطعواصلتهم بالابتعاد عن الكبرياء 
و و رال و ا اا 
ليس فى مقدوره أنينظرإلى الله 
الع ظ.مةليست بالقول دائما 
لاينبغى لك الكبرياء على الناس بالقول<" 
التواضعيرفعرأسك ع ال ىا 
والكبرياءتجعلك بالياذليلا 


fH * 


. ورمه أصلها « ورم » احمل والتحمل » الحقت بها الهاء بوزن الشعر‎ )١( 
. لویته : مأحوذة أو مشتقة من (لوى) بمعنى العظيم‎ )۲( 
. لوخبره : : الكرم الكبير كناية عن الكبرياء والتكبر والتعالى‎ )۳( 


)٤(‏ لاحظ أن الترجمة الفارسية بعيدة عن المتن بالپشتو 


243 


)٠۹(‏ ذكر العفيفة رابعة(“ 
حال وأحبار هذه الشاع ٩<5‏ « رابعة » غير معروفة لدى » والقليل الذى 
يبدو ظاهرًا من أخبارها › هو ان هذه الشاعرة من اهل قندهار » وعاشت فی 
العصر الذى عاش فيه الملك محمد بابر"؟» وكذلك يقولون بأن لها أشعار 
كثيرة » ولها ديوان شعر» وهذه الرباعية من شعرها قرأها علي صديقى 
ورفیفی محمد طاهر جمریانی و وأقوم بنقلها هنا فی الخرانة 1 Ei‏ 
الرباعية 
أء اد آدم إل gg‏ لار 
فأحرق مابداخله بنارالغم 
بنسى جېهىم على وجه الارض 


ا 


)١(‏ رابعة : اسم شاعرة أفغانية شهيرة من ولاية قندهار» عاشت ت فى عصر املك المغولى محمد 
بابر » ونما ينبغى الإشارة إليه فى هذا الشأن أن هناك فى التاريخ الأدبى الصوفى فى العصر 
الإسلامى ثلاث شاعرات شهيرات بهذا الاسم أحدهن رابعة العدوية » وكانت تدشد 

أشعارها الصوفية باللغة العربية » والثانية رابعة البلخية » وكانت تقول الشعر باللغة الدرية 
(الفارسية) » والثالغة رابعة القندهارية وأشعارها المنشورة باللغة الپشتونية ا راجع 
ص فی بحث نیکبخته صا (الترجم) . 

(۲) شاعره : الأولى : شاعرى لدحول عالم الجر عليها . 

(۳) محمد بابر : کان عهد الملك محمد بابر فی آفغانستان من سنة ٩۱۰‏ إلی ۹۳۷ه . 

)٤(‏ جمریانی : اسم قوم أو قبيلة من پشتون التوحى » اقرأً الأصل ص ٠١١‏ واترجمة ص 

Ao 


244 


خاتمة الكتاب 
فى بيان حال كاتب الحروف (المؤلف ) 


كذلك أقول أنا كاتب الحروف الضعيف الفقير إلى الله مؤلف هذا 
الکتاب بأنتی انا محمد بن داود خان بن قادر خان » من قبيلة هوتك › و کان 
محل أسرتنا ومكان سكناها الأصلى هو « مرغه )')» وقد جاء جدى قادر 
خان من ذلك الموضع إلى «سيورى »» وسكن هناك » واستقر به المكان › 
وبعد مدة جاء بمقتضى التقدير الإلهى والقسمة» وسكن فى قرية 
( کو كران » بالقرب من قندهار» وكانت مهنته العمل فى الزراعة . 

وكان قادر خان رجلا معمرًا جدًا» وقد وافته النية سنة ٠١٠١۸‏ الهجرية 
( ۸٤۱م‏ )› وکان عمره عند وفاته ۷٦‏ عامًا» ودفن فى مقبرة القرية التى 
تسمی ( کو کران ) » وقد جاء والدى المدعو داود خان إلى الدنيا سنة ١٠١۲۹‏ 
الهجرية ( ٠۹‏ ١م)‏ فى تلك القرية « كوكران » ودرس العلوم وتعلمها فى 
أوان الصباء والطفولة »> وأصبح صاحب شهرة واسم شهير فى زمرة 
الأشخاص الوقورين من أهل البيان » والفصحاء والأدباء والعلماء فى عصره › 
وكان قد غادر قندهار لمدة طويلة للقيام بجولات علمية ومشاهدات تاريخية › 
فشاهد أثناء ذلك مناطق جبال ( کسی أو سليمان ) »> و جوب ۷7« 


ص ۸٦‏ هامش ۳. 
(۲) کوکران : اسم موضع على ساحل نهر أرغنداو» اقراً الأصل ص ٩٦‏ هامش ١ء‏ 
والترجمة ص ۱٤١‏ هامش ۳. 
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ودیری'» وپيشور» وغيرها من أطراف البلاد » وتعرف إلى رجالها وتزود 
فيها بمعلومات قيمة. ٠‏ 

وقد شارك والدى فى الحروب التى خاضها الحاج عليين المكان مير خان 
فی قندهار ضد گرگین خان وتحریر قندهار من ظلمه » ورافق میر خان فی 
ذلك . 

ومن أجل ذلك معرفتى بهذه الأسرة قوية وقدية » وأحمل لها داخل 
قلبى ودا وإخلاصًا. 

٥۰ (‏ : داود خان )(') 

وبعد سنة ٠٠٠١‏ الهجرية ( ۸١۷٠م‏ ) عندما جاءت الجيوش الصفوية 
إلى قندهار للاستیلاء علیها » توجه والدی « داود خان » مندوبا أو نائیا عن 
ا لحاج علیین اکان میر خان » إلى فراه وسیستان وگلستان"» وغیرها من 
الأماكن › وقام بدعوة الپشتون (الأفغان ) فيها لمساعدة الحاج مير خان فی 
الحرب » وآجری مشاوزات ومفاوضات مع هؤلاء الپشتون (الأفغان ) 
وشجعهم کثيرا» فانضم إليه کثيرون من پشتون (أفغان) النورزية 
والبار كزية » والإسحاقزية » ورافقوه » وهاجموا حسروحان^؟ » وتولى والدى 


(۱) دیری : المراد من « دیری » دیره إسماعیل خان ودیره غازی خان » وهی کلمة من کلمات 
الپشتو تعنى المسكن والمأوى ودار الضيافة والمكان » وعندما تذ كر فى الپشتو بصيغة الجمع 
فإنها تعنى المدينتين المذ كورتين . 

۲١١ «( )۲(‏ : داود حان) : هذا العنوان من صنعى أنا المترجم حیث اتيت بالرقم ٠۰‏ من آخر 
الفقرة ء وجعاته مع الاسم عنوانًا فى أول الفقرة » طردا للباب . 

(۳) گلستان : موضع فى شمال شرق ولاية فراه » من مساكن النورزية . 

۷۲ خسروخان : ابن أخ گرگین خان» وهو کیخسرو فی نظر تاریخ سلطانی ص‎ )٤( 
وخورشید جهان ص ۳۲٣۱ء وهو خسرو خان فی نظر‎ »٦ وجهانگشای نادری ص‎ 
.ه٤٦ وعبد الله رازی فی تاریخ إیران ص‎ ۲۰٤ سرجان ملکم ص‎ 
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قيادة الجيش الحارب فى هذه الحروب نيابة عن الحاج مير خان » وبعد وفاة 
المرحوم المغفور له الحاج مير خان (سنة ۱۲۸١ه/١٠۷١م)‏ » توفى والدى 
إلى رحمة الله سنة ٠١٠١١‏ الهجرية (۱۷۲۳م) » ودفن فى « كوكران ) 
بجوار قبر آبیه قادر خان . 

وكان هذا المرحوم والدى داود خان -رحمة الله عليه- صاحب طبع 
مستقيم » وذوق سليم » وقريحة أدبية » وكان يقوم بقرض الشعر أحيانًا ايا » 
وفيما يلى رباعية من إنشاده » وهى رباعية لا نظير لها فى الجناس › ولا مثيل 
لها أيصًا فى الفصاحة » ( قمت بنقل رقم » »٠١‏ هنا إلى أول المقطع وجعاته 
عنواتا لداود خان کما تری (المترجم)!. 


الرباعية“ 
) مو تاتا فى قال ةلاراحب 


يتقد لهب النارفوق قصة شعره» ويتغير حاله 

نارالحب متى تنطفي فى منزل القلب 

إن کان حب القَصَة قد استقر دومًا فى أعماق القلب ٠'^‏ 
وله رباعية أخرى ( رحمة الله عليه) 

إذا كنت ترى الدماء» وهی تسکب من قلوبه ° 


من الذى يراك إياك » من الشباب أو من كبارالسن 


(۱) فی بعض کلمات هله الرباعية بالپشتو جناس » يبدو ذلك واضځًا فی مفرداتها بالپشتو 
(بتصرف) . 

(۲) بين بعض مفردات هذه الرباعية جناس تام أيصّا» ويبدو ذلك فى بعض مفرداتها بلغة 
اپشتو» لا داعى للدحرل فى التفصيل وبيان الجناس . 
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فإنهم قد سقطوافى حلقات الفم من أعمالك 
e‏ 
)°١(‏ محمد هوتك ( المؤلف ) 

والآن حینما کتبت وبینت حال وأخبار والدی وجدی فإننی أرید أن 
أكتب حالى وأخبارى أيصًا » وأخبر بها قراء الحرانة : فمجيثى إلى هذه الدنيا 
الفانية أعنى مولدی قد وقع وحدث يوم الثالث عشر من رجب المرجب سنة 
١ ٤‏ الهجرية (۱۹۷۳م) فى « كوكران » » وعندما بلغت سن التميز بدا 
والدى يدرسنى الدروس التعليمية » وقد درست حتى السنة الثامنة عشرة من 
عمرى أحكام الدين الإسلامى » وعلوم الفقه والأصول والتفسير» وعلوم 
البلاغة والقصاحة كالقافية والعروض » والبيان والمعانى » وغيرها من العلوم 
الختلفة » وعندما توفى والدى المرحوم » وجغت أنا إلى مدينة قندهار" بإرادة 
ظل الله فى الأرض الملك شاه حسين دامت سلطنته » أعيش حتى الآن 
مسرورًا راضيًا سعيدًا تحت نظر كيمياء أثر ملك الإسلام» ومرفوع الرس 
دائما بأنواع الفضل والإحسان والكرم لهذه الأسرة الكرية العالية الشأن 
والمقام » وييضى عمرى وير فى قراءة وكتابة الكتب وتأليفها» ليس لى من 
تعم الدنيا حظ آخر» ولا يرضى قلبى ولا يسعد بغير هذه الأمور العلمية . 

وقد کتبت فى هذه الأوقات التى أمضيتها من عمرى فى القصر بعصا 
من الكتب » وأحد هذه الكتب هذه الخزانة » وهذه هى الكتب الأخحرى : فقد 
ألفت وكتبت كتابًا """ فى بيان علوم البلاغة والفصاحة» الذى يسمى 
« حلاصة الفصاحة » » وقد لخصت فى هذا الكتاب كل علوم الفصاحة 
والبلاغة بالپشتو من أجل طلاب العلم الپشتون (الأفغان ) » وكتاب آخر قد 


(۱) راغلم وقندهار ته : الأفضل أن يقال : دقندهار شارته راغلم ؛ ومعتاهما واحد . 
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كتبته فى بيان الطبابة (علم الطب) والعالجة (علاج الأمراض) واسمه 
ر حلاصة الطب »» وعندما قدمت هذا الكتاب فى سنة ۱٠۳۹‏ الهجرية 
(١۷۲١م)‏ إلى مأوى العالم املك مد الله ظله أكرمنى بائة طلا ( سبيكة 
ذهبية ) » ومثل هذه الألطلاف والأفضال للملك على هذا الفقير الضعيف 
كير ة دائما » كما أن أركان الدولة أدامها الله ينظرون إلى هذا الفقير العاجز 
نظرة كرم » وبخاصة عالى المكان والمقام بهادر خان" الذى هو اليوم ظل 
الرحمة الإلهية فوق رؤوس الضعفاء فى قندهار » أطال الله عمره"" . 
عندی دیوان شعر ايا › الذى تم ترتیبه وتدوینه فی هذا الوقت »› فيه 
فنون من الغزل والقصائد والرباعيات وغيرها » عندما ييل طبعى القاصر إلى 
إنشاد الشعر والقول » أقوم بكتابة الأشعار» التى يفضلها أصحاب الذوق 
والبيان والوزن من فضلاء العصر» مدح الإنسان نفسه ليس من الصفات 
الطيبة » والعلماء يعتبرون هذا العمل عيبا وعارًا » وقد كتبت أحوالى وأخبارى 
فى النزانة » ليقوم قراء هذا الكتاب بالدعاء لأجلى » ويذ كروننى با خير دائمًا . 
أکتب هنا فی هذا الکتاب غزلا واحدًا من شعری ایصا کنموذج › حتی 
یکون ذکری على صفحة الزمان » وأشعارى الأحرى قد تم جمعها معا فى 
الديوان » يقرأها عشاق العلم والشعر فى الديوان'' '" .. 
غزل لکاتب الحروف غفر الله ذنوبه 
انهض أيهاالساقى"!ونارلنى كأسامليغة 


(۱) بهادر حان : اقرا احباره فى الأصل ص ۹١۲١ء‏ وفى الترجمة ص .٠١١‏ 

(۲) دی : دی بى » تم حذف الضمير المنفصل (بى) تخفيفًا . 

(۲) ساقى : من يقوم بتقديم الماء أو الخمر للناس» وعند أهل التصوف هو الفياض المطلق › 
ويطلق على المرشد الكامل » أو على شيخ الصوفية » وقيل إن الساقى هو الذات باعتبار 
حب الظهور (المترجم) . 
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. إننى مضطرب من غمك» ناولنى”" الهدوء 
ماذا أفعل بمناظرالربيع الجميلة بدون الخمر ؟ 
فقد جاء الربيع وحل» ناولنى رسالة الرضا الطيبة 
إن الدنيافانية وسرورنا فيها لحظطات ° 
فافرحنى للحظات» وأكرمنى بدن من الخمر 
ار قلبى فى ظلمات الفراق الحالكة 
ناولنى فى هذه الظلمات شمس كأس الخمر المئيرة 
إحفاقات الدنياجعلت حلقى ما 
ليجعل حلقى حلؤواء اعطنى مرارة ذلك الخافق 
لاالنشاط»ولانشوةالسكر ولاامجون" 
لأصبح ماجئًاء ناولنى ذلك الماء على الدوام 
بال اء إاجعل سويداء قلبى البارد حارًا 
أعط « محمدًا» مثل هذه الكأس المليعة بالنار 


NE 


تم الكتاب بعون املك الوهاب » اللهم اغفر لكاتبه وقارئه » ومن له حق 


علینا »› والصلاة والسلام على رسوله محمد ) وعلی آله وأصحابه اخم 


تم الكتاب يوم أجمعة فی الرابح والعشرین من شهر شوال المكرم سنة 


١ ١‏ ١الهجرية‏ (۷۲۹٠م)‏ فى قندهار» وصار المؤلف محمد هوتك فارغ 


(۱) را : أصلها « راكه » صيغة الأمر » بمعنى اعطنى » ناولنى » حذف الفعل تخفيقًا . 


)۲( ا لجناس : بین بعض کلمات الپشتو فى هذا البيت من الشعر جناس تام » لا داعى لشرحه. 
(۳) اجون : ترجمة كلمة ١‏ رند» معنى الشمل والسكران وعدي المبالاة» وعند الصوفية من 
برى نفسه أرفع منزلة وأعظم قدرًا من كل ما وسع الكون من مخلوقات » وانطلق من كل 


القيود والحدود » وعرف الحقيقة » وأصبح سكراتًا من حمر الحقيقة (المترجم) . 
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الباى أيساء الحمد لله حمدًا كفرء(' . 
* #* 

كتبه الضعيف الفقير » الكثير التقصير نور محمد خروتى بقلم حط يده 
لأجل العالى ال جناب » الرفيع امقام » القائد الأعلى » النبيل الأصل» السردار 
مهردل خان » بتاريخ العاشر من ربيع الأول سنة ألف مائتين وحمسة وستين 
(۰٦۱۲ه/۸٤۱۸م)‏ قد مضین 1" من هجرة رسول يل .. رجائی 
من يقرأه الدعاء لأننى أنا عبد الله كثير الذنوب . ) 

هذا الكتاب كتبه أضعف الناس محمد عباس من قبيلة كاسى" فى 
مدينة کویته فی بلوچستان بقلمه وبكثير من العجلة الكاملة» خاصة لأجل 
الرفيع ال جاه » التاجر الشهير» الحاج محمد أكبر من قبيلة الهوتكى » سنة 
۴ الهجرية (٦۱۸۸م)‏ . 


%# ¥ # 


. حمدًا كثيرًا : هنا تنتهى كتابة المؤلف » ويأتى إلى نهاية الكتاب › وينهيه ناتا‎ )١( 

(۲) بتاريخ العاشر : من هذه العبارة إلى قوله « کثیرا الذئوب » (بتاریخ - گنه گارم) يبدو من 
كتابة كاتب نسخة المرحوم السردار مهردل خحان » حيث إن نسختنا الموجودة هذه منقولة 

(۳) کاسى : قبيلة من الپشتون (الأفغان) » كانت تسكن سفوح « كسى غذ» وجزء منها 
يسكن الآن فى كويته الحالية » راجع تعليق رقم ٦‏ فى أخر الكتاب . 
الموجودة هذه من ىسەە الحرحوم السردار مهردل لحان » والحاج المرحوم محمد كبر 
الهوتکى الذى نسخت لاجله هذه النسخة من مشاهیر جار قندهار ذوی الاسم 
والشهرة › وکان یعیش فی قندهار فى أواخر عصر الامير شير على خان »› ويتاجر مع 
الپندء و کان شخصًا عالما ومحبًا للأدب » وصاحب ذوق » وکان یعشق کتب الپشتو 
وأدبها » وقد جمع فى مكتبته القيمة كثيرًا من كتب الپشتو اخطوطة والمطبوعة › ويشاهد 
كثير من كتب هذه المكتبة المهمة فى قندهار حتى الان (فى وقته) المحاج المرحوم = 


21 


توضیح 
والأن حيث تفرغت من مهمة التصحيح » وكتابة الحواشى والهوامش » 
ومن القيام بترجمة معن کتاب « پته خزانه أو الخزانة الحفية » أتوجه إلى القيام 
وبا أن حواشی وهوامش صل الكتاب ومتنه م تکن تتسع هذه 
التعليقات والاستدراكات » فأشيرت هناك إلى أعداد وأرقام التعليقات فقط »› 
وهنا أقوم بتوضيحات الوضوعات التى تتطلب مزيدا من الشرح والإيضاح . 
هذه التوضیحات التی تدم کتابتها ونقلها استدراکا من كتب أخرى» 
ستحمل معها آسماء مراجعها ومصادرها بوضوح » حتی لا تعد موضوعاتی 
هذه التى بينتها فى التعليقات موضعًا للجدل وساحة للتقاش ومجالا للشك . 


عبد الجی حبیبی 
3 


= محمد أكبر خان کان يعيش فى أوائل جلوس الأمير عبد الرحمن خان على العرش » نفا 
فی کویته › وبعد مدة جاء إلى موطنه قندهار » وفيها رحل عن العالم وتوفى وكان المرحوم 
يقول الشعر بالپشتو ویدشده » ومن آثاره بالشتو رسالة عرض الحال المنظومة التى كتبهاء 
وقدمها إلى حضرة الأمير عبد الرحمن خان » ونالت التقدير والرضا والقيول الحسن . 


252 


تعليقات لغخوية وتاريخية 


(۹) إحدی ولایات وطننا التاریخیة پکتیکا او پشتو نخرا ( پختو نخوا) 


هذه الكلمة تتردد فى الكتب » وأشعار الپشتو ( البختو) القديمة بكثرة › 
إملاؤها القديم پشتنخا ( پختنخا) ثم بعد ذلك فى المرحلة التالية پشتنخوا 
( پختدخوا) » وفی العصر الحاضر پشتونخوا ( پختونخوا) » وقد کتب السید 
أحمد على كهزاد فى كتابه «آريانا» شرا وافيا حول هذه الكلمة» وهذه 
خحلاصة ذلك : ) 

١‏ پکت أو پشت او پخت ثلاث كلمات ترجع إلى أصل واحد» وهی 
قبيلة من أقدم القبائل الويدية من الكتلة الآريه فى باخحتر» وقد انقسمت أثناء 
الهجرة إلى مجموعتين : مجموعة بقيت فى ( بخدى )»» واجموعة الثانية 
رلت مع القبائل الأحرى التى ذكرت فى حرب الملوك السبعة » إلى جنوب 
هند کرش » واستقرت فی سفوح ١‏ سپين غرأو الجبل الأبيض »» وقد ذ كر 
هيرودوت وتحدث عن قوم باسم پکتی ؛ او پکتیس أو پکتویس »› وعن 
مساکنھم باسم پکتیکا أو پکتیا» وهذه الأسماء التی ذکرها هیرودوت قد 
بقيت فى أصولها وجذورها كلمة « بخد» أو ( بخدى ) محفوظة ثابتة › 
وحروف هذه الأسماء بالهجائية الإغريقية تدل بوضوح على أن المؤرخ 
مذ کور یذ کر قومًا باسم پشت ( بخت ) ویذ کر موطتا لهم باسم پشتیخا 
( پختیخا)) . 

کما اننا نعلم حتی الآن أن أُقدم مرجع ذکر فيه « پكهت» هو ذلك 


(۱( آریانا : ص »٩ ٤‏ طبعة كابل . 
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الکتاب القدم جدًا « ویدا» الذی ذکر فیه اسم « پکھت » مرارا وتکرارا('› 
إضافة إلى أن ریگويد! الذى هو أهم جزء من أجزاء ويدا » يذ كر حربًا تاريخية 
مهمة جذا حدثت بين الملوك العشرة على ساحل نهر راوی فى پنجاب» 
واشت ركت فيها عشر قبائل آرية بقيادة مل وكها العشرة » وقد ذ كر اسم قبيلة 
« پكهت » بين هذه القبائل العشرة » يظهر من ذلك بأن قبيلة « پكهت » 
من بين مجموعة تلك القبائل الارية التى نزلت إلى جنوب هند وكش كانت 
جماعة قوية بارزة فى الشجاعة والبطولة والشهرة » وكانت ذاٽ اسم وشهرة 
واسعة حتى فى حدود سنة ٠٤٠٠١‏ إلى سنة ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد ايسا . 

وبعد ذلك كما ذكر أعلاه ذكر اسمها أبو المؤرخرن هيرودوت » وأطلق 
علی مساکنھا ومنازلھا ومواطنھا اسم « پاکتی ایکا) )٤۲١ -٤۸٤(‏ قبل 
الاد . 


وبطليموس من الجغرافيين الأقدمين » الذى يذ كر ايسا اسم « پکتین ( 
یعنی رض الپکتیین““ ضمن ذكره أراكوزيا » وهذا الاسم التاريخى -جزء من 
وطننا مازال حيًا باسم پشتونخوا ( پختونخوا) فی لغة الپشتو ( الپختو) حتى 
الآن » وهو بعيته - دون شك أو شبهة - ذلك الاسم « بكتى ايكا» الذى 
ذکره هيرودوت » وهو اسم مستعمل ومستخدم أيصًا فى أقدم الأثار اللغوية 
والأدبية » وقد ازداد هذا الاسم أكثر استعمالا فى اللغة والأدب بعد سنة 
۰م ( ۰)۰1 ) 


(۱) راجع مثلاج ۲: ۰۱۸ و ۲٦۰‏ و٥٤٤‏ من کتاب ریگویدا» ترجمة گریفت . 
(۲( کیمپرج هسترى أف إنديا . 


(۳) تاریخ هیرودوت : الترجمة الإنجلیزية › مکالی ج۱ ص۳۰۸-۲۹۰» وج۲ ص۷١٠-‏ 
۱. 


. آریانا ص٥٩ تاألیف أحمد على کهزاد‎ )٤( 
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فيشاهد مثلا فى هذا الكتاب (الخزائة) شكارندوى أحد شعراء بلاط 
السلطان معز الدين محمد سام الغورى الذى كان يقوم بشن هجوم على 
الهند بعد سنة ١۷٠ه‏ (١۷٠١م)‏ يقول فى مدحه قصيدة (المتن ص ٠٥٦‏ 
والترجمة ص )١۲١‏ منها هذا البيت الذى يذكر فيها هذا الاسم : 
پشتونخا شکلی زلی چه زغلی هندته 
نواغلیه پیغلی کاندی اتنونه 
الترجمة: 
عندما يسارع فتیان پشتونخوا للهجوم على الهند 
فإن الفتيات الفاتنات يرقصن زهرًا وإعجابمًا 
كذلك کتب سلیمان ماکو فی كتابه تذكرة أولياء الأفغان الذى ألفه 
بعد سنة 1۱۲ھ (١۱۲۱م)‏ پشتنخا ( پختنخا) بحذف حرف الواو" . 
وقد جاءت هذه الكلمة فى هذا الكتاب « پته خرانه أو اللنزانة الخفية ) 
ايا » فقد جاءت فى أُشعار بابا هوتك المولود فى سنة ۱ه (۹۲٦۱۹٠م)‏ 
(المتن ص ١٠ء‏ والترجمة ص ۸۷)» كما جاءت أيصًا فى مقدمة الكتاب 
(المتن ص »٤‏ والترجمة ص ۸۳) . 
وبعد عصر القدماء نج( هذا الاسم فى عديد من مواضع كتاب 
( معخزن إسلام » لصا حه أحوند درویزه ننگرهاری الذى كان یعیش فی 
حوالی سسنة TT‏ (۹۱١۱م)‏ والذى توفی سنة ۸٤۱۰ھ(‏ 
(۳۸٣۱م)»‏ ویقول أب الپشتو (الپختو) خوش حال خان ختك: 


(۱) پشتانه شعراء ۱: “٤‏ ۷۰. 
(۳) تذكرة علماء الهند ص ٠٥۹‏ 
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( هرچه شه د پشتونخوا دی حال بی دادی » وهو یذ کر هذا الاسم بهذه 


الصورة ايا . 
ویقول الإمبراطور احمد شاه بابا ذاکرًا اسم «پشتونخوا» بصورتها 
الحالية : ) 


د دهلی تخت هیرومه چه راياد کرم 
زماد شکلی پشتونخوا دغرو سرونه 


إننى أنسى عرش دهلى حن أعيد إلى ذاكرتى 
روعة جمال قمم جبال وطنی پشتونخوا الجميلة 
ييدو من هذه الوثائق والأسانيد الأدبية والتاريخية أن هذا الاسم 
« پشتونخوا أو پختونخوا» قد عاش حا متدوالا فى الأطوار التاريخية 
الختلفة » عاش حًا نشطًا منذ أقدم العصور حتى الآن » وهو بعينه ذلك الاسم 
« پاکتی ایکا ) الذی ذکره هیرودوت . 
يحدد السيد أحمد علی کهزاد فی کتابه «آریانا ) ویعین حدود هذه 
القطعة التاريخية من أرض وطننا » وقد أدخل فيه فروع جبل سليمان » و« سپين 
غر» والأودية التى ترتوى من مياه نهار هذه ال جبال » ويقول : إن ا لمؤرخ الشهير 
« بيلو » قد حدد وعين حدود هذه القطعة الشمالية بمرتفعات سواٽ و پنكوره › 
ويسواحل نهر لوگر وكابل الجنوبية > وحدودها الجنوبية بمناطق كاكرء 
وپشین » وشال » ووادی بوری» وتنتهی بالاندوس» وعین حدها الشرقی 
خن الوس والستدعء واا الي لا اف اها م جا اة 
وولایتی پکتیا وپکتیکا فی الوقت الحاضر ( السمث ال جنوبى سابقا)(' . 


(۱) آریانا : ص »4٦‏ طبعة کابل . 
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وكما نعلم فإن الأسماء الجغرافية فى عصورها الختلفة تكون فى حالة 
المد والجزر دائماء فالاسم الواحد وفى العصر الواحد يبسط» ويتوسع› 
ويتمدد » ثم يبدا فى ال جزر والانكماش فى العصور التالية » فمن الممكن أن 
تکون « پشتون خوا أو پختون خوا» فی حالة جزر وانکماش فی عصر 
هيرودوت » ثم بعك ذلك دخحلت مرحلة المد والتوسع › فقد ذ کر بطلیموس 
مثلا « پاکتى ايكا » داخحل ولاية أراكوزى» وفى هذه الحالة من الممكن أن 
تکون حدود ولایة « پاکتی ایکا » وطننا قد امتدت فی وقت من الأوقات إلى 
أرغنداو » وأرغسان أيًا . 


الاسم التاریخی « پاکتی ایکا» أو « پکتيکا » عبارة عن جزأين »› ال جزء 
الأول هو « پکتی » الویدا› و« پکتویس ) هيرودوت » واجزء الثانى هذه 
« خوا » الحالية التى تعنى بالشتو ( بالبتخو) قطعة من الأرض» والناحية » 
والطرف» وقديا كانت تكتب «خا» بدون الواو» كما تشاهد فى جميع 
الكتابات القدية مشل تذكرة الأولياء لسليمان ماكو» ومخرن أفغانى لنعمت 
الله هروی » وهذا الکتاب «پته خرانه » محمد هوتك» كما تنطق كذلك 
بدون الواو كالقديم فى بعض القبائل الأفغانية حتى الآن  .‏ 


كان اليونانيون ( الإإغريق ) يفعلون ذلك فى النطق وييدلون » فإنهم بناء على 
ذلك بدلوا حرف « خ» فی کلمة « خا » بحرف الکاف وقالوا « کا » بدلا من 
«(خا». 


فتلك « پاکتیکا » التی ذکرها هيرودوت قبل حوالى ألفين وخمسمائة 
سنة قبل الآن » هی بلا شك « پشتونخوا ( پختونخوا ) اليوم » الاسم التاریخى 
لاحدىی ولايات وطننا العرير . 
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(1۷( 


(۲) میرس › دشن 
ميرس تجمع على ميرسى » وهى تعنى العدو»ء هذه الكلمة لا تستعمل 
الآن فى التداول العام بين الناس » وبيدو من هذا الكتاب أن القدماء قد تداولوا 
بينهم كلمتين للتعبير عن العدوء إحداهما هذه الكلمة «ميرس» والثانية 
« دشن »» مقلا فقد جاءت كلمة ١‏ ميرس) فى الشعر الحماسى لبابا هوتك 
ااا ا ٠‏ والترجمة ص ۸۷) : 
١‏ میرسی زغلی آوترهیجی ) 
وكذلك جاءت فى الشعر الحماسى القديم للأمير كرور جهان بهلوان 
نور کن قول وان می ٤‏ والترجمة ص )٠١۳‏ : 
(عشی دمن می زی بریشنا په میرسمنو باندی ) 
ويقول الشاعر شکارندوى فى قصيدته فى المدح ذاكرًا هذه الكلمة 
(المتن ص ٥ ٤‏ والترجمة ص ٠: ١1۹‏ 
« نه یی سوك مخ ته دری د میرسمنو ) 
وکانت هذه لکل « ميرس » حية متداولة بين الشعراء فى العصر 
الوسيط » مثا يقول حوش حال خان خحتك مستعملا هذه الكلمة: 
چە دسترگویی تقواسره میرس ده 
په ناحقه می نیولی پارسائی ده 
وأفضل حان ختك يكتب فى تاريخه مستعملا هذه الكلمة» ويقول : 
8 يو مدت چه تیر شو» بيا دیوسفزیو د دلازاکو سره میرسی 


شوه" ) 1 


. تاریخ مرصع »› طبعة راورتى‎ )١( 
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هذه الأمثلة الأدبية توضح بأن «ميرس» بعنى العدو» وجمعها 
١‏ ميرسى » الأعداء كانت مستعملة ومتداولة منذ القديم وحتى العصور 
القربية » وكذلك كان شأن «ميرسى » بمعنى العداوة» و« ميرسمن») بمعنى 
العدو » و( ميرسمنى » معنى العداوة كشأن سابقتها فى التداول والاستعمال › 
وفى مقابل هذه الكلمة وبالمعنى نفسه كلمة أخحرى مرادفة لها » كانت متداولة 
أيسا» وهى دشن العدو» وجمعها دشنه الأعداء» ودشنى العداوة» يقول 
سلیمان ما کو : 
پر دشن بی یرغل وکاوه ... سره ومرورل یی دشنه") 
ثم بعد ذلك قد جاء فى أشعار ملك يار الذى كان معاصرًا لاسلطان معز 
الدين الغورى ما يأتى : 
توری تیری کرئ دشن مو پری کرئ 
وتشاهد فى هذا الكتاب فى أشعار المخقدمين بكثرة ايا » مغلا تأتى فى 
شعر بابا هوتك الخحماسی (المتن ص ۲١ء‏ الترجمة ص ۷۲) حیث يقول : 
زلو پرننل زانونه مره کرئ 
دشن په غشيوموپیه کرئ 
وكذلك جاءت فی عر امير نصر اللودى (المتن ص ۰۷۲ الترجمة 
ص ۱۳۲۲) حیٹ يقول : 
(«(زمادشنه هسی تورا کری) 
أو کما یقول ایا « تورانی دشن چه وابی ) 
أو کما یقول أَیصًا « د دشنو ویناوی مغره) 


(۱) پشتانه شعراء ۱: ٤‏ 1 وما بعدها . 
(۲) پشتانه شعراء ۱: ٥‏ وما بعدها . 
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فكلمة « دشن » وجمعها « دشنه » كانت حية متداولة أيصًا بين الشعراء 
فى العصر الوسيط» فقد جاء ذكرها فى شعر لعبد القادر خان حيث يقول : 
« حو عارف د چا په شو شکر گذار دی 
نەپەبدوددشنەلرى گله ‏ ) 
فى الوقت الذى نراجع فيه اللغات الارية القديمة تشاهد فيها جذور 
کلمة « دشن» بشکل بارز وواضح › مثلا تشاهد فی اورمزد يشت « خورده 
أوستا » كلمة « دشن منيو » التى هى صورة أصلية لكلمة « دشمن» الفارسية 
الحالية هذه » و« دش » فى هذه اللغة تعنى السئ القبيح عامة » و كانت تضاف 
فى أوائل كثير من الكلمات"» وفى اللغة التى راجت فيما بعد قريبة إلى 
اللغة الپهلوية كانت « دشمير» تأتى بعنى الضد والخالف والتنافى والمنافى 
والعدو أيسًا" . 


ولو نظرنا إلى العصر الويدى نجد أصل هذه الكلمة وجذرها فى « داس ) 
و( دسيو ) ايسا › التى تأتی فی کل س « أوستا ) و« ویدا) بمعنى القبيح 
البشع» والأسود والعدو» وكانت تطلق على القبائل التى لم تكن من 
الأصول الآرية » وقد جاءت هله الكلمة ايسا فى نقش «داريرش » ٠5‏ 
العروف . ٠‏ 

يقول المستشرق الألمانى گایگر : إن دانو وداس ودسیو بمعنی النافس 
والرقيب والعدو عبارة عن القبائل التى واجهها الاريون أثناء هجرتهم من 


(۱) دیوان عبد القادر خان ص ۷٩۹‏ طبعة قندهار . 

)۲( فرهنگ خورد اُوستا ص ۹۰ 4» طبعة بى . 

)۳( دساتیر آسمانی ص ٤١‏ ۲» طبعة بى . 

. ويدك هند (الویدا الهندية) ص1۹ أو ۲۱۸ تألیف مدام راگوزن‎ )٤( 
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الشمال إلى الجنوب » ولم تكن تنتمى إلى أصولهم الأرية › وأطلقوا عليها هذه 
الأسماء , 


يظهر من هذه الوثائق التاريخية بوضوح أن أصل وجذر كل هذه 
الكلمات هو « دش) أو « دس ) اتی کانت تعنی فی اللغات الارية القدية 
السئ والقبيح » ودسيو » ودش مينو» ودشمن » ودشن كلها مشتقة أو جاءت 
إلى الوجود من بطن فصيلة لغوية أو أصل لغوى واحد» ونعتبر ١‏ دشن) 
الپشتو من « دش » مضافا إليها أو ملحقا بها نون النسبة التى تأتى فى أواخر 
أكثر كلمات الشتو ال منسوبة لتصبح « دشن » » وبهذا نكون قد أثبتنا نسبة لغة 
اليشتو القرببة إلى اللغات الآرية القدية . 

(۳) نور باب 


بابا هوتك الذى جاءِ شرح حاله وأخباره وأشعاره فی هذا الکتاب › کان 
له شقیق اسمه « توخحی » رزقه الله أربعة أبناءء کان اسم أحد أبنائه الأربعة 
نور" » فنور بابا الذى جاء ذكره فى هذا الكتاب هو هذا الشخص بعينه 
الذى له شهرة فائقة فى رجال الأفغان . 

اعلم بان صاحب « مخزن أفغانی » قد عد نور بابا ابنا لبارو بن توران 
مباشرة » إلا أنه كما بيدو من هذا الكتاب » وكما تقول الروايات الشعبية 
یا فإن نور بن توخی بن بارو» حفید بارو ولیس ابنه کما اعتقد ذلك 
صا حب کتاب « مخزن أفغانی » . 


(۲( حیات أفغانی ۷ ؟» وخحورشید ص ۲۱۰ . 
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)٤(‏ کاسی 


تسکن فی کویته وپشين عشيرة صغيرة بهذا الاسم »› التى تنسب فى 
الظاهر إلى ذلك ال جبل الذى يشتهر باسم « كسى » ويسميه الپشتون 
(الأفغان ) جبل سليمان » والشخص الذى ذكر فى هذا الكتاب باسم 
( کاسی » هو ابن حرشبول ٻن سربن › الذی کان له ۱۲ ابتا کما قول 
المۇر حون . 
لم ثُکَبٔ فی کتب التاریخ التی مرت من نظری حتی الآن ای شیء غير 
أأسماء هؤلاء الأشخاص المعروفين » إلا فى هذا الكتاب الذى يقدم لنا حال 
حرشبون وأخباره وأشعاره مفصلة » الأمر الذى يعتبر من الغنائم الكبرى القيمة 
فى هذا الشأن » ويقول مؤلف هذا الكتاب إن أولاد كاسى انتقلوا من منازل 
آبائهم فى « مرغه » واحتاروا السكنى والعيش فى منطقة جبل سليمان › ومن 
ناحية آخحری فإن فى چغچغران بالقرب من توابع هرات موضع یشتهر حتی 
الان باسم ( کاسی ») الذى يعد مر كرا لاادارة الحكومية اححلية هناك »› من 
الحتمل أن تكون له علاقة وارتباط بهذا الاسم . 
(۵) کند وزمند 
هذان الشخصان أيصًا من أبناء حرشبون بن سرين » « وكاسى » المذ كور 
تابا شقيقهما' ‏ › وما کتب وقیل فی هذا الكتاب بان اُولاد وأحفاد هذين 
الشخصین قد تفرقوا واندشروا فی ننگرهار وخیبر وپشاور (المتن ص ۲٤‏ 
والترجمة ص 1 )٩‏ › يقول المۇرخحون الاحرون أيضا من انهم کانوا يعیشول 
فی «غوره مرغه » وأرغسان بقندهار» ومن هناك رحلوا عن طریق گومل 


(۱) مخرن أفغانی الخطوط ص۳۱۰ وتذ رة الأبرار ص :۸٦‏ وحیات أفغانی ص ٠١۹‏ . 
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وكابل إلى أودية ننگرهار ويشاور» وكتبوا أن بقية الباقية من الهجرة الأخيرة 
لهذه الأسر والعشائر» قد هاجرت فی عصر میرزا الغ ببگ حفید تیمور 
لنگ . ۸٥۳-۸۱۲(‏ الهجرية) -۱٤۰۹(‏ ۹٤٤۱م‏ ) (). 

وبناء على ذلك فإنه ينبغى أن تكون هذه الهجرة قد بدأت بعد سنة 
٠‏ الهجرية (١٠٠٠٠م)‏ . ۰ 

)٦(‏ الشيخ متى 

هو من مشاهير رجال الأفغان وشخصياتهم الأدبية والعرفانية » الذى 
جاء ذکره» وبيان حاله » ونموذج من أشعاره فى هذا الكتاب » الأمر الذى 
يعتبر من الغنائم الأدبية الكبرى فى هذا الشأن » وهناك المعلومات التالية التى 
جاءت فى مرجع أخر خحاصة بهذا العارف العظيم : 

فق الؤرنحون علی ما جاء شان اسما آباء الشہیخ متی ہن عباس ین 
عمر بن خلیل" من أمثال نعمت الله الهروى فى مخزنة ص ٠٠۲‏ والشيخ 
درویزه فی تذ کرته ص ۸۷» وحیات خان فی کتابه حیات أفغانی ص ۰۱٥۹‏ 
وخورشید جهان ص٦۱۹‏ وهذا الکتاب ص ۲۲ إلا أنهم قد اختلفوا فيمن 
جاء بعد خلیل› فقد حذف کل من حیات خان وخورشید جھان کلا من 
عمر وعباس » وجعل « متى » ابنا ليل مباشرة" » أما القول الصحيح فهو ما 
رواه نعمت الله الهروى » وصاحب هذا الكتاب » حيث إننى شخصيًا قد 
قمت بالتحقيق وتأكدت من ذلك من أحفاد الشيخ « متى » الذين يقطنون فى 


(۱) تاريخ مرصع لأفضل خان ختك ص :٩‏ وحیات أفغانی ص ۱۷۷. 

(۲) مخزن نعمت الله الهروى الخطوط ص۳۰۲ وخانمة دیوان نعيم المتیزی خليل ص ۲۲۲. 
(۳) خورشید جهان ص ۱۹۸: وحیات أفغانی ص ۲۱۹. 

.۱۹۸ تاریخ مرصع ص۱۰ - ۱۳: وخورشید جهان ص‎ )٤( 
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قرية ( نا كودك )» فى قندهار . 

يقول أفضل خان حتك : إن «الغورياحيلية » قد رحلوا من أرغسان 
وقندهار » وانحدروا إلى پشاور عن طريق كابل» وطردوا « الدلازاكية ) 
واستولوا على تلك الأراضى(' . 

ومن جملة مشاهير « الغورياخيلية » خحليل » وبعد عدة أجيال جاء فى 
أسرة خليل العارف والأديب الأفغانى المعروف الشيخ متى » وكما يبدو من 
هذا الكتاب فإن هذا العارف العظيم قد رحل عن الدنيا فى مكان على ساحل 
نهر ترنك سنة 1۸۸ھ ( ۱۲۸۹م ) » ولا یزال ضریحه ( مزاره ) موجودا فوق 
تل كلات ( مركز الإدارة الحكومية الحلية فى الوقت الحاض) ناحية الشمال 
الشرقى من قندهار الحالية » ويسميه الناس ویدعونه باسم « بابا کلات » وقد 
ترك هذا العارف العلم والأدب والمعرفة إرثًا فى أسرته یتوارثه جيل بعد جيل › 
وكما سيبدو من التعليق التالى فإنه قد ظهرت جماعة أو مجموعة عظيمة من 
العارفين الزهاد والمؤلفين والعلماء الأفغان فى أسرته. 

وكانت شهرة هذا العارف والزاهد العظيم العلمية والروحانية معروفة بين 
لشب فاا : كما با رة تمت اله ارون جد خا رون من ون با 
العارفين الزهاد الأفغان العظماء» ويقول : إن طالب الحقائق » وكاشف 
المعانى » وزبدة الأبرار» وخلاصة الأحرار الشخ متى خليل كان صاحب 
عيادة ورياضة » وكان الأفغان يحبونه ويقدرونه ويخلصون له النية والإرادة 
كثيرا"“ وخلاصة القول : إن الشيخ متى كان من الشخصيات الأفغانية 
العظيمة فى المعرفة والعرفان » وفى الشعر والعلم والأدب . 


(۱) مخزن أفغانیى المخطوط ص .٠٠٤‏ 
(۲) مخزن آفغانی المخطوط ص .۲٠٠٦‏ 
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(۷) أسرة الشيخ متى وأحفاد 

كانت أسرة الشيخ متى بن عباس بن خليل فى حوالى سنة ١٠٠٦ه‏ 
(۳١۲٠م)‏ أشهر أُسرة فى الأسر والعشائر الأفغانية العلمية والعرفانية - كما 
مر آنًا- التی ازدادت شھرتھا وانتشرت بعد الشیخ متی فی کل الأطراف 
والنواحى » واتسع نفوذ أفرادها الروحى والعلمى كثيرًا. 

فقد قام نعمت الله الهروى فى كتابه الخرن بتقديم تفاصيل وافية حول 
هذه الأسرة» وقد اشتهرت هذه الأسرة بين الكتاب الأفغان بالاسرة 
التيزية » » وبالإضافة إلى ما جاء فى متن الكتاب حول إخوة الشيخ متى 
وأحوله وأخباره » قوم بتلخيص المعلومات التالية من مرجع آخحر» حول هذه 
الأسرة. 
إخوة متى 

وفقًا لما جاء فی متن الکتاب ص۲۲ و ٤‏ ۲» ( وترجمة الكتاب ص )٠١‏ 
كان للشيخ متى ثلاثة إحوة: أولهم أمران» والثانى حسن» والثالث 
پیر گرمام » وکانت له أحت واحدة باسم بی بى خالا» هذه الرواية تؤيدها 
حاتمة ديوان ميا نعيم المتيزى الخطوط أيصًا »> وجبل خواجه أمران الكائن فى 
الجنوب الشرقى من قندهار» ومن منازل القبائل الأسكزية » ويسمى بالپشتو 
كوجك أيصًا» فهو منسوب إلى خواجه أمران العروف » شقيق الشيخ متى . 

ما حسن الذى عد فى هذا الكتاب من إخحوة الشيخ متى › فهو من أبنائه 
فى نظر نعمت الله الهروى'» وشقيق الشيخ متى الثالث مشهور باسم 
پ رگرمام » وأحتهم « بی بی خالا » مدفونة فی پشین › ومزارها أو ضریحها لا 


.۲۲۲ خاتمة ديوان ميا نعيم المتیزى اخخطوط ص‎ )١( 
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يرال يشتهر بین الناس ا(0 ّ 


أشهر أحفاد متى 

کتب نعمت الله الهروی فى كتابه « مخرن أففانى » تاريخ أسرة الشيخ 
متى وتاريخ أولاده وأحفاده بالتفصيل » وأقوم أنا فى السطور التالية بالكتابة 
عن مشاهير هذه الأسرة العلمية والعرفانية : 
زوجات متی الثلات 

ازوج الأولی : اسمها بی بی بيار بدت الشيخ سليما دانا السروانى 
وكان لها منه سبعة أبناء : يوسف » وزهر (ظاهر»)» وعمر» وبهلول »› 
ومحمد» وحسین» ولو . ١‏ 

الزوجة الثانية : اسمها بى بى أنى غلجى » وكان لها منه ولدان أحدهما 
خواجی »› والاخحر ماما . 

الزوجة الثالغة : نة رئيس قييلة مهيار السرينى » وأنمبت منها ابا واحدا 
وهو حسن بك . 

گان خن ا عن خاي عام اأفاة الارن اماد يف 
أورده نعمت الله الهروى ضمن بيان مشاهير رجال الأفغان الصالين 
العروفين بالصلاح والزهد » يقول فى بيان شرح 'حاله : كان الشيخ حسن بن 
متى صاحب العبودية لله » قائم اليل » صائم الدهر . 


(۱) مخزن آفغانی الخطوط ص .٠١٠١‏ 
( مخزن أفغانی الخطوط ص .۲٠۹‏ 
(۳) مخزن أفغانى الخطوط ص .٠١ ٤‏ 
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الشبح كنه 

الشیخ کته ابن الشیخ یوسف بن متی › وأمه ( بی بی مراد بخته ) من 
قبيلة « زمند » » وقد نال شهرة واسعة من بين سبعة أبناء الشيخ يوسف › 
والشيخ كته بالإضافة إلى كونه صاحب الدرجات والمراتب العليا العرفانية 
والروحانية » كان مؤلقا وعالمًا عظيما من علماء الپشتوء وكما يقول 
صاحب کتاب « پته خزانه أو النزانة الحفية » إنه قد الف كتابًا باسم « لرغونى 
پشتانه أو الأفغان القدامى » بلغة الپشتو» الذى كان من أهم مراجع مؤلف 
الكتاب » وأكثرها اعتبارًا واعتمادًا وثقة. 


لا نعرف العصر الذى عاش فيه المرحوم الشيخ كته بن يوسف بشكل 
وأاضح › إلا زه کما یقول مؤلف کتاب ( پته خرانه أو الخرانة الحفية » بأن 
جده العظیم الشیخ متی قد رحل عن الدنیا سنة 1۸۸ھ ( ۱۲۸۹م ) وبا أن 
المؤرخحين قد حددوا باتفاق الاراء قرنًا واحدًا لثلاث سلالات بشرية فإنه ينبغى 
ان یکون الشیخ کته بن یوسف حیا فی حوالی سنة ۷۰۰ھ (۹٤۱۳م)‏ . 

يبدو أن هذا الكاتب البارع » والمؤرخ الفاضل من مؤرخى الوطن كان 
باحئًا متقصيًا دقیقًا» بدلیل ما یکتبه مؤلف « پته خرانه أو الرانة الحفية ) 
ویقول : إن الشیخ کته قد شاهد تاریخ سورى محمد على البستى فى 
بالشتان » وهو من أهم مراجعه » وقد اقتبس منه مطالب وموضوعات مهمة › 
ودونها فی کتابه «لوغونی پشتانه أو الأفغان القدامى» (المتن ص >٠٠‏ 
الترجمة ص )١١١‏ » إلا أنه من الحيف والحسرة والأسف الشديد أن كتاب 
الشيخ کته بن يوسف -رحمه الله- مفقود لا يوجد له أثر» كما أن ذلك 
المرجع « تاریخ سوری » الذی ذ کرہ لم يتم كشفه› والعثور عليه حتى الان . 


(۱) مخزن أفغانی مخطوط ص .٠۰٦‏ 
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لا يوجد تحت يدنا شىء من أحبار حياة الشيخ « كته » وأخباره » غير أنه 
کان شخصًا ثابتا مستقرًا » وسائحا للكشف والاستطلاع » وقد ذ کر نعمت 
الله الهروى أبناءه الثمانية على التفصيل التالى : 

جب من بطن زوجته الأولى « زلو مغدورزی ) کلا من سلطان وثابت 
وحاجی وسلیمان ونمی . 

ومن زوجته الثانية > وكان اسمها ألو أيصاء» وكانت من اليوسفزية 
الأكازية : إبراهيم » وملك › وپاجی' . 
الشيبح قده 

الشيخ قدم شخص آخر من مشاهير هذه الأسرة» وهو قدم بن محمد 
زاهد بن مير داد بن سلطان بن الشيخ کت » الذی توفی فی سرهند 
بالهند» ودفن هناك كما يقول كاتب خاتمة ديوان نعيم » ويقول نعمت الله 
الهروی إن اسم والدته کان شهری بنت خویداد ککیانی» ویبدو من 
خلال أقواله أن والد الشيخ قدم وأعمامه كانوا معاصرين لميززا محمد بن 
همایون » الذی تبدا ایام حکمه فی کابل بعد سنة 1۲٩۹ھ‏ ( ٠١١٤‏ م)› 
وبناء على ذلك فإن عصر حياة الشيخ قدم ينبغى أن نحدده فى حوالى هذه 
السنوات تخمينا . 


الشيبح قاسم 


الشيخ قاسم يعد من أشهر مشاهیر هذه الأسرة› وهو ابن الشيخ قدم 


(۱) مخزن أفغانی مخطوط ص .۳۰٦‏ 
(Y7‏ مخرن أفغانی مخطوط ص ۳۰۷. 
)۲( مخزن آفغانی ص ۳۰۷. 
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المذ كور سابقًا » وأمه « نيكجنة » بينت الشيخ الله داد « راجع تعليق )٦‏ وقد 
اء شرح وأخباره فی الخرانة الثالثة من هذا. الكتاب 


یذ کره نعمت الله الهروی بغوث الزمان » ویعتقد أنه من مريدى أبناء 
الشیخ عبد القادر الجیلانی » ویقول : إنه جاء إلى الدنیا فى ربيع سنة ٩٥۹ھ‏ 
( ۹٤٥۱م)‏ بجوار نهر («بدنی» (شرق پشاور)» وکانت وفاته سنة 
٩ه‏ (۱۹۰۷م)» اشتهر قاسم الأفغان فى پشاور بامعرفة الإلهية 
والروحية (الزهد ) » قبله الناس هناك بالقبول الحسن » واعتقدوا على أنه ولى 
من أولياء الله وأطاعوه » واكتسب نفوذًا واسعًا بين الناس › فأحس أمراء ميرزا 
محمد حکیم بن همایون بالخوف منه » فأراد شاد مان خان حاکم پشاور قتله 
والقضاء عليه » فاضطر الشيخ قاسم إلى مغادرة پشاور»ء والذهاب إلى 
قندهار » ومن هناك سافر وقام بزيارة الحرمين الشريفين » وتعلم الطريق القادرية 
فى التصوف › وقد عاد الشيخ قاسم بعد أداء فريضة احج إلى « دواوه» فى 
پشاور » وهناك حاز على اقتدار علمی وروحانی بين الناس» واشتهر باسم 
« الشيخ قاسم السليمانى ) . 

وفى هذه المرة أراد حكام البلاط المغولى بالهند القضاء على قوة قاسم 
الأفغان » وشهرته نهائا » فدعى الشيخ إلى لاهور من طرف أكبر المغولى » 
بواسطة رجل يدعى عيسى . 

فعندما ذهب الشيخ إلى لاهور› زادت قوته وقدرته »› کما اتسع نفوذه 
العظيم » وصيته الواسع أكثر من ذى قبل » والتف حوله كثير من أهالى 
لاهور » فقام املك « جهان گیر» المغولی بحبسه فی قلعة « چنار» وقد توف 


(۱) تذكرة الابرار ۱۸۳- .۱۸٤‏ 
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فى تلك القلعة . من آثار هذا العالم الأفغانى المعروف كتاب اسمه «تذكرة 
أولياء الأفغان » الذى تناول فيه تاريخ مشاهير الأفغان الزهاد الروحانيين'“» 
وما يؤسف له أن هذا الكتاب لم يصل إلينا حتى الأن . 


يذكر نعمت الله الهروى ضمن مشاهير الأفغان العارفين الزهاد الشيخ 
قاسم القادرى منفصاد ايا » ويقول إن ضريحه المبارك يو جد 0 قلعة 
چنار"؟» کان للشيخ قاسم أولاد كثيرون » ولنعمت الله الهروى الذى الف 
كتابه بعد وفاة الشيخ قاسم بسنتين » بحث واف بهذا الشأن » ويْكىَت هنا 
عن أشهر مشاهیر أولاده : 


الشيج كبير 

الشیخ کبیر الشهیر بلقب « بالا پير» الذى ولد وقت العشاء من ليلة 
الخمیس الرابع من شهر شوال سنة ٤٩۹۹ھ‏ ( ٠١۸١‏ م) فى موضع « بدنى ) 
فی پشاور› ورحل عن الدنيا فى الثانى عشر من رمضان سنة ٠٠٥٤‏ ٠ه("‏ 
( ٤٤٠٠م ٠)‏ وبالإضافة إلى هذا فإن « أحوند درويزه» يذ كر الشيخ كبير 
ايا » ويبدو من ذلك أن شهرته العرفانية فى ذلك العصر كانت قد انتشرت 
فى كل الاطراف”» وقد انتقل عن الدنيا فى الهند» وقبره فى قنوج ‏ 
بالهىد2“ . | 


(۱) مخزن ص .۲٣۰‏ 

(۲) مخزن ۳۰۸. 

(۳) تذكرة الابرار ص .٠۸٤‏ 
(٤)‏ خاعمة ديوان نعيم . 

. ۳۰۹ - محزن ص۲۰۸‎ )٥( 
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أيذاء الشبح قاسم الآخر ون 

واصل المولود سنة ۷١١٠١٠ه‏ ( ٠١۹۸‏ م)»› ونور المتوفى سنةا١٠١٠ه‏ 
(۱°۰م)› وفرید المولود سنه ٭ ٠ ٠‏ اھ ( ۱٥۹۱‏ م)'. 
الشىح إمام الدين 

هذا العارف العظيم أيصّا كان عالما ومؤلمًا » وهو من ضمن أبناء الشيخ 
کبیر بن قاسم الاثنى عشر» المذ كور سابقا » الذى نال شهرة كبيرة » وقد جاء 
ال الدنیا من بطن آمه « تاج بی بی » بنت « ملك درویزہ ) الذی کان ینتمی 
إلى سر ( عشائر ) بنى خايل العروفة » مساء يوم الاثنين » غرة شهر محرم › 
سنة ١٠٠٠ه‏ (١١١١م)‏ فى «بدنى »» ورحل عن الدنيا ليلة الأربعاء 
الثالث والعشرين من محرم سنة ۰ھ (١۰٥٣۱م)‏ ومدفون فی 
پشاور . 

وقد ألف الشيخ مام الدين كتابًا باسم « تاريخ أفغانى » كتب فيه أحوال 

الأفغان وأخبارهم التاريخية » وقد اقتبسها من كتب تاريخية أحرى » واستفاد 
منها » بدلیل آنه قد جاءت فی دیباجة ذلك الكتاب العبارة التالية : «روضة 
الأحباب ومجمع الأنساب وأصناف الخلوقات وتواريخ إبراهيم شاهى مولانا 
مشتاقی وکتاب خواجه أحمد نظامی وأحوال شیر شاه وأسرار الأفغان ° 
الأمر الذى يدل على اقتباسه من کتب أحری قد ية ) . ) 

ومن تأليفات الشيخ إمام الدین کتاب آخر اسمه « أولياء الأفغان ) وهو 
لیس موجودًا الاآن فی آیدینا» وټّذکره مؤلف کتاب « پته حزانه أو الخزانة 
(۱) مخزن ص ۹ :۳١‏ وخاتمة ديوان نعيم . 


(۲) تاريخ أفغانى الخطوط . ٠:‏ 
(۲) مخزن ص ۱۱۰. 
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الخفية » كيرا . 
صابه الأشخاص التالية : 

الأول : الشيخ عبد الرزاق المولود ليلة الاثنين › فى الرابع والعشرين من 
رجب » سنه ۱۰۲۷ھ (۱1۲۷م). 

الثانى : الشيخ عبد الحق المولود مساء يوم الجمعة فى الثانى والعشرين من 
ذى الحجة» سنة ۱۰۳۹ھ (۲۹٦۱م)‏ . 

الثالث : الشيخ محمد فاضل المولود عصر يوم الاثنين › الان والعشرين 
من محرم » سنة ۰۸٤۱ھ‏ ( ۱۹۸۷ م)' . 
ادي 

ومن مشاهير هذه الأسرة فى الأدب ميا نعيم بن محمد شعيب بن 
محمد سعيد بن قيام الدين بن شمس الدين بن عبد الرزاق المذ كور سابقًا › 
وهو من شعراء الپشتو من الدرجة الأولى » وديوان شعره المخطوط موجود؛ 
وقد جاء میا نعيم إلى الدنيا فى منطقة خلیل فی پشاور» وعاش هناك › وفى 
ریعان شبابه رتب دیوان شعره» وجمعه سنة ۱۲۳۰ھ (٤۱۸۱م)‏ . 

رحل میا نعیم فی عصر شاه زمان خان السدوزی من پشاور إلى قندهار 
واستقر به المكان فى قرية « ناكودك » وفیها توفی › وأعقابه مازالو یعیشون فى 
هذه القرية حتى الأن » وعدد أشعاره فى ديوانه يبلغ إلى ثلاثة آلاف بيت > 


(۱) پشتانه شعراء ۲: .٤۱۹‏ 
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(۸) پاسوال 


هذه الكلمة تأتى فى الغائب بعنى الحارس والحافظ والراعى والملك > 
رھی لم تشاهد فی آثار الأدباء الاخرين › ولست آدری ى أی شىء أستند 
مجلس الپشتو « پشتو م ركه » “ فى إطلاق هذه الكلمة على الملك والأمير؟ 

من الممكن أن يفهم من مورد استعمال هذه الكلمة فى شعر الشيخ متى 
ن لھا معنی قرییا من معنی مجلس الپشتو « پشتو مرکه ) وضبطها بمعنی 
ملك » وفى الظاهر أن هذه الكامة م رکبة من کلمتین الأولی « پاس » رالثانية 
« وال »» پاس تعنى بالفارسية أيصًا الحراسة والمراقبة والرعاية » و« ياسنه ) 

و «پاسل ) بالپشتو تحمل هذه المعانى نفسها . 

على کل حال فإن « پاسوال » من الكلمات القدية » والقيمة المفيدة فى 
لغة الپشتو» من الممكن استخدامها فى هذا العصر فى أماكنها ومواردها 
الأدبية اللازمة. 

)٩(‏ شکلل » شکلد 

شکلی فی لغة الپشتو صقة بمعنی النورانى › والحلو› والٰجميل › 

والسعيد» والميمون» والبارك» والموفق › وتأتى بصورة كشلى أيصا» فى 
3 ل . . Ak‏ ا .2 2 هه ۰ 
کاکرستان وپشین یقولون کشلی » وفی آودية ندگرهار وپشاور یقولون 
خحېر نه بم چه په باب می کشلی سه دی 

(۱) پشتو م رکه : مجلس الپشتو › تأسس فی کابل فى عصر الملك أمان الله حان مجلس أو 

مجمع للقيام بخدمة الپشتو وأدبهاء كان من أهم أعمال هذا المجلس الأدبى أو اللغوى 


القيام بجمع ألفاظ لغة الشتو أو الپختوء وكتابة قواعدها الصرفية والنحوية » وطبعها 
ونشرها وتوزيعها » وكان من أعضائه أبرز علماء اللغة فى عصره (المترجم) . 
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(۱۸) 


زه رحمان په اندیشنه م له دی شکليو 
الترجمة العربية 
لاأعلم ماذا كتب وتم فى حقى؟ 
آنا عبد الرحمن فى خحوف من هؤلاء الحسان 
فقد ورد الشاعر فى هذا البيت هاتين الكلمتن وفی بيٽ واحد من 
شعره بطريقة أبدى فيها قدرته الشعرية » فأورد الكلمة الأولى « كشلى » معنى 
اللكتوب » والثانية « شكليو » بمعنى المكتوب وبعنى ال جميل ايسا › إلا أن هذه 
١‏ شکلی » الت تأّی عى الجمال والجميل » ينطقها بعض القبائل « کشلی ) 
أيصًا » وتستعملها بالمعنيين السابقين الكتابة والجمال . 
ويبدو من أشعار القدماء فى هذا الكتاب أن هذه الصفة (شكلى ) أو 
ر کھای) کا0 ا فن القدم مبار» وأفعال » وحاصل المصدر» إلا أن هذه 
الصور والأشكال اللغوية المرتبطة بهذه الصفة غير موجودة وغير متداولة 
الآن » مثال ذلك كلمة « شكلل» بعنى التريين التى جاءت فى هذا الشعر 
للشيخ مت حيث يقول : 
تولەشکلل دی ستادلاسه 
ای د پاسوالوپاسه‌پاسه 
الترجمة العربية 
إن جمال كل هذه المظاهر من جمال قدرتك 
إن ملك الملوك ! أنت الأعلى ولا يعلى عليك 
شكلا: وهذه الكلمة «شكلا» حاصل المصدر مرتبطة لغويًا بهذه 
المادة » الأمر الذى يدل بوضوح على أن فى لغتنا الپشتو كانت صيغ كثيرة من 
أشكال حاصل المصدر» وبعض تلك الصور والأشكال والصيغ ما زالت 
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موجودة حتی الآن» راجع تعلیق ۲۳ فى آخر الكتاب . 
ومثال « شكلا» قول الشيخ متى حيث يقول : 


TE E Cp E EE 
د سے وف تارهد‎ 

الترجمة العربية : 
كل هذه امشاهدحلوة من جمالك 
ومشهد صغير من تلك المشاهد الجميلة 


ال معناها : التزين › « صار الشیء جملا مزينًا ) مصدر لازم › 
مأحوذ من تلك الادة التى حاصل مصدرها « شكليده ) » وقد جاءت هذه 
الكلمة « شكليده » فى شعر الشيخ متى أيصًا حيث يقول : 


تلدنرىپەشکكکلیيدەيى 
الترجمة العربية : 

أيها المالك العظيم! هذا كله أنت وحدك 

نت وحدك تجعل الدنيا جملية دائما 


شکلونکی : اسم فاعل چعنی الذی بزین ویجمل الشیء جمیلاء مشق 
من « شکلل ) ۽ معنى التزيين وجعل الشیء جملا ذا رونق وجمال » التى تأتى 


بمعنى المزين › ومرنب الرينة › والحلاق » وقد استیخدم الشاعر شکارندوی 


کلمة « شکلونکی » اسم فاعل فى قوله : 
د پسرلی شکلونکی بيا کره شکارونه 
بیایی ولونل په غرونوکی لالونه 
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الترجمة العربية : 
إن وصيفة الربيع أعادت الزينات مرة أخحرى 
نشرت اليواقيت والشقائق فرق الجبال مرة أخحرى 
وشکلل : رَبّنَ » فعل ماض مطلق » استخدمها الشاعر شکارندوى أَيصّا 
حيث يقول فى القصيدة نفسها : 
د نیسان مشاطی لاس د مچیدو دی 
مرغلروباندى وشكلل بنونه 
الترجمة العربية : | 
يد وصيفة الربيع تليق بالتقبيل 
فقد زينت الرياض باللۇلۇ والياقوت 
كل الصور والأشكال اللغوية المرتبطة بهذه المادة ومشتقاتها التى نعرفها 
الان ميتة غير متداولة » حتى إنها لا تشاهد فى أشعار شعراء العصر الو سيط 
ایا » باستشناء ( شکلی » أو « كشلى » » وبا أن نطق كلمة شکلى أو كشلى 
قريب من كلمة « شكل» العربية » فإن البعض ربا يعتقد ويظن أن هذه 
الكلمة قد دخحلت لغة الپشتو بشكل من اشکال « شکل ) أو « الشكيل ) 
العربية السامية » واختارت لها شكلها المفغن » إلا أنه عند ملاحظة الشرح 
التفصيلى التالى يرول هذا الشك والاشتباه تماما .. 
هذه الكلمات لها جذورها القوية والحكمة فى اللغات الآرية القديمة > 
ففى اللغة السنسكرتية توجد هاتان الكلمتان بصورتيهما ( كشل وشكل) 
وجمعانيهما فى لغة الپشتو » يقول دنكن فوربس فى كتابه القاموس الهندى - 
الإنجلیزی ص ٠٠١‏ طبعة لندن ۷١۱۸م‏ حيث يكتب : 
شکل k1دط؟‏ ار اط8 تعنی النور والبیاض » شکله پکشه مانط؟ 
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Paksha‏ - ضیاء القمر من أول الشهر إلى الرابع عشر» وعينا هذه الكلمة 
الركبة موجودة فى لغة الپشتو فى صورة « شکلی پلوشه» . 

أما صورة « كشلى » فموجودة فى السنسكرتية أيصًا طبمًا للتفصيل 
التالى : 

- كشلل اهطونK:‏ الصحة » السعادة » السرور» التوفيق . 

- كشلا واهطوںK:‏ الحسن » السرور» السالم. 

- كشلى اادطوںK:‏ الموفق » المظفر» المنتصر. 

ففى الحالة التى توجد فيها هذه الكلمات الپشتونية ( الأفغانية ) ومثيلاتها 
وأخواتها فى اللغات الارية » ونحن نعلم بأن لغة الپشتو باتفاق آراء علماء 
اللغات لغة آرية » فكيف يكن القول بأن كلمة « شكلى » الپشتونية الأرية قد 
تم تفغينها وأحذها من لغة سامية ؟ 

بالإضافة إلى ذلك فإننا لو رجعنا إلى القواميس العربية نفسها لوجدنا أن 
لها معانى متعددة » والصورة من أهم معانيها الأحرى » وكلمة شكيل العربية 
ليست بالقطع من معانيها فى تلك اللغة الزينة والجمال » بل معناها كما يقول 
صاحب المنجد وغيره : التشكيل : الزبد الختلط بالدم يظهر على شكيمة 
اللجام (المنجد مادة شكل ) » ولا يوجد فيها مفهوم الحسن ومعنى الجمال 
على الإطلاق . 

)١١(‏ هسك 

تأتى هذه الكلمة ( هسك ) فى آثار القدماء بمعنى السماء عامة» وتطلق 
الأن فى العصر الحاضر على كل شىء مرتفع عال » نشاهد هذه الكلمة للمرة 
الأرلى فى تذكرة الأولياء لسليمان ماكو فى أشعار ال جد الأمجد بیت ( بن 
قيس عبد الرشيد » حيث يقول : 
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هسك أو مزکه‌نغشته ستاده 
د مرووده( هم م) له تاده 
الترجمة العربية : 
أ اساد واش اة بيك 
متك يجد الرجال القدرة على وهم 
وقد جاءت هذه الكلمة فى هذا الكتاب فى موارد ومواضع متعددة 
بمعنى السماءء ما يثبت أنها كانت عامة فى الاستعمال بين القدماء» ثم 
حلت محلها كلمة «أسمان» وبقيت كلمة هسك على معناها التقريبى 
العالى والمرتفع » يقول الشیخ متی « بن عباس بن عمر المتیزى » فى قصيدته 
التى منها هذا البيت الذى فيه هسك ( راجع متن الكتاب ص ۲۸» وترجمة 
الكتاب ص )٠٠١‏ : 
نئەھسكنەمزكەوەتورم ۇ 
تيارهخحپرەوەتول عدم ژ 
الترجمة العربية : 
لم تكن السماء والأرض موجودتين » كان ظلاما 
كانت الظلمة منتشرة وكان الكل معدومًا 
ويقول أقدم شعراء لغة الپشتو بطل الأبطال الأمير كرور فى قصيدته 
ا لحماسية الشهيرة التى يذ كر فى بيت منها كلمة هسك (راجع متن الكتاب 
ص ٠۳٤‏ وترجمة الكتاب ص )٠١١‏ : 
زما د بریو پر حول تاویجی هسك په نمنزاو په ویار 
دس له سوو مې مزکه ریجدی غرونه کاندم لتار 


(۱) پشتانه شعراء ۱ : .٥۰‏ 
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الترجمة العربية : 
إن الفلك يدور حول انتصاراتى افتخارا بها 
حافر حصانى يهزالأرض ويجعل الجبال مضطربة 
ويذ كرها الشيخ أسعد سورى (راجع متن الكتاب ص »٤٤‏ وترجمة 
الكتاب ص )١١١‏ حيث يقول : 


EAT TEE ENE ROE 
يەيى والونله هسك ته پردی لار‎ 
: الترجمة العربية‎ 


ویقول شکارندوى ذاكرًا كلمة هسك فى قصيدة له فيها هذا البيت من 
شعره (راجع متن الكتاب ص >٠۲‏ وترجمة الكتاب ص )١١١‏ نسمعه 


زرغونو مزکو کی زل کا لکه ستوریه 
چه پر هسك باندی زلیجۍ سپین گلونه 
الترجمة العربية : 


الأزهارالبيضاء تتلألاً وسط الأراضى الخضراء 
كالنجوم التى تتلألاً براقة لامعة فى السماء 
ويذ كر نصر اللودى ابن الشيخ حميد اللودى هذه الكلمة (هسك) فى 
بیت شعر له ( راجع متن الکتاب ص ۷۲» وترجمة الکتاب ص (١۳۲‏ انظر 
إلیه کیف یسلکها فی نظم بیت من نظمه : 
دإسلام پرهس ك بەزلم 
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وتورانوتهتياره يم 
الترجمة العربية : 
سأظل جما لامعا فى سماء الإسلام 
وسأظل دومًا ظلامًا فى وجه المفترين 
يبدو من كل هذه الشواهد الأدبية أن كلمة « هسك » بمعنى السماء 
كانت رائجة ومشهورة عامة بين القدماء » وفى إمكاننا الآن فى العصر الحاضر 
أن نقوم يإحیائها وتداولها من جدید . 
(۱۱) سوری والأمیر پولاد 
« سورى » اسم قبيلة كانت معروفة فى بلاد الغور» وهى لا تزال 
موجودة فى تلك البلاد باسم « زوری ) . 
هذا الاسم « سورى» قديم جدًا» وقد ذكره الجغرافيون العرب باسم 
زور» و«زوری»» وأول مؤرخ فى العصر الإسلامى يذ كر اسم «زور» 
اج ر یحیی الشهیر ببلاذرى ( حوالى سنة ١٠٣۴ھ‏ ھ / ٥٦۹م)‏ » الذى 
يقول ضمن فتوحات سجستان وكابل : « بداية من سنة ١ه‏ / ١٠٦م)‏ 
وصل عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس : عن طريق الرحج إلى 
بلاد « داور» » وذلك بعد أن فتح کلا من سجستان وزرنج وکش»› وقام 
بمحاصرة الناس هناك فى جبل الزور» ثم صالحهم » واستولى على الصنم 
الذهيى الكبير » الياقوتى العينين المسمى بالزور» فقطع يديه واستولى على ما 
کان فی عینیه من الیاقوت » وقال لأمير «داور» إن هذا الصنم لا يضر ولا 
ينفع » ثم بدأ بعد ذلك بفتح بشت وزاب( . 


(۱) فتوح البلدان للہلاذری ص ٤١۲‏ . 
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وقد ذكر المؤرخحون الذين جاءوا فيما بعد هذا الصنم والمعبد وجبل الزور 
مغل ابی زید أحمد بن سهل البلخی المتوفی سنة ۳۲۲ھ (۹۳۳م) الذى 
آلف کتاب الأُشکال او صور الأقالیم فی سنة ۹٠۳ه‏ ( ١۹۲م)»‏ والذى 
هذبه الأاصطخرى بعد ذلك فى سنة ١٠٤٠ه‏ (ا١١۹م)‏ باسم المسالك 
والممالك» وقد نقل ياقوت الحموى فى كتابه معجم البلدان بناء على أقوالهم 
رواية البلاذرى بعينها » ويذ كر الصنم وا جبل بشكلين اثنين الزور والزون . 

ویقول فی کتاب آخر له يإيجاز: «الزور بالضم وسكون الثانى كان 
صنمًا فی بلاد داور» " . 

وببدو من كتابات المؤرحين قبل الإسلام بأن هذا المعبد كان مشهورًا فى 
الغصور القدية قبل الإسلام » وقد شاهده الرحالة الصينى :الشهير « هيوان 
تسنگ ) فى سنة 1٠١‏ الميلادية » ويذكره باسم «شونا» » ويقول إن هذا 
المعبد مبنى فى منطقة « تساو كوتا» فوق ام بل . 


هذا الصنم الذى اسمه « شونا » ومعبده الذى کان کاثتا فى جبل الزور› 
کما ییدو فی مسك وكات ملوك آسرتین فى جنوب هند وكش « التجنية ) 

و «التيكيملكية » عبارة عن إله الشمس» ولعل الناس فى الزور قبل 
الإسلام کانوا یعبدون الشمس ایسا » ويعتمد « لوستراځ ) ُن هذا المعيد 
المعروف كان بالقرب من مدينة « ورتل » » ليس فى الإمكان الان تعيين 
موقع هذا المعبد بالتأكيد. 


(۱) معجم البلدان :٤‏ ۲۸. 

(۲) مراصد الاطلاع ص .۲۰٠٦‏ 

(۳) أراضى الخلافة الشرقية . 

(4) جريدة انیس العدد ۰٩۹١ء‏ مقال للأستاذ أحمد على كهزاد . 
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وتتسع شهرة اسم « الزور» فى العصور بعد الإسلام » ويتغير فى شكل 
سور» و «سوری»» وتعرف بهذا الاسم قبائل وبلاد » مثلا « زور آباد ) 
كانت مدينة مشهورة » وهى موجودة بهذا الاسم حتی الان فی جنوب 
سرخحس وأقاصى ال ركن الشمالى الغربى من الحدود الأفغانية فى ولاية هرات » 
وذکرها ياقوت الحموی باسم « زور بذ » من نواحی سرحس' › إلا انها فی 
القدیم کانت تابعة لھرات › وأبو بکر عتیق بن محمد السور آبادی الھروی من 
مشاهير علماء هذه المدينة التاريخية فى وطننا العزيز» الذى عاش فى عهد 
آلب ارسلان ( ٤٥٥‏ - ٥٦٤ھ‏ / ۱۰۹۳ - ۱۰۷۳م) وکتاب تفسیر 
السور آبادى من آثاره العلمية الخالدة" . 


ومن مشاهير السوريين (الغوريرن ) فى عهد السلطان مسعود الغزنوى 
الذى كان عميد خراسان حينغذ سورى بن المعتر الذى من النتسبين فی 
الظاهر إلى هؤلاء السوريين (الغوريين ) » وقد هجاه الشيخ عبد الجبار بن 
ا لحسن البيهقى بالفارسية والعربية » ومن هجائه له بالعربية ما يأتى : 
تنبهأيهاالمغروروانظر 
إلى أثار د وري 
ولا تو ر انيا سرورا 


وله بالفارسية ما يأتی : 


E EE E PE E OE 


(۱) مراصد الاطلاع ص .۲۰٦‏ 
(۲) کشف الظنون ۱: ,۲۳٤‏ 
(۲) حیات ص :۲۸٤‏ وخورشید وغير ذلك . 
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كە ‌سوری همی مال وساذ أورد 
وهذا السورى التاريخى هو الذى كانت له قرابة كاملة مع اللوديين 
الذين كان منهم الملوك والأمراء المعروفين من أمثال الشيخ حميد والسلطان 
بهلول والسلطان إبراهيم وغيرهم » ومن السوربين (الغوريين) الإمبراطور 
المعروف شير شاه سورى » والسلطان عادل خان » والسلطان إسلام شاه » 
والسلطان عدلی وغیرھ( 
يبدو من خلال سطور التاريخ أنه منذ أقدم العصور قبل الإسلام وحتى 
أوائل العصر الإسلامى » وبعده » وفى العصر الإسلامى نفسه كان السوريون 
( الغوريون ) يحكمون مالك عظيمة فى كل من بلاد الغور وخراسان ثم فى 
غزنه وبامیان وظخارستان وزابلستان » وقد أسسوا فى وطنا إمبراطورية 
الغوریین العظیمة التی کانت تمتد حدودھا شرئًا لی سواحل گنگا » وغرا إلی 
أقاصی خراسان وشمالا إلی نھر آمو ( جیحون ) وپامیر» وجنوبًا إلى بحيرة 
العرب » وقد تحدث مؤرخ العصر الغورى المعروف منهاج سراج عن تاريخ 
أجدّاد اللوك السوريين الغوريين » وشرح أحوالهم وأخبارهم فى كتاباته » وبا 
أن هذا المؤلف نفسه كان معاصرًا للغوريين » وكان من رجال البلاط الملكى 
الغورى » فإن أقواله وآراءه تبدو أوثق وأحق بالاعتماد من أقوال وأراء غیره › 
ومن هنا تلخص آراؤه وتکتب هنا پإیجاز : 
يقول منهاج سراج استنادًا إلى قول ( منتخب ناصری )نه كان هناك 
شقيقان من أعقاب أو أخحلاف الضحاك (راجع )۲١‏ الأكبر واسمه سور 
الاس واسمه سام » الأول كان صاحب إمارة وملك › والثانى صاحب 
قيادة وإرشاد > کان لابناء وأحفاد هؤلاء الملوك املك والحكم فی بلاد الغور 


(۱) تاریخ بیهق بن فندق ص ۱۷۹» طبعة طهران . 


283 


منذ قرون مديدة قبل الإسلام » وكانوا يدعونهم «(شنسبانيين » نسبة إلى 
جدهم الأعلى الذى كان اسمه «شنسب »» وقد أسلم فى خلافة أمير 
الؤمنين على رضى الله عنه وعلى يديه » وتم له العهد واللواء على يديه 
O‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك فى أوائل العصر الإسلامى شخصًا أخحر› 
وهو منسوب فى الظاهر إلى هؤلاء السوريين ( الغوريين ) طبقًا لا جاء فى 
« ماهویه سورى » وهذا الشخص هو الذی قتل « یزد گرد الثالت » أحر ملك 
ساسانی الذى هرب إلى مرو فرارا من الجيش العربى » حيث أشار بقتله إلى 
« الطحان» فقتله » ثم بعد ذلك ذهب إلى الكوفة فى عهد الخليفة على 
اجزية والخراج والضرائب غیرها من التاس ٠.0‏ 


يتحدث الشاعر الفردوسى عن قصة «ماهويه سورى» ويكتبها 
1k‏ ویقول له سوری 2 > فیقول مثلا : 


NOS IO‏ ر 
الترجمة العربية : ) 


بالقرب من ماهوى السورى الأصل 
وبعد قتل يزد جرد »› قام | الحا کم السورى ( الغورى ) الأصل المعروف 
(۱) طبقات ص٦۱۷-‏ ۱۷۷: وجهان آراء للقاضی أحمد غفاری . 


(۲) فتوح البلدان ص ۳۲۳: والبلدان لابن واضح الیعقوبی ۲: .۲٠٤١‏ 
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بتوسعة رقعة حكمه إلى كل الأطراف » وأرسل جيوشه إلى بلخ وهرى 
وبخارا» كما يشير إلى ذلك الفردوسى » ويقول : 
به مهنترپسرداد بلخ وهرى 
فرستادبرهرسوئ لشكرى 
چولشکرفراوان شد و خحواسته 
دل ا ا ا 
سپه رادرم داد وأہباد کرد 
سر دوده خویش پر باد کرد 
یکی‌نامورپيش أوأندرون 
جهان دیده ای نام أو کرسیيون 
بمشهربخارانهادند روى' 
چنان ساخحته کر 
لا داعى للقيام بترجمة هذه الأبيات الشعرية » والغرض الرئيسى منها 
يدور حول فتوحات ماهوی سورى بعد قتل املك الساسانى الهارب يزدجرد 
الثالث فى مرو مقر إمارة هذا السورى الغورئ . 
والأمير شنسب بن خرنك (صرنك) من شلف الاسة السا 
(الغورية) صاحب شهرة واسعة وعظيمة » ومن أبنائه الأمیر پولاد الغورى » 
وکانت نواحی جبال بلاد الغور تحت تصرف هذا الأمير» وقد أحيى بذلك 
اسم آبائه وأجدًاده » وعندما قام صاحب الدعوة العباسية ابو مسلم المروزى 
الشهير بالخراسانى بثورته » وأزعج الأمراء الأمويين فى الولايات الخراسانية 


)١(‏ لعرفة قصة ماهوى راجع شهنامه :۳٠٤ -۳١١ :٥‏ والطبرى ٠٠١ :٤‏ ترجمة بلعمى 
بالفارسية » طبعة الهند . 
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وأحرجهم منهاء كان الأمير «فولاد» قد ساعد أبا مسلم برجاله من 
الغوريين » وتركوا قوة طيبة كثيرة مؤثرة فى تصرف آل عباس» وأهل بيت 
اللبى صلى الله عليه وسلم › وإمارة منديش › وقيادة بلاد جبال الغور فى يده 
وتحت أمره وإمرته منذ عهود طويلة » مضى ( مات ) وترك الإمارة ورثها أبناء 
أخيه » وبعد ذلك لم تعلم أحوالهم وأخبارهم إلى عهد بنجى نهاران' . 
هكذا لا يذ كر منهاج سراج شيئًا عن ملوك هذه الأسرة فى الفترة الواقعة 
بعد عهد الأٌمیر پولاد الذى كان معاصرً! لأبى مسلم الخراسانى ( حوالى سنة 
٠ه‏ / ۷٤۷م‏ ) إلى عهد الأمير بنجى نهاران الذى جاء بالعهد واللواء من 
الخليفة العباسى هارون الرشيد سنة ١۷٠ه‏ (٦۷۸م)‏ » وكذلك لا يكحتب 
شیئًا عمن جاء بعد الأمير بنجى نهاران إلى الأمير سورى الذى كان معاصرًا 
لآل الصفار ۲۰٤(‏ -٦۲۹هھ)‏ ( ۸1۸ -۹۰۸م)» ويصف الاأمير سورى 
قائلا : إنه کان ملكا عظيما» وكانت مالك الغور فى الغالب الأكثر تحت 
حكمه وتصرفه » وكان الأمير سورى سركل شنسبانية المنديشية . 
واا سو ا الل حت مر :واا الي هر الك 
الملك الذى قبض عليه السلطان محمود الغزنوى » وأرسله أسيرًا إلى غزنه › 
وتوفى فى الطريق مسمومًا » وسيأتى تفصيل ذلك فى التعليق الثانى والثلاثين » 
راجع تعلیق ۲ فى أخر الكتاب . 
الخلاصة : ) 
سورى هو ذلك الزورى الشخص أو الأسرة التاريخية القدية والموجودة 
حاليا » التى لها أهمية حاصة فى تاريخ وطتنا» والأمیر پولاد واحد من أهم 


(۱) نصا من طبقات ص ۱۷۹ . 
(۲) طبقات ۱۸۱. 
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الشخصيات المعروفة فى هذه الأسرة » والأمير كرور بطل الأبطال ابنه طبمًا ما 
جاء فی کتاب « پته خزانه أو الخزائة الحفية» . 
ليست فى يدنا الآن معلومات أخرى خاصة بالأمير كرور غير أن هذا 
الاسم لا يزال يتردد كثيرًا فى الروايات الشعبية » والعادات الأفغانية » والتقاليد 
الوطنية » وهم عندما يریدون ان يبينوا أقدمية العهد والزمن لقم الاشا 
يقولون : إنه من عهد کرور. 
(۱۲) بالشتان 


جاء اسم بالشتان فى هذا الكتاب جنا إلى جنب بلاد وقلاع الغور› 
وهذه المدينة من مدن بلاد الغور التاريخية »> وجودها فى أوائل العصر 
الإسلامى ثابت ومحقق » حيث كانت مقرا (حاضرة) لاإدارة الحكومية 
امحلية هناك ٬بدليل‏ ما ذكر وكتب فى هذا الكتاب استنادًا إلى ما جاء فى 
کتاب « تاریخ سوری » من ان : ابن الأمیر پولاد سوری استولی فی حوالی 

سنة ۱۳۹ ه (٦١٥۷م)‏ على كل قلاع الغور بما فيها بالشتان . 

إن مؤرخ وطننا العظيم الشيخ كته « بن الشيخ يوسف بن متى » الذى 
کان یعیش فی حوالی سنة ۷۰۰ھ (۹٤۱۳م)‏ قد شاهد کتاب (تاریخ 
سوری» فی بالشتان (راجع متن الكتاب ص >١‏ وترجمة الكتاب 
ص )٠١١‏ » وهذا دليل إلى أن مدينة بالشتان كانت معمورة ومشهورة فى 
زمن حياة هذا المؤرخ » وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك منطقة تسمى الآن 
بالشتان » تقع بین م رکز حکومی « تیری ) قندهار وجنوب شرق الغور» إلا أن 
كتب التاريخ تذ كر هذا الاسم « والشتان » بدلا من بالشتان › وإبدال الواو 
بالباء ( وأوب ) مطرد دائكا فى سماء الاماكن فى وطلت العزير» * مثل ١‏ زاول 
أو زابل» وغير ذلك . 
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اعلم أن « والشتان أو بالشتان » قد ذكرها البيهقى من ضمن بلاد الغور 
باسم « گور والشت  »‏ وتشاهد « گور والشت » هذه فی طبقات ناصری 
أا » وفى إحدى نسخ « طبقات ناصرى » الخطوطة التى كانت موجودة فى 
« پترسب رگ » ذ کرت باسم «غور والشت) ۰ وکما ترون فی التعلیق 
اثالث عشر فإن « غور والشت » هذه كانت تقع بین « تکيناباد ) و« منديش ) 
الغور» فمن الضرورى حتمًا أن يكون الموقع الحالى لبالشتان هو «غور 
والشت » بعينها . 

ذ کرت « والشتان ») فی « تاریخ سیستان » ايسا ضمن أرض داور 

بست" وهی - بلا شك - أو تردد بالشتان بعينها » وأبو الحسن على بن 
زید ف المعروف بابن فندق يعتبر والشتان ناحية من نواحى بست أيصا› 
وكان مركزها قرية باسم ١‏ سيوار» ؟» وهذه الدلائل والأسناد التاريخية 
تدل بوضوح على أن « والشتان أو بالشتان » كانت من البلاد المعروفة فى 
«الغور»» وقد عد منهاج سراج والشتان من بلاد الغور» ويقسمها إلى 
والشتان السفلى » ووالشتان العلياء ويقول إن الأهالى هناك لم يكونوا 
مسلمين فی عصر الأمير ورگ . 


ويجب ألا يلتبس هذا الاسم باسم والس أو بالس أو والشتان أو والستان 
وهو اسم للموضع الذی ذکره البیهقی ورتبه ضمن مکران و« قصدار 


(۱) بیهقی ص ۷1ء 

(۲) هوامش راورتی على طبقات ناصری › بار جليزية . 
(۳) تاریخ سیستان ص -۲۰٦‏ ۲۰۸. 

٠.۳٤۷ تاریخ بیهقی ص‎ )٤( 

.۱۸۱ طبقات ناصری‎ )٥( 
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طوران ۲“ » وذكره المقدسى باسم بالش"» وكتبه مؤلف حدود العالم 
بالىر 2" » وضبطه البیرونی فی کتابیه القانون المسعودى » والصيدلة « بالش ) 
و( والشتان ) » و كذلك فعل اليعقوبى ”“ » لن هذا الموضع والشتان أو 
بالس او بالش کان فی بلاد بلوچستان والسند» وتدحل فيه الآن المنطقة 
الممتدة من « سيوى » إلى « سيون » السند» وكذلك یقول البیرونی فی کتابه 
بلوچستان » و« سیوان » التی تقع حالیا فى السند» تدحل فى بلاد والشتان 
اسا“ . 
(۱۳) مندیش 

أحد أشهر بلاد الغور» الذى له شهرة فائقة فى العصرين الغزنوى 
والغوری » ویأتی ذ کر مندیش ویتردد کٹیرا فی الآثار التی بقیت من عصر 
السلاطين الغزنويين » يقول مؤرخ ذلك العصر العروف أبو الفضل محمد 
البيهقى : « إن الأمير محمد بن مخمود أوقف من طرف أخيه مسعود فى قلعة 
کوهتیز أو کوهشیر» ومن هناك نقلوه إلى قلعة مندیش ۲ . 

وقد ذكرت هذه القلعة « كوهتيز» بأشكال وصور مختلفة » ذ كرت فى 
تاریخ سیستان باسم « کوهج » وهو اقرب إلى الصواب» ويقول محقق هذا 
الكتاب إن « كوهج» يحتمل أن يكون فى الأصل « كوهيجك ) وبا أن هذه 


(۱) البیهقی ص ۹٤‏ ۲» طبعة طهران . 
(۲) احسن التقاسیم ص ۲۹۰۱. 
)۳( حدود العالم ص 1٤‏ . 
)٤(‏ القانون والصیدلة ص۲۹ - ۱۱۷ - .٠١۲‏ 
)٥(‏ کتاب البلدان للیعقری ص ۱ تاليف عام ۸ الهجرى »› طبعة ليدن . 
(1) القانون والصيدلة ص ۱۱۷-۲۹- .٠١۲‏ 
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)۱۹( 


القلعة كانت فى نواحى « تكيناباد » › و« كوجك » الحالية ليست ببعيدة عن 
هذه الحدود أيصًا » فإنه يجب القول بأن قلعة « كوهيجك» كانت تقع فى 
منطقة من مناطق جبال كوجك الحالية المعروفة » وجبل كوجك هذا ييتد من 
الصحراء الرملية فى جنوب قندهار إلى النواحى ال جنوبية والشرقية من كلات . 
اما منديش فكانت قلعة محكمة حصينة » وكبيرة عالمية جدًا كما ييدو 
ذلك من قول البیهقی » حیث يقول فى وصفها: « . ..وعندما حملوا اياز 
من الغابة » ووصلوا بالقرب من « گور والشتان »ظهرت من اليسار طريق قلعة 
منديش من بعيد» ومضوا مسرعين فى الطريق » آنا وهذا الرجل الحر نسير 
معهم حتى أساس القلعة » فشاهدنا قلعة عالية » وشرفات الأبواب الكثيرة بلا 
حد ولا حصر» حتی أصابنا ألم ومشقة كثيرة حتى يتمكن أحد على 
المقدرة"“) . 
عندما اوقت ( حبس) الأمير محمد فى قلعة مندیش بكى ناصر البغوى 
الذى كان من رفاقه حرتًا » وأنشد بالبداهة هذا الإنشاد الطيب الجميل الذى 
هذه ترجمته : 
أيهاالملك ماهذاالذى حدث لك ؟ 
عدوك قد خرج من قميصه يا 
فقد برزت محنتك فقط من بين الحبة 
حرجت من ملك أبيك فجشت إلى منديش 
وبعد البیھقی یأتی عبد الحی گردیزی ( حوالی سنة ١٤٤ھ‏ /۸٤۱۰م)‏ 
بذ كر قلعة منديش ضمن مجموعة قلاع المملكة التى حصصت لفظ الكنوز 


. .۷1 البيهقى ص‎ )١( 
.۷٦ البيهقى ص‎ )۲( 
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والخزائن الملكية فيها . 

وكتاب طبقات ناصرى لنهاج سراج الجوزجانى أهم أثر بعد العصر 
الغزنوی نجحد مندیش فی کثیر من مواضعه وموارده » مثلا یذ کر ضمن بیان 
تاریخ أجداد ملوك الغور سور وسام وغيرهما « زومنديش» و « منديش ) ”» 
وبعد ذلك يقول فى بيان أحوال وأخبار الأمیر پولاد ( راجع تعليق )١١‏ : إن 
عمارة منديش وقيادة بلاد جبال الغور ورئاستها منسوبة إليه منذ عصور 
مديدة . 

وی کد منهاج سراج بان مندیش عاصمة بلاد آل شنصب » ویکتب ما 
يأتى : « فى بلاد الغور حمسة جبال عظيمة وعالية » يتفق أهل الغور على أنها 
من الجبال الراسيات فى العالم » أحدها جبل « زار مرغ منديش » » وكذلك 
قالوا وقرروا بأن قصر ودار ملك الشنسبيين فى سفح ذلك الجبلء وال جبل 
الثانى اسمه «سرخ غر أو الجبل الأحمر» وهو أيصًا فى ولاية 
مندیش ....(“ . 

بالنسبة لعمران هذه المنطقة والبناء فيها فإن منهاج سراج يكتب فى ذلك 
شرحا طيبا ويقول : « حصل عباس بن شيش على الأساتذة المهرة وجلبهم من 
الأطراف لبناء قلعة فى ولاية منديش بخطة « سنگه ) وقام ببناء جدران القلعة 
بطريقة الأسوار» ومدها إلى قمة جبل المروج » وبنى فوق تل فى سفح ذلك 


)۱( زین الأحیار ص .AY‏ 
(۲) طبقات ناصری ص VA‏ 
(۳) طبقات ناصری ص ۱۷۹. 
)٤(‏ طبقات ناصری ص. ۱۸۱. « سرخ غر فى الخطوطه « سرحصر) أو « سرخصر» وهى 
e‏ کما یقول راورتی » و« غر» بالپشتو تعنی ال جبل» « فسرخ غر» تعئی ابل 
حمر . 
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ا لجبل قصرًا عالب . 

ثم بعد ذلك يقول فى موضع آخر: « وتعين لبهاء الدين سام خحطة 
« سنگه » التى كانت دار ملك (عاصمة ) منديش E‏ 
ویدعونها « خحول مانی » » . 

يبدو من أقوال المؤرخين المد كورة أعلاه بأن منديش من أشهر أجزاء 
الأرض فی بلاد الغور» ومرکزها (عاصمتها) کانت «سنگه»» یقول 
المؤلف ال جغرافى المعروف ياقوت الحموى » ويكتب أيصًا : إن شنج ( سنك ) 
بضم الأول قرية فى باميان » وسنجه التى يقرأها العجم سنگه يعد من اُشهر 
بلاد الغور" . 

وكذلك يقول ياقوت الحموى: إن سنجه بكسر الأول بلد فى 
غرشستان وهو الغور المعروف عندهي) . 

ويقول ابن الأثير صا ویڪتب بأن سنجه مدينة من مدن الغور . 

٠‏ ليس فى المقدور الان تعيين موقع کل من مندیش وسنگه وتحدیده 

بصورة مؤكدة وبالعلم اليقين » ولو تم التحقيق فى ذلك فمن امحتمل وجود 
أماكن فى بلاد الغور باقية بهذه الأسماء حتى الآن . 


(۱) طبقات ص ۱۸۳. 

(۲) طبقات ص .۳٠١ -١٦۸‏ كلمة « حول » على وزن « شور» تعنى بلغة اليشتو النوذة»› 
وهى القلنسوه العدنية » توضع على الرس للحماية » ومان تعتى بالپشتو القصر» فخول 
مان تعنى قصر اللنوذة . 

(۳) مراصد ص ۲۲٤4‏ . 

.۲٥١ مراصد ص‎ )٤( 

„Vo: ١١ الكامل‎ )°( 
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)۱٤(‏ خیسار 


ححيسار قلعة حدودية بین غزنه وهرات كما يقول ياقوت › ویتردد 
اسمها كثيرًا فى تاريخ العصرين الغزنوى والغورى » ولها شهرة لائقة بها من 
حيث إحكام بنيتها وقوة أساسها ومتانتها . 


یکتب البیهقی فی حوادث سنة ۱۱٤ھ‏ (١۲٠٠م)‏ عن هجوم مسعود 
على الغور عن طريق هرات قائلا : إن اول منزل فى هذا السفر كان « باشان ) 
والمنزل الثانى كان «خيسار» ٠”‏ وفى موضع آخر يعدها من ضمن 
تولك" » وبيدو من هذا أن خيسار كانت قلعة حدودية فى شمال بلاد 
الغور» كما يذ كرها الأصطخرى أيصًا» ويقول إنها تقع على مسافة سفر 
يومین من هرات“ . 

ومنهاج سراج يعد فج خيسار من جبال الغور الخمسة» ويقول : إن 
طولها وامتدادها ورفعتها خارجة من حد الوهم» ومن إدراك الفهم 
والذهن » کانت حیسار فی حوالی سنة 1۰۰ھ ( ٠۲۰۳‏ م) ذات شهرة 
بسبب کونها مقرًا لتاج الدین عثمان مرغنى رأس سلسلة آل کرت من بنى 
اعمام غیاٹ الدین محمد بن سام الغوری (۸٥۹۹-۰٥ھ‏ / -۱۱٦۲‏ 
١مم‏ ) ومنصب حماية قلعة حيسار كان فى يد تاج الدين » وبعده أصبح 
ابنه املك ركن الدين حاكمًا على خيار وعلى جزء من بلاد الغور» وقد 


)۱( معجم اليلدان ۳ 2 

(۲) البیهقی ص .١۲۲‏ 

(۳) البيهقى ص .٠١١‏ 

. المسالك والممالك للأصطخرى‎ )٤( 
.۱۸۱ طبقات ص‎ )٥( 


293 


اعترف به الجنكيزية كحاكم على خيسار-غور» ورحل عن الدنيا سنة 
۳ه“( ١٤۲٠م)»‏ وبعد ذلك وفى عصر ملوك الكرت كانت هذه 
القلعة ذات شهرة زائدة» كانت مقرًا ومفرًا للجميع » ويتحدث سيفى 
الهروی عن خیسار أیصًا ویکتب : 


«عندما فتح چنگيز خان قلل الجبال» وقلاع الأمصار فى خراسان» 
وعندما جاء دور العمل لحاصرة قلعة حيسار» فعزم على أن يرسل أحد أبنائه 
مع مجموعة من العساكر إلى ولاية غور » حتى يقوموا بالاستيلاء على قلعة 
حيسار المحروسة » فقال عساكره : إن القلعة فى غاية من الإحكام والارتفاع › 
لم تصل إليها يد أى متصرف (فات) ولن تصل إليها إلا يد ملوك الإسلام 
الغور ... ... قال جنکیز خان : اأحضروا رسامی ( نقاشى ) القصر»› الذين 
شاهدوا القصر» ورأوا طوله وعرضه وارتفاعه وانخفاضه » حتی یقوموا برسم 
هياكل الاما كن » وصور مواضع الغور» مع رسم قلعة خيسار امحروسة على 
ورقة» و قام النقاشون المهرة › والرسامون الحذاق برسم مغال أقلعة حیسار 
بقدرة القلم » وبهمة الفن » وبأنواع البدائع » وبأرقام الصنائع » وزج الألوان 
المفرحة للقلوب منقوسًا على الورقة » وأحضروه وقدموه إلى جنگیز خان › 
فظهرت على بصر جنگيز خان علامات التعجب والدهشة وقا من الزمن > 
ثم نظر فى تلك الصورة المقبولة الجميلة › والنقش المرغوب الحبوب الذى لا 
مثيل له» وتكن من معرفة مداحل ومخارج جبال الغور وما فيها من 
العقبات و وتو جه إلى الامراء والجند» والمقر بين ورجال القصر › وقال : لم 
ير أجد مثل هذا الحل والمكان السديد» ولن يراه أحد. ..”». 


)1( طبقات ناصرى : وحبيب السير . 
(۲) تاریخ سیفی الهروی » نقلا عن السد گویا اععمادی . 
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قلعة خحيسار التاريخية التى كانت فى عصر الغوريين وأمراء الكرت من 
مراكز الغور المعروفة والمشهورة أصبحت الآن من الآثار المندثرة المتهدمة 
کسائر بلاد الغور وقلااعهم الحصينة المستحكمة » وبقايا آثارها باقية باسم 
« جهان قلعة أو القلعة العالمية ) فى سلسلة جبال السمت الغربى من ١‏ زرنى ) 
الحالية » على ارتفاع أربعمائة متر من سطح الأرض . 

)٠١(‏ تران 

وتمران ايا كانت من نواحى بلاد الغور وأطرافها المعروفة » انتجت فى 
عصر آل شنصب كيرا من المشاهير» منهاج سراج يذ كر ذلك فى كثير من 
مواضیع کتابه وموارده › ملا یکثب قائلا : 

« كاتب هذه الطبقات نهاج سراج حين ذهابه من نمران نحو الغور فى 
شهور سنة ۱۸ هر( ۱۲۲۱م) وقعت له فی قلعة سنگه التی يقولون لها 
« حول مانى أو قصر الخوذة » رؤية الملك حسام الدين حسن عبد املك © . 

كذلك هذا المؤلف نفسه يذ كر الجبل الثالث من جبال الغور الخمسة 
باسم أشك (در أشك )» ويقول : إن هذا الجبل فى بلاد تران » وعظمته 
ورفعته وارتفاعه ا کثر من کل بلاد الغور» وبلاد تمران تقع فی شعاب وأطراف 
ذلك الجبل ” » ويذ كر مؤلف كتاب حدود العالم بأن تمران قريبة من رباط 
« كروان ) من ناحية نحرسان » ویقول إن کبیرها يدعونه « تمران قزنده ) . 

ویشاهد فی کتاب طبقات ناصرى كير من أسماء الرجال المعروفين فى 
هذه المدينة > من أمثال المللك قطب الدين يوسف التمرانى » الملك تاج الدين 
التمرانى والملك ناصر الدين التمرانى » من ملوك وسلاطين السلطان غياث 


(۲) طبقات ناصری ص ۱۸۱. 
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الدين محمد سام المعروفين' . 

يعتقد الكاتب بأن تمران كانت قطعة أأرض أكثر سكانها كانوا يسمون 
بالتمرانيين» ويسمونهم الآن التيموريين » من الحتمل أن يكون أصل 
التيموربين التمرانيين ( يعنى التمرانى تحول إلى التيمورى ) التيموريون الحاليون 
يسكنون الأن فى أجزاء من تولك وفرسى من بلاد الغور > وفی حوالی غربی 
البلاد فى جنوب هرات ” » وتعد الأن إحدى القبائل الاربعة المشهورة فى 
بلاد الغور» التى توزعت " فى أجزاء معينة فى أراضى الخور ال جبلية . 

التيموريون الحاليون » والتمرانيون السابقون مغل القبائل الثلاثة الأحرى › 
وهی . 

الأولى : قبيلة الزورى أو السورى الشهيرة فى العصر الإسلامى . 

الثانية : قبيلة التيمنى أو التهامنى أيام هيرودوت واستفن . 

الثالفة : قبيلة الهزارى التى تشمل على الجمشيدية والفيرو زكوهية من 
سکان أراضى ا وبادغیس »› وسبزوار ؛ وهرات » والتی تحتل ( تسكن ) 
حتى الآن هذه الأجزاء من بلادنا الأفغانية > وكما يبدو من مطالعة هذا 
الكتاب فإن لغة الشتو كانت لغة هل الغور والتيمنية وحتى الآن معظم 
التيمنية يتكلمون بهذه اللغة » وقديا ظهر فى هذه القبيلة كثير من شعراء 
اليشتونية ( الأفغانية ) المشهورين . 

وبالسبة للجانب ال جغرافى لتمران بيكننا أن نقول : إن عبارات منهاج 
راج تدل على أن تمران كانت مقاطعة منفصلة عن بلاد الغور» خحارجة عن 


(۱) طبقات ص .۲۰٤‏ 
(۲) آثار هرات ۱: ۹۳۷ - ۱۳۸. 
)( حیات أفغانی ص fo‏ 
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حدودها الجغرافية > حيث يقول : « تم الذهاب مرة أحرى من تمران إلى ناحية 
الغور »الأمر الذى يدل على انفصالها » ويقول فى موضم آخر : قد حصل هذا 
الكاتب فى شهور سنة ثمان عشر وستمائة ( ۸١ه)‏ على حدمته (الملك 
ناصر الدين ابو بكر) بولاية گزیو وتران( . 

وگزیو تحول الآن فی الوقت الحاضر نطقا إلى ڳرؤ» وکتابة إلى ڳراب › 
وقد ألحقت فى التشكيلات الإدارية الحالية بولایات رو زگان شمالی قندهار› 
وتقع فى شمال أجرستان ( وجيرستان التاريخية ) بجنوب دايكندى »› وبناء 
على ذلك يكنا القول بأن تمران كانت تقع أيصًا فى الناحية الشرقية من بلاد 
الغورء ولا يمكننا أن نعد بالعلم اليقين » وبالقطع المساكن الحالية للقبائل 
التيمورية التى تقع ناحية الغور» والنواحى الغربية من البلاد» ونعتبرها بلاد 
تمران التاريخية لأن تصريحات المؤرحين تشير إلى أنها كانت فى ال جانب 
الشرقى من بلاد الغور» ويحتمل أن تكون القبائل التيمورية قد انتقلت من 
أماكنها ومساكنها الأصلية فى تمران إلى الغرب » كما انتقلت قبائل الفيروز 
كوهية من مساكنها الأصلية فى فيروز كوه إلى وادى مرغاب » وذلك بسبب 
الحوادث الدموية التى شاهدتها بلاد الغور . 

)۱١(‏ بركوشك 

إن كلمة كوشك بضم الأول والواو المعدولة بسكون أو فتح الثالث تأتى 
على القصر والدار والبناء العالى» هذه الكلمة كانت تستخدم فى اللغة 
الفارسية بكثرة » وذلك فى العصر التالى لدخحول الإسلام» وقصر الأحنف 
الذى بناه الأحنف بن قيس فى مرو تطلق عليه المعاجم اسم ١‏ كوشك 


(1( طبقات ناصری ص ۱A۸‏ 
)۲( برهان قاطع . 
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الأحنف ‏ »» والقصور التى كانت تبنى بين ال جبال العالية تسمى باسم 
ر« کوشك )كما یقول منهاج سراج فی بيان حال أهل جبال الغور: 
( کوشکی با کوشکی جنگ داشتی أو قصر مع قصر فی حرب» ”° . 

وتشاهد هذه الكلمة « كوشك » فى کتاب البيهقی ايا حيث يذ كر 
فی هرات اسم ( شك مبارك » <( 


أما « ب ركوشك » فكان فى عصر سلاطين الغور من القصور الغورية › 
٠‏ وقد جاء ذكره فى الطبقات الخطوطة بشكلين مختلفين « ب ركوشك » بالراء» 
و« بركوشك » بالراء وبخاصة فى الخطوطة التى شاهدتها أنا الكاتب 
( احقق ) فقد جاءت فيها كلمة « ب ركوشك » فى كثير من المواضع مكتوبة 
« ب ركوشك » بالراء » وكذلك فى هذا الكتاب « ته حزانه أو الخرانة الخفية ) 
فقد جاءت فيه « ب ركوشك» بالراء ايا ( متن الكتاب ص ۲"» وترجمة 
الكتاب ص ۲ وبا أن « برکوشك » لیس لھا معنی » فیجب أن تکون 
الكلمة بالراء « بركوشك ٠»‏ و« بر» بفتح الباء تأنى فى الپشتو بمعنى المرتفع 
والعالى » وفوق » وتقابلها « لر » معنى تحت و أسفل» وقد ذ كرت بر بالفتح 
كثيرًا فى أسماء الأماكن والقبائل » مثل « برارعنداب » أرغنداب . العليا› 
و« برگوشك » گرشك العلیا » و« بر پشتون » بشتون العليا» وكلمة « بر» فى 
الفارسية القديية كانت تأتى بهذا المعنى أيصا» كما تشاهد فى كتاب التفهيم 
للبيرونى › وقد جاءت فی تاریخ سيستان ص ٤٠٤‏ كلمة ( بر زره ) کانت 
مجموعة من القرى تابعة لدریاچه زره » وهی تعنى « زره العليا» . 


(۱) ابن خرداذبه ص ۳۲- ١٩‏ ۲: وأشكال العالم الخطوط المنسوب إلى جيهانى . 
(۲) طبقات ص ۱۸۱. 
(۴) البیهقى ص .٤4‏ 
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ومنهاج سراج يقدم لنا حول « بركوشك » الغور المعلومات التالية : 


« ... وذلك القصر « ب ركوشك » بناية لم يقم أى مهندس يإراءة مثلها 
فى الارتفاع » وتدوير الأركان » وفى المناظر» والأروقة والشرفات فى أى 
ملك أو بلاط» وقد وضعوا فوق القصر حمس مسننات ذهبية مرصعة › 
ارتفاع كل واحدة منها ثلاثة أذرع » وشىء من الذراع » وعرضها ذراعان › 
ووضعوا فوقه اثنين من طيور الهما ”“ الذهبية كل واحد منها فى حجم _ 
الجمل » وتلك الشرفات وطيور الهما كان قد أرسلها السلطان الغازى معز 
الدين بعد فتح أجمير كخدمة وهدية إلى حضرة السلطان غياث الدين محمد 
ا 


وييدو من الشرح والبيان الذى يقوم به مؤرخ وطننا هذا فى مواضع 
اخحری من کتابه » بان فصر « بر كوشك ) کان فوف جبل فی مدينة 
« فیروز كوه » » کما یقول : 

« ... حتی أقاموا فی « ب رکوشك » الذی کان بین فیرو زکوه اجتماع 
فرح » ومحفلا› ومجلس الائس والطرب 7 

ویکتب فی موضع آحر قائلا : « ووضعوا بين المدينة والجبل حصار 
ہر كوشك فی رہاط من الحديد»› ومدوا السور عليه 9 


فمعنی الشرح والبیان الذی مر ذكره أعلاه أن « ب ركوشك» کان قصرًا 


)١(‏ الهما: طائر حرافى لم يره أحد» يقال إنه إذا طار ووقع ظله على إنسان يصير ملكا 
(المترجم) . 

(۲) طبقات ص ۲۱۰ . 

(۳) طبقات ص ۲۱۰ . 

.۲۱٠٣١ طبقات ص‎ )٤( 
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من القصور المذ كورة فى مدينة فيرو زكوه » الذى لم يكن له نظير فى الارتفاع 
والعلو. 
(۱۷) هَن 
السنسكرتيه بمعنى القلب والروح والإرادة » إلا أنها كانت مستعملة فى الهند 
اصطلاعا معنى الإرادة ايسا . )0 
العلامة أبو ريحان البيرونى بيين عقائد الهنود الأرميين بالنسبة 
للموجودات العقلية والحسية » ويقول إن «مَنْ» فى الاصل تأتى ممعنى 
القلب » وبا أن محل الإرادة فى الحيوان هو القلب » لهذا أطلق الناس « مَنْ أو 
القلب » على الإرادة ايسا ”° . 
وقد جاءت كلمة («مَنْ» فى الشعر القدي بلغة الپشتو» فالشطر الأول 
من البیت « غشی د من زی بریشنا پر میرسمنو باندی» یعنی أن نبل إرادتی 
یهوی على الأعداء کالبرق » ومن مورد هذا الاستعمال یکن أن يفهم أن 
هذه الكلمة «مَل» من الكلمات الاريه القديمة › وكانت مستعملة فى لعة 
اليشتو القديمة كالسنسكرتية ايا »وكلمة «زره» بمعنى القلب تعنى فى 
المحاورة أحياتًا الإرادة» ملا يقولون : « په زره کی می دی» یعنی رید ان 
أفعل شيًا . 
(۱۸) چررم 
اعلم أن مصطلح « گرمسیر أو الخرطقة الحارة ) و( سردسیر أو اأملقة 


.۷٠۴۳ قاموس الهندية وال نجليزية ص‎ )١( 
. الباب الثالث‎ ء٠١‎ :١ كتاب الهند‎ )۲( 
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الباردة » رائج فى وطننا منذ عصور قديمة » وحتی الان تطلق « گرمسیر» علی 
الأراضى الجنوبية فى أفغانستان» التى تبداً من جنوب غرب قندهار 
وصحرائها الرملية » وتصل حتی سیستان ( سجستان ) وچخانسور . 
وطبقًا لأصول التعریب جعل العرب کلمة « گرم ) جرما» وجعلوا کلمة 
« سرد » صردا» كما يقول الأصطخرى : قسموا المناطق إلى سرد ( بارد) 
وگرم ( حار) تبعا لا ينبت فيها من النباتات » وتطلق جروم على الأراضى 
التى تمعد حتى كرمان» ويقولون للجزء الشمالى منها صرود "» واعلم أن 
جرم تجمع على جروم وفقًا لقواعد اللغة العربية » وصرد على صرود » وقد راج 
استعمال هذه الکلمات بین العرب فی اوائل ایام وصولهم إلى اُراضی کرمان 
وسیستان ( سجستان ) وگرمسیر . 
یقول البلاذی فی ذيل فتوحات السند : عبر عباد بن زياد من سجستان 
إلى هندمنب (هلمند) وكش وقندهار» ویقول ابن مفرغ شعرًا : 
كم بال جروم وأرض الهند من قدم 
ومن سراينك قتلى لاهم قبروا 
بقندهارومنتكتب منيته 
بقندهار»ترجم دونه خبر ° 
المراد من الجروم هنا مناطق « گرمسير أو المنطقة الحارة» الحالية فى 
جنوب غرب قندهار» وتدخل الآن فی « گرمسير» كوحدة إدارية حكومية › 
مناطق ابتداء من جنوب بست وگرشك ومجری نهر هلمند حتی حدود 


(۱) بارتولر : ا جغرافیا التاریخیة ص :۱۹٤‏ والفارسية قبل المغول فی الهند ص .٠١۹‏ 
)۲( فتوح البلدان ص )٤4 ٤١‏ والبيت الثانى من نقل المترجم من مرجع نفسة كتكملة 
وإيضاح . ) 
C‏ 
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أفغانستان ام جنوبية » چخانسور سيستان ( سجستان ) . 

يبدو من تاریخ البیهقی بوضوح أن کلمة « گرمسیر» کما هی متداولة 
اللآن » كذلك كانت مصطلكا « جغرافيًا ) فى عهد الغرنويين ايا › وکأن 
مصطلح الجروم ال جغرافى كان حخاصًا بعلماء اجغرافيا العرب ومن كان 
يقلدهم من الجغرافيين الآحرين بصفة مستمرة» مثلا يقول فى موضع من 
تاريخه على لسان الأمير مسعود ويكتب : ذهب بوبكر الكاتب بالسلامة إلى 
گرمسير » يذهب عن طريق كرمان إلى العراق ومكة المكرمة ”© . 

وأبو ريحان البيرونى الذى كتب أكثر كتبه بالعربية قد أحذ هذه 
لأصطلحات المعربة واستخدمها فى كتاباته » مثلا يقول فى كتابه القانون 
المسعودى» فى الباب التاسع» المقالة الخامسة فى وصف المعمورة: «ما 
ذكرناه من ال جبال الصردة ) » ويكتب ٠"‏ أن المراد هو جبال سردسير ( المنطقة 
الباردة) . 

وقد أطلق منهاج سراج مصطلح اجروم ) بعينه ايسا على أراضى 
« گرمسير» الحالية فى جنوب المملكة » ويْدخجل تكيناباد وما هو فى رديفه › 
وزاول تکیناباد فی فتوحاث السلطان غياث الدين محمد سام الغورى الذى 
کان قد منح تکیناباد وبلاد الجروم لمعز الدين 2 , 

الخلاصة: الجروم جمع جرم» وال جرم معرب گرم » ويقابل ذلك 
الصرود» وهی معرب سرد » وکان یطلق علی اُراضی « گرمسیر ) فی جنوب 
ملكتنا على الدوام» والأجزاء ال جبلية العالية الواقعة فی شمال « گرمسیر أو 


(۳) طبقات ص ۱۹۹. 
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المنطقة الحارة » تمى باسم « سردسير» أو الصرود » ويبدو من شعر الأمير كرور 
جهان بهلوان أو بطل العالم أو بطل الأبطال » (متن الكتاب ص >٤‏ 
الجغرافى قد نال انبساطا واسعاء وشهرة كبيرة فى تلك الأوقات . 

(۱۹) غرج وغرجستان 

إن غر جستان أو غرشستان أو غرستان أو من ولايات وطنتا المعروفة » 

الى تبداً حدودها من شمال الغور وهرات » وتصل إلى مجارى نهر آمو 

ا( جیحون) » وکانت تنتهی غربًا عند أقاصى مرغاب ومرو الروذ» وشرقا 

کانت تتصل ملحقات لخ » وکانت یحکمها حکام أو أمراء محليون » 
الذين اتمر حكمهم وسلطتهم إلى العصر الغزنوى . 
(۲۰) لونل » لونی › لونلی 


يأتى مصدر « لونل » فى لغة الپشتو معنى النشر والرش والتغريق » والصب 
فى غير 'السوائل والائعات » وقد جاء المصدر «لوستل» بضم الأول والوار 
المعروفة وسكون السين ايسا » وهذا المصدر غير المصدر (لوستل) بسكون 
الأول وفتح الثانى معن القراءة » وأنت تقراً فی صفحات کتاب « پته خزانه 
أو الخزانة الخفية » المذكورة أعلاه الصدر «لونل» ومشتقاتها» لا داعى 
لتكرارها مرة أحرى› هذا المصدر بمشتقاته كان 0 به ومتداولا حتی 
العصور الوسطى أيصًاء ثم بعد ذلك قل استعماله وندر» ومع ذلك فهو 
مستعمل شادًا فى بعض الحاورات النادرة » يقول الشاعر خوش حال خان : 
هغه تیر یاران به بيا بیرته رانشی 
که په سرباندی رانولم توری خاوری 
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الترجمة العربية : 
لن يرجع الأحباء الذين مضوا مرة أحرى 
وإن نثرت فوق رأسى الأتربة السوداء تحسرًا 
(۲۹) لور 
وردت كلمة « لور» بمعنى اللطف والتفضل والشفقة فى مواضع متعددة 
من هذا الكتاب كما تشاهد فى الصفحات المذ كورة أعلاه » ويبدو فى شعر 
الأمير كرور بوضوح وجلاء أن هذه الكلمة «لور) کانتٹ متداو لة و مستعملة 
فى لغة اليشتو منذ عصور قديمة » بدليل أنه يقول مستعملا كلمة « لور» فى 
سشعره : 
خحپلووکرولره لورپیرزوینه کوم 
دوی په دادینه شه بام شه یی روزنه کوم 
الترجمة العربية : 
أعطف كثيرًا على رجالى » أعمل لإسعادهم وخيرهم 
وقد وردت فى أشعار الشيخ متى بن عباس - رحمهما الله - هذه 
الكلمة «لور» جمعًا أيصًا حيث يقول : 
ستادلورونويورناده 
دلتەچەجورەتماشادە 
الترجمة العربية : 
عة وضياء من ألطافك وأفضالك 
حيث تكو هنا مشهد التفرج والتئزه ٠‏ 
وجاءت كلمة «لور» فى « ساقى ا الساقى » لزرغون خان 
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فى الشطرة الأولى من هذا البيت من شعره : 


مات هجام دربلل ولورا 

چە ی وتش سی دك یی بل را 
الترجمة العربية : 

ناولنى كأس العطف والرضا 

عند خلو إحداهما ناولنى الأحرى مليغة 


من الممكن استخراج واستنباط معانى الشفقة والعطف والرحمة والعناية 
والإيثار والفضل من هذه الكلمة « لور» التى لا تستخدم الأن فى لغة الپشتو 
منفصلة بشكلها المستقل » ولم تبق منها إلا « لورينه » بمعنى الإيثار والتضحية 
فقط . 
(۲۲) بامل 
وردت كلمة « بامل» فى معاجم الپشتو جمعنى التحمل»› وقيام رابطة 
الصداقة والحبة والإحاءء وتستعمل فى الحاورة والتخاطب بهذه المعانى 
والمواقف أيصّا» وواضح جلى من شعر بطل الأبطال الأمير كرور أن هذه 
الكلمة « بامل» كان لها فى الأزمنة القدية مدلول ومفهوم قريب من هذه 
المعانى » وكانت تتضمن مفاهيم التربية والتغذية والتدمية » والمواظبة الدائمة 
على رابطة الصداقة والحبة والمودة » والحفاظ عليها بشكل أحسن وأفضل › 
وعلى كل حال فإن هذه الكلمة أو هذه الادة ( بامل) ثروة لغوية قيمة تعتبر 
غنيمة ثمينة من التراث الأدبى فى هذا الكتاب. ٠‏ 
(۲۲) دریز 
دريز ( بزاء الپشتو) كلمة غير متداولة الآن» كما لا تشاهد فى آثار 
العصر الوسيط الأدبية » من الحتمل أن تكون متداولة فى العصور الأدبية 
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(٭۰( 


القديمة » ويمكن القول بناءٌ على ورودها فى هذا الموضع من شعر 
« شكارندوى » إنها بمعنى المنبر ( راجع متن الكتاب ٥۸‏ وترجمة الكتاب 
ص )١۲۲‏ » وقد كتب الشارح فوقها فى الخطوطة الأصلية كلمة المنبر فى 
موضعين » الأمر الذى يقرب هذا التوجيه اللغوى إلى درجة اليقين . 


وبالنظر إلى البناء اللغوى» وأصول تشكيل الكلمات فى لغة الپشتو 
( الپختو ) وفى فقه اللغة عامة › يمكن القول بأن « دريز» م ركبة من « دريدل ) 
بمعنی الوقوف والقیام » و« زی ) بمعنی ظرف مکان»› تخفیقًا وت رکیا› وفی 
هذه الحالة يمكن أن يكون معناها أو ترجمتها اللفظية باللغة العربية الموقف › 
وبالفارسية « ايستگاه ) معنى الموقف والحطة ايسا . 


٤(‏ ۲) ستایوال 


ستایوال تأتی بعنى المداح » ومن یثنی على الغیر» ویشکر»› حیث إن 
« ستايل » مصدر بعنى المدح والثناء والشكر» و« وال » أداة أو لاحقة تفيد 
النسبة » إلا أن هذه الصفة « ستايوال » قد احتفت الآن من التداول العام » 
وحلت محلها « ستايونكى » بالمعنى نفسه» وهذه الأخيرة اسم فاعل » وهى 
التى تستعمل الآن فى اللغة والأدب. ٠‏ 
(۲۵) آهنگران 

آهنگران ( الحداودن ) كانت من أُشهر باد الغور» وكانت تعد عاصمة 
لحكم الأسرة السورية ( الغورية ) الحاكمة فى البلاد» وقد جاء فى قصيدة 
الشيخ أسعد السورى التى أنشدها فى رثاء الأمير محمد السورى بأنه « من 
عدله کانت آهنگران معمورة ) ( راجع متن الحتاب ص ۳۸» وترجمة 
الكتاب ص )٠٠١١‏ . 
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یحدد البیرونی موقع آهنگران ( الحدادین ) بین جبال الغور”'» ویعدها 
ابن الأثير من أمتن القلاع الحصينة فى بلاد الغورء التى فتحها السلطان 
د (۲( 
محمو د الغزنوى 
ويقول حمد الله مستوفى : إن الغور ولاية مشهورة › ويقولون لمدينتها 
الكبيرة (العاصمة ) « رود آهنگران » وهى مدينة كبيرة » ومن البلاد الحارة » 
ماؤها وهواؤها مناسب وموافق للسلامة ( الصحة) وأحسن فواكهها العنب 
والشماء" . 
اعلم بان آهنگران ( الحدادين ) مشهورة بهذا الاسم الآن أيصا » وآثارها 
واضحة جلية » وتقع فى أعالى «هريرود » فى الجنوب من « كاسى » على 
ضفة النهر » والمستشرق الروسى بارتولد يعد هذا الموقع ايسا موقع آهنگران 
التاريخية^؟ » الذى تدد أيسا فى أطلس روائيل » الخريطة “۳٤‏ . 
. م . ۹ + aT‏ ا 
ویخمن راورتی فی هوامش ص۲۰ فی طبقات ناصری موقع آهنگران 
بالقرب من نهر آهنگ فى غزنه » الأمر الذى يبدو أنه خحطاً واضح بدليل أن 
آهنگران التاريخية مازالت موجودة ومعروفة بهذا الاسم . 
۵( الأمير محمد السورى 


مر الحديث الخاص باسم السورى (الغورى ) وبأجدًاد هذه الأسرة فى 
تعلیق رقم ¢١ ١‏ وموضوع حدیئی هنا هو الامير محمد السورى (الغوری ) 


(۱) منتخبات القانون المسعودی ص ۲۸. 
(۲) الکامل فى التاریخ ۹: .۷٦‏ 

(۳) نزهة القلوب ص ۱۸۸ . 

. ٠٠٠١ بارتولد : الجغرافيا التاريخية ص‎ )٤( 
۳ :١ تاريخ الهند‎ )٥( 
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الذی کان معاصرا للسلطان محمود الغرنوی »› والذی جاءت مرثیه فی کتاب 
« پته حرانة أو الخزانة الخفية » . 

والقاضى منهاج سراج یکتب عن أحوال وأخبار الملك محمد سورى 
کالاتی  :‏ . ..عندما وصلت شئون العرش إلى OTTO‏ کانت 
قد وصلت إمارة الغوريين إلى الأمير محمد سورى » وقام بضبط وربط شئون 
امالك الغورية »> وكان يظهر الطاعة للسلطان محمودء وأحيانًا يظهر 
العصيان ويعلن التمرد . .. إلى أن جاء السلطان محمود مع جيش عظيم إلى 
بلاد الغور» حتی صار « محمد سوری ) محاصرًا فی قلعة آهنگران › وحافظ 
على تلك القلعة مدة طويلة ›» وقاتل كثيرًا » وبعد مدة طويلة نزل عن القلعة 
عن طريق الصلح » حضر فى خدمة السلطان محمود» وقام السلطان بإرساله 
مع ابنه الصغير الذى كان اسمه شيش إلى غزنين » وعندما وصل إلى حدود 
کیلان » حق الأمير محمد برحمة الحق (تعالى )» ويروى البعض بهذا 
الشكل بأنه عندما وقع أسيرًا» لم يستطع تحمل المذلة والهوان بسبب حميته 
وغيرته الشديدة ونخوته وحماسه الأشد » فتناول سما كان قد عبأه فى خحاتم 
له کان معه فتوفی ) ' . 


وما کتبه صاحب « پته خزانه أو الخزانة الحفية » بهذا الخصوص يتفق مع 
الرواية السابقة من أن الأمير محمد رحل عن الدنيا من غيرته وحميته المفرطة 


والبيهقى يتحدث عن هذه الحملة العسكرية للسلطان الغزنوى إلا أنه لا 
یذ کر اسم ملك الغور» ويقول إن السلطان محمود هاجم البلاد الغورية قن 


(۱) طبقات تاصری ص ۱۸۲. 
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سنة ١٥٠٤ھ‏ (٤۱٠١٠م)‏ عن طريق بشت و« خوابين » من ناحية جنوب 
الغور<“ . 

ويعد ابن الأثير هذه الرحلة الحربية للسلطان محمود سنة ١١٤ه‏ 
(۱۰۱۰م) وکان فى مقدمة جیشه حاکم هرات التونتاش » وحاکم طوس 
أرسلان جاذب » وخرج ابن سورى لقابلتهم من مدينة آهنگران فی عشرة 
آلاف مقاتل » وقاتل قتالا شديدًا حتى منقصف النهار بشجاعة كاملة » 
وببطولة خارقة إلا أن محمودًا جعل ظهره إلى الميدان خدعة» وتعقب 
الغوريون وراء جيش محمود» حتى ابتعدوا عن للمدينة »> فعاد محمود 
بجیشه › وقام ببحملته » ووقع ابن سوری أُسیرًا» وتم فتح آهنگران » وتناول 
ابن سوری السم وانتحر" . 

وحمد الله مستوفی يروى هذه الواقعة أيصًا كما رواها ابن الأثير» إلا أنه 
يقول : إن کبير الغوريين سورى قد قل فى الحرب » وأسر ابنه » ومن شدة 
الغضب والقهر شرب السم الذى كان تحت فص خاتمه » وأصل ملوك 
الغوريين من نسل ذلك الشخص سورى الذى كان ملك الغور» الذى أطاح 
به جیش محمود » وحفید سورى ذهب إلى الهند خوفا من السلطان" . 

وهكذا جاء المؤرخحون فى العصر الغزنوى والغورى ومن أتى بعد ذلك 
بروايات مختلفة بالنسبة لسورى» حتى إن بعصا لم يعد هذه الأسرة من 
المسلمين» ويحتمل ألا يكون كل الناس فى الغور والسور من المسلمين ء إلا 
ان منهاج سراح » ومؤلف كتاب « پته خزاته أو الزانة الحفية » بحوالة « تاريخ 


(۱) البیهقیى ص .١١۷‏ 
(۲) الکامل .٩۱ :٩‏ 
(۳) تاریخ گزیده ص٩٤٤‏ - .٤۹۷‏ 
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سور » يقولان بصراحة تامة : إن اسم هذا الملك الذى قاتل السطان محمود 
کان محمد سوری» ویجب ان یکون مسلا کما يبدو ذلك من مرئیته 
ايسا . 

وبالإضافة إلى رواية منهاج سراج التى تقول : إن الجد الأعلى لهذه 
الأسرة دحل فى الإسلام وآمن على يد الخليفة الرابع ( راجع مبحث سورى 
تعلیق رقم )۱١‏ فإن البلاذری فی کتابه فتوح البلدان » والیعقوبی فی کتابہ 
البلدان قد كتب ايسا أن « ماهويه سورى » قد تشرف بلقاء الخليفة الرابع 
١‏ على بن أبى طالب » ومن هناك عاد مرة أخرى معترفا به حاكمًا لمرو» وبناء 
على ذلك يكنا أن تقول بأن رواية كفر هلا الشخض محمد سورى )فى 
عصر الساطان محمود الغرنوى ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها . 

بیدو من کتابات البیهقی بان قضايا الغور ومحاربتهم لم تكن قد انتهت 
حتى عصر مسعود بن محمود الغزنوى » ولم يكن من الممكن الدخول بين 
الغور > ذلك لأن التقاتل والتجارب والتضارب م السوريين ( الغوريين ) 
کان ساخئا وحارًا دائما » حتی استطاع مسعود الغرنوى وتمكن من إسكات 
غوغاء هذه المعارك . 

(۲۷) زغلاء زلا زرغا › زلا » وغیرها ِ 

يبدو من قراءة « پته خزانه أو الخزانة الحفية ) » والاطلاع على أشعار 
الپشتو ( الپختو) القديمة » بأنه كان فى اللغة حاصل مصدر على وزن هذه 
اللصادرالمذ كرة أعلاه فى العنوان » ومشل ذلك حاليا جرا ( براء الپشتو ) حاصل 
الملصدر من المصدر جرل يعنى البكاءء وخندا حاصل المصدر من المصدر 


(۱) البیهقی ص ۱۲۹. 
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حندل بمعنى الضحك » ونسا ( بخاء الشتو )حاصل من المصدر النسل ( بخاء 
اليشتو ) بمعنى الرقص »› وغير ذلك من صيغخ حاصل المصدر مازالت موجودة 
فى لغة الپشتو ( الپختو) ومتداولة فيها» أما صيغ حاصل المصدر المذكورة 
أعلاه وهی ( زغلا »زلاء زرغاء زلا ) فإنها من كلمات الپشتو الميتة التى 
انقرضت » وغير متداولة فى الاستعمال . 

وبناء على وجود بعض الكلمات من هذه الفصيلة أى نوع هذا النوع من 
المصادر المصنوعية حية متداولة فى اللغة يمكننا القول بأن «زغلا» معنى 
التحرك والذهاب والجرى مصنوعة (مشتقة ) من المصدر «زغستل» بمعنى 
ا لجرى وال ركض » و« زلا » بمعنى الضياء والنور مصنوعة (مشتقة ) من مادة 
« زليدل » بمعنى اللمعان والشعاع والضوء› و« زرغا» بمعنى الطرى والطازج 
والأخحضر مصنوعة من مادة «زرغون» بمعنى الاخحضر والطازج والنابت › 
و«زلا» ممعنى الشباب مصنوعة من مادة «زلى » الشاب والفتى » هذه 
الكلمات تتردد فی مواضع متعددة من هذا الكتاب . 

عندما تمكنت أنا الكاتب الضعيف قبل عدة سنوات من اكتشاف عدة 
أوراق من كتاب تذكرة الأولياء للكاتب سليمان ماكو» وقد وردت هناك 
كلمة « ملا» فى أشعار ملك يار» على هذا الوزن مصنوعة أو مشتقة من مادة 
« مل » بمعنى الرفيق والنصير» بناء على ذلك کنت قد کتبت فی کتاب 
« يشتانه شعراء أو الشعراء الشتون » الجرء الأول فى الصفحة ٦ه‏ هامش ›١‏ 
مثل هذا الكلام بشكل تخمينى » وبصورة قياسية › أما الآن فقد تبين من قراءة 
أشعار القدماء أن كلمات كثيرة على هذا الوزن وعلى هذا الصيغ المصنوعية 
أو الصناعية كانت موجودة فى لغتنا الپشتو» وقد انقرضت برور الدهؤر 
وماتت ولم يبق لها وجود فى اللغة المتداولة . 

يجب الآن أن نعتبر مثل هذه الكلمات والمفردآت اللغوية المصنوعة أو 
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المشتقة من تراث أسلافا الأدبية > وأن نستخدمها ونستعملها بعد إحيائها 
وإعادتها إلى الحياة الأدبية . 
(۲۸) بامی 
جاءت كلمة « بامى » فى قصيدة الشيخ أسعد بن محمد سورى المتوفى 
فی سنة ٥٤۲٤ھ‏ (۳۳١٠٠م)‏ فى هذا البيت : 
نهغتول بیازرغونیجی په لاشونو 
نه بامی بیامسیده کاپه کهار 
الترجمة العربية : 
تنبت شقائق النعمان فى وسط ابال ثانية 
ولا أزهار ( بامى ) ستضحك مرة ثانية فى الجبال 
هذا الاسم بامى ليس بحى ولا يستعمل الآن » إلا أنه يشاهد فى الأدب 
فى العصور الوسطى » ويدرك أو يفهم من موارد ومواضع الاستعمال والسياق 
أن « بامى » كان اسما لنوع من الأزهار» وإضافة إلى ذلك نشاهده ايا فى 
أدب اللغة الفارسية القدية » ويذ كر مع اسم مدينة بلخ التاريخية موصوفة به › 
مثا یقول فرخحی سیستانی المتوفی سنة ۲۹٤ھ‏ ( ۳۷٠٠م(‏ : 
مرحباآی بلخ بامی همره باد بهار 
أز در نوشاد رفتى بازباغ نوبهار 
الشاهد فى هذا البيت هو استخدام الشاعر السيستانى كلمة « بامى ) 
صفة لمدينة بلخ التاريخية فى شمال أفغانستان . 


ويقول حکيم أُسدى الطوسى گ حوالی عام ۸ه ( ۰1٥‏ ام): 
(۱) دیوان فرحی ص ۱۰۹. 
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بفرخ ترین حال گیتشی فروز 
e CN‏ 
سوی شیر خحانه بشادی وکام 
که خوانی ورا بلخ بامسی EE‏ 
و وی اا ا و د اف 
وقال « بلخ بامی» . 
وقال الفردوسى الطوسی فى حوالى سنة ٤٠۰‏ ھ (۹١٠٠م):‏ 


سوی بلسخ بامی فرستاد شان 
بسى ند وأندرزها داد شان 


وللفردوسى الطوسى أيصًا : 
درم بست د أز بلخ بامسى برخم 
E KEE‏ ونهادم یکسربگ نے 
هذا الشاعر الخبير الفردوسى يصف أيسًا فى البيت الأول والثانى مدينة 
بلخ التاريخية بكلمة « بامى» . 
ویقول الوری : 
«توان از ہلخ بامى شد ببام مسجد أقصسى » 
i A AA Sh‏ 
والعلامة أبو ريحان البيرونى يكتب حول الاسم القديم لمدينة بلخ 
ويقول : « واسمه فى القدي بامى ) »م 


)1( گرشاسپب نامه ص ۳۲٣‏ . (۲) شهنامه ۳: ۱۲۸١‏ و۲ 4۸۲. 
(۳) القانون المسعردى ص .٤١‏ 
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والبعض جعل من كتاب المعاجم اسم مدينة باميان الشهيرة من وطننا 
جزءًا أو فرعا من « بامى » وهذا البعض يعترف بالاشتراك فى التسمية بين 
هذين المركزين « بلخ بامى وباميان »من مراكز المدية القديية المعروفة فى 
وطتا . 

وقد كتب البعض وقال إن « بلخ بامی» کانوا يقولون ویسمونها 
« بلخ بامیان » ايا » وکانت تشتهر فى الحالتين وبالاسمین 

ویکتب زکی ولیدی توغان اُستاذ التاریخ فی دار الفنون فی استنبول 
قائلا : 

إنه من احتمل ان یکون اسم بامیان مأخودًا من بامی ایض » فبامیان یعنی 
البلخيين » ومن هنا يجب القول بان بامیان « جمع بامی » کانوا یرتبطون 
بالبلخيين" » وهكذا وقع الاسم « بامى » على وزن راضى دائمًا صفة ولقبا 
لبلخ » ويذ كر أو يأتى بعدها دوا » ويعتبر صفة لهذه المدينة بلخ التاريخية“ . 

نحن نعرف أن بلخنا التاريخية ة كانت ذات صفة مميزة دائمًا» ومذ 
العصور القدية أعنى فی عهد الدية الأوستائية (الأوستية ) کانت تو صضف 
وتكتب معها كلمة سريرا ١ن8‏ صفة ميزة لها» وقد فسروا سريرا بالجميل 
الرائع » وبعد ذلك وصفت بیامی بدلا من سریرا» وبامی تعنى ال جميل » 
والمضىء» واللامع » وجذور هذه الكلمة فى اللغة الزندية ترجع إلى باميا أو 
Bamya‏ « وكانت كلمة « بامى » فى اللغة الپهلوية ( زيبا) باميك ( باميك 


(۱) فرهنگ انندراح ۱: ۳۷۸. 

(۲( گنج دانش ص ٤ ٤‏ ۱. 

(۳) هوامش زکی وليدى على القانون المسعودى ص ٤١‏ . 

.٩۸ :۱ فرهنگ نوبهار‎ )٤( 

,١۲ اللاحظة‎ ۸ ١ دار مستتر : زند أوستا» الترجمة الفرنسية‎ )٥( 
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الجميلة ) » و كما يقول جيكسن فى نسخة الأوستا الپهلوية التى عثر عليها فى 
سمرقند » وتبلغ فى القدم إلى القرن الثامن الميلادى » فإن « بخل باميك » الاسم 
الذى جاء فى فصلها الثامن"'“ هو بعينه « بلخ باميك » الفارسية فيما بعد . 


هذه هى ال حالة التاريخية لاسم « بامى » وكيفيته فى التاريخ › وقد تم 
شرحه وبیانه وفقا لما هو موجود فی یدی وتحت تصرفی من المعلومات » 
اذهب الآن إلى کیفیته فى لغة الپشتو » وكيف کان تدواله والراد منه فى هذه 
اللغة؟ يبدو من بيت شعر واحد فى قصيدة الشيخ أسعد بوضوح بأن « بامى » 
اسم نوع من الأزهار» وقد جاء تداوله فى أسماء الرجال من الپشتون 
الأفغان ) كاسم العلم بكثرة » مثلا ١‏ بامی » کان اسم شخص مشهورمن 
عشيرة پوپازية الأبدالية" » وفى قندهار حتى الآن أسرة مشهورة ومعروفة 
أيصّا بهذا الاسم › ولھا حی خحاص باسم « حارة بامیزی » (أی حارة بنی 
بامى) . 

اعلم أن التسمية باسم « گل» (الزهرة أو الوردة) كانت رائجة بين 
أجلًادنا وأسلافنا عشاق الجمال والحسن منذ العصور القديية » وكما مر فإن 
« پوپل » أيسّا كان اسما لنوع من الأزهار» والآن فى العصر الحاضر ايا 
جندی حان » وگل خان » وگلاب خان » وغاتول وریدی وغير ذلك من 
الأسماء أسماء مشهورة ورائجة بين الأفغان ( اليشتون ) وموجودة بينهم بهذه 
المناسبة الرائجة » ومعلوم أن لهذه التسمية سبتا قويا ايا » وهذا السبب هو أن 
للأمة الأفغانية تعلقًا شديدًا بمظاهر القدرة الإلهية » وبجمال الفطرة وروعتها 
الطبيعية » وذلك بقتضى محل سكناها» والبيغة التى تعيش فيها › فتأثير بيئة 


(۱) زردشت ص۲۷۱ - ۲۷۲. 
(۲) حیات آفغانی ۱۱۸. 
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حياتها ومعيشتها اللاشعورى » أثناء التسميات واخحتيار الأسماء كان شديدًا 
وقويًا دائما» وبمقتضى «(قانون التوافق مح البيغة » الذى يعتبر من نواميس ` 
القدرة الإلهية المسلم بها» كانت دائما يقع اختيارها على أسماء الأزهار» 
والورود» والعشب والنباتات الجميلة» والطيور الحلوة» وحسنة النغمة 
والصوت »› وطيور الجبال الرهيبة التى تتلقى الإلهام من الجبال والوطن › 
تستعملها كأعلام أثناء عملية التسمية » وبناء على ذلك فإنهم قد أطلقوا زهرة 
« بامى » اسما وعلمًا للأشخاص . 

أما ربط كلمة « بامى » بالپشتونية » التى تأتى بعنى زهرة واحدة» 
ويحتمل أن تكون نوعًا من شقائق النعمان » كيف يكن ربطها مع « بامى ) 
القديمة التى كانت بمعنى الجميل والحسن؟ 

يجب أن يقال فى الإجابة على هذا السؤال : إن استعمال الأزهار فى 
مواسم الربيع كان مر التقاليد التاريخية القديمة فى بلخ » ومعبد « نووهاره ) 
الذى تحول فيما بعد إلى « نوبهار » كان مطافا لعامة الناس ومزارا» وكما يقول 
المؤرحون فإن أعلام هذا المعبد كانت مرتفعة عالية بحيث تشاهد على بعد أ كثر 
من ٠۲‏ فرسًا'“» وقد جاءت فى الأوستا يسا ملكة الأعلام والرايات 
العالية » وهذه الأعلام ما زالت موجودة فى مزار الإمام « سخى » الذى يتم 
الاحتفال بهذه المناسبة فى اليوم الأول من السنة (الأفغانية ) الجديدة ( نوروز) 
احتفالا عظيما مجلا » وهكذا بقيت الاحتفالات بيوم الزهرة الحمراء فى مزار 
( سخى » مستمرة حتى اليوم » وهى معروفة بين الناس ومشهورة » يشترك فيها 
الأفغان من كل أنحاء أفغانستان فى موسم الربيع من كل عام . 

وقد کتب ياقوت الحموى فى هذا الشأن بيانًا أو وصمًا جميلا حيث 


(۱) معجم البلدان ۸: ۳۲۰. 
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یقول إن معبد نوبهار بلخ کان مشهورًا وعظیځا» وکانوا یغطونه بالحریر 
والأمتعة النفيسة الأحرى » وكان من عادة الناس هناك أنهم عندما ينون بناءًا 
جديا یغطو نه بالازهار والورود› و کانوا ینثرول على ذا المعبد أزهار 
متخب الأول فى موسم الربيع" » وفى النهاية وأختامها يكن توجيه معنى 
« بامی ) وتفسيرها بصورتين أئنتين : 

الأولى : يكن أن تكون قد أتت بمفهومها الحقيقى بعنى سريرا كما 
وردت ن « اُوستا بمعنی الجميل والحسين والاحتيار أو اختار » وفی هذه 
الحالة يجب أن یکون معناها اجمال والحسن والحلاوة والزينة ايا . 

القانية : أن يكون معناها الحقيقى زهرة»› وبا أنه توجد بين الزهرة 
اشتهرت فيما بعد مجارًا معنى الجمال والحسن . 

على کل حال فإن لبامى الشتو علاقة قريبة مع « بلخ بامى أو بلح 
ا لجميلة » وأنهما يبدوان من منبع أو مصدر آرى واحد. 

(۲۹) شدسب وشنسبانی 

فد مر احدیث الخاص بهذين الاسمين شنسب وشنسبانی فی التعليق 

رقم ۱ 3 فارجح إليه. 
(۳۰) چندی 

جاءت كلمة ( چندى ) فى قصيدة شکارندوی بن أحمد الغوری التى 

أنشدها فى مدح السلطان شهاب الدنيا والدين » فى هذا البيت من الشعر : 
پر بر بن چە دچونونعوجيده سى 


۱(7( معىجم البلدان °۸ ۲۹ 
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ته واچندی سره پیوری اشلکونه 


حينما تأتى إلى السمع أصوات البلابل فى الحدائق 
يحسب المرء بأن المطربين ( الشعراء ) يعزفون الألحان 
فى النسخة الأصلية من الخطوطة كتب فوق كلمة « چندى » الشاعر» 
وهذه الكلمة مختفية تماما ومتوارية الآن من التداول فى الحوار والأدب› 
وکن القول توجيها وتأویاد بأن هذه الكلمة «( چندى )» من بقايا اللغات 
مفردات الارية القديمة » بدليل أن جذور هذه الكلمة « چندى ) كانت حية 
متداولة فى اللغة السنسكرتية حتى العصور الأحيرة ايسا . 
كما يطالع ويشاهد عند الآريين فى الهند بأن « سمرتى » علم الروايات 
المقدسة » « چهند» أحد فروع أو شعبه الستة» الذى كان يطلق على علم 
الإنشاد ونظم الشعر (علم العروض ) » وكان يجب على عالم الويدا أن يتعلم 
هذا العلم (نظم الشعر)من بين تعلم هذه العلوم الستة الفرعية الأخرى 
بالضرورة'“ . 
العلامة أبو ريحان البيرونى الذى يتحدث ويكتب بحدًا وشرعا مفصل 
فى علوم الهند يقول : إن چتد بالفتحتين علم نظم الأشعار ( العروض ) > وبا 
أن أكشر كتب الهنود منظومة » فإن تعلم هذا العلم (العروضى ) أمر ضرورى 
للغاية » لان كل علوم الهند منظومة وفقا لقواعد وأصول ( چهند » › وفهم 
ذلك صعب ايسا . 


.۷۷ الهند الويدية ص‎ )١( 
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وقواعد علم نظم الشعر الهندى والإنشاد » ويقول : إن هذا الفن اخترعه اثنان 
من العلماء الهنود پنگل وچلت » والكتاب المعروف فى هذا العلم كتبه وألفه 
عالم اسمه گیست(. 

يتبون من هذا الشرح والبیان ن « چهند أو چند » عبارة عن علم العروض 
والقافية » وصناعة النظم والإنشاد» وكلمة « چندى» التى وردت فى الپشتو 
( فى بيت شعر قصيدة شكارندوى ) بعنى الشاعر» تشترك فى الأصول 
وا لجذور مع هذه الكلمة الارية » وما أن الأريين قد ذهبوا من أرض وطننا إلى 
بلاد الهند» بناء عليه يمكننا القول بأن هذه الكلمة « چهند أو چند أو چندى ) 
قد ذهبت من هنا إلى الهند » فهى من أملا كنا ( اللغوية ) ومواريشنا ( الثافقية ) 
القديمة . 

)۳١(‏ أشلوك 


فی بیت سشعر وأحد من قصيدة شکارندوی ناخد الغورى ».الڌى 
تمت كتابته فى التعليق رقم ٠٠‏ قد كتب الشارح فى النسخة الأصلية فوق 
هذه الكلمة « أشلوك (أشلوكونه )» كلمة « أشعار» عنى أنه ترجم الأشلوك 
(الجمع أشل وكونه ) بالاشعار » وقد جاءت فى القاموس الهندى - الإنجليزرى 
بهذا المعنى ايسا › واعتبرها كلمة سنسكرتية . 

والعلامة البيرونى يكتب أيصًا بأن أكثر كتب الهند أشلوك اى شعر 
ونظم › وأشلوك أحد آنواع النظم الذی یسمونه « چارپد » وفی کل ١‏ پد ) 
ثمانية حروف» والحرف الخامس منها يكون خفيقًا دائماء والسادس 


(۱) کتاب الهند ۱: ۱۸۰. 
(۲) القاموس الهندى - الإ نجليرى ص .٤١‏ 
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CF 
الخلاصة : إن الأشلوك عند الآريبن فى الهند كان لونًا من ألوان الشعر‎ 
الخاص » وقد جاء هذا التخصيص فى الغالب بعد التعميم السابق الذى كان‎ 
تؤديه هذه الكلمة حيث كانت بمفهومها العام بمعنى ( مطلق النظم » والكلام‎ 
المظوم ) » فالأشلوك أيًا من بقايا الكلمات الآرية القدية وتأتى بمعنى النظم‎ 

والإنشاد» وكانت مستعملة ومتداولة فى لغة الپشتو القدية . 
(۳۲) پوپل 
هذه الکلمة پرپل تطلق الآن على عشيرة واحدة من العشائر الأفغانية > 
٠‏ وهى فرع من فروع الأبدالية الدرائية”"“» وهذا الاسم پويل يوجد على 
الدوام » وبصورة مستمرة فى الأعلام الأفغانية . 
ويفهم من هذا الکتاب ١‏ پته حزانه أو الخرانة الحفية » بان پوپل کان فی 
الأصل اسم نوع من الأزهار » وما أن الأفغانيين يطلقون داثما على الأشخاص 
أسماء الأزهار مثل بامى وريدى وغاتول وغير ذلك » فبناء على ذلك يکنا أن 
نقول مۇکدین بان پوپل كان نوعًا من الأزهار تعرب فيما بعد وفمًا لقواعد 
التعريب فأصبح فوفل » ويقولون بأن فى الهند شجرة بهذا الاسم تنبت فيها› 
يقول الشاعر فرنحى سيستانى : 
درو درختان چون گوز هندی وپوپل 
که درحت بسالی بالی دهد مکرر بر 
وپوپل يسمى بالهندية کوبل » وبالأردية « سپاری » أو « دلی » ونوع من 
أنواع الأدو ية الهندية المعروفة » ويسمونه بالإخجليزية ]مء 8. 


(۱) کتاب الهند ۱: .۱۹٤‏ 
(۲) حیات افغانی ص ۱۱۷ . 
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(۳۲۳) شن › شنا 


كتب الشارح فى الدسخة الأصلية للمخطوطة فوق هاتين الكلمتين شن 
وشنا» الكلمتين الأتيتين : مست ومستى » أى الماجن وامجون على الترتيب › 
ومن مواضع وموارد استعمالها يكن أن يدرك أنهما تأتيان على هذا المعنى 
أيصا» وفى الظاهر أن هاتين الكلمتين قد اخحتفتا من التداول الآن » إلا أن 
شنیدل » وهی من مشتقاتهما مستعملة فی بعض اللهجات فی ننگرهار» 
بمعنی ضهیل الفرس » الذی يسمونه فى قندهار « ششنل » و«ششنا) . 

وما أن الفرس تصهل فى موسم الرييع» وهو موسم نشوة الأفراس 
والخيول » فمن الممكن بهذه المناسبة أن أطلق « شنيدل » الذى من الحتمل أن 
يكون فى الأصل بعنى النشوة والسكر » على صهيل الفرس » وعلى كل حال 
فان ( شن ) بمعنی النشوة والسكر غير موجودة الأن فى الاستعمال اللغوى › 
ولم يقع عليها نظر هذا الضعيف فى أدبيات الپشتو المتأخرة أيسًا . 

)۳٤(‏ قصدار 


فى الطرف ام جنوبى الشرقى من وطننا الذى كانوا يطلقون عليه اسم 
« طوران » كانت «قصدار» هى المدينة الرئيسية فى هذا الجزء منذ أوائل 
العصر الإسلامى » وهى الأن وبهذا الاسم جزء من نوابع إمارة كلات فى 
بلوجنستان( . 

وقد ذكرها البيرونى باسم « قزدار» وقال إنها جزء من بلاد السند" › 
ويعتبر الاصطخرى مدينة قصدار التى تقع على الطريق من مهرج ( سيستان ) 


. ٠١۸ بارتولد : ال جغرافيا التاريخية ص‎ )١( 
.۲۹ منتخبات القانون المسعودی ص‎ )۲( 
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(۱( 


اك السند» من بلاد السند'“» ويقول ياقوت الحموى : إن قصدار بضم 
طوران » ومدينة صغيرة ذات أسواق" . 

الخلاصة : هذه المدينة التى جاء ذ كرها فى حدود العالم بام قسدار» 
وفی ١‏ لکتب الأحرى باسم قصدار» وكذلك ذكرت فی تواریخ العصر 
الغزنوى والغورى باسم قزدار”"“» كانت من المدن المعروفة » وكانت تقع بين 
سنو ًا » وقد تسلطت عليها فرقة الخوارج مدة من الزمن › وفی اواسط القرن 
الرابع كان أبو الحسن على بن لطيف حاكمًا على هذه المدينة » وكانت 
مساجدها وعمرانها متوفرة » وقد اشتهرت بالأمن والأمان^ . 

ويقول البشارى : تقع قصدار على بعد ٠١‏ منزلة (مرحلة) من ميناء 
« تیز» ببلوچستان فى طول مكران » ويقرر أبو الفداء بأنها تقع على بعد 
منزلا ( مرحلة) من ملتان » ویقول ابن حوقل یوجد فی أُطراف قزدار 
عدة e e‏ و کان پا فی حوالی سنة ۷٣۳۹٣ه‏ اا 
باکزنان» . 


البشارى الذى كان قد زار هذه المدينة وشاهدها يكتب قائ : 


.ه٦‎ - الأصطخری صهه‎ )١( 

(۲) المراصد ص .٠۲١٠‏ 

(۲) مثلا : کما يقول مبارك شاه فخر مدہر فی کتاب آداب الحرب ص ۱۱- .۸٥‏ 
)٤(‏ أحسن التقاسيم ص .٤۸١‏ 

() معجم البلدان ۷: ۷۸. 

(1) تقوم البلدان ص .۳٤۹‏ 
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« قردار عاصمة طوران» تقع فى صحراء» وتنقسم إلى قسمين » فى 

القسم الأول دار السلطان وقلعته » وفى القسم الثانى الذى يدعى ١‏ بودين) 

توجد منازل التجارء» ونظيف للغاية »> هذه المدينة صغيرة إلا أنها معمورة › 

والناس فی خحراسان وپارس وكرمان والهند يذهبون إليها ويزرونها» إلا أن الماء 
الذى ياتى إليها من النهر ليس بطيب» ‏ . 
)۳١(‏ ديبل 


کان ميناء معروفا » يقع فى ال جانب الغربى من مصب نهر السند» على 
ساحل بحيرة العرب» الذى نقول له الآن « تهته » من لواحق الأراضى 
السندية"» ظهر فى هذه المدينة الساحلية كثير من الحدثين والعلماء الذين 
ذكره السمعانى فى أنسابه » وهذا الميناء كان م ركرًا هاما للتجار العرب" . 

هذه المدينة يعتبرها البيرونى من أراضى السند» وكذلك يقول 
المقدسى ايسا . 
٠‏ مؤلف كتاب حدود العالم يكتب حول ديبل ويقول : 

مدينة من السندء تقع على حافة ساحل البحر الأعظم» ومكان 
لاجا( . 

ويعين الأصطخرى موقع ديبل على بعد فرسخين من مصب نهر السند› 
وعلى مسافة سفر سبعة ايام من حدود پارس (ثارا) . 


ویاقوت الحموی یکتب ویقول : 
(۱) أحسن التقاسيم .٤۷۸‏ (۲) آیین الکبری . 
(۳) تعلقات هند وعرب ص ۲۹۱. )٤(‏ القائون المسعودى ص .٠١‏ 
)٥(‏ حدود العالم ص ¥4 (D‏ الأصطخرى ص Û‏ 
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« َيل بفتح الأول وضم الباء مدينة مشهورة معروفة على بحر الهند ء 
وتجرى إليها مياه لاهور وملتان» وتصب فى البحر» ‏ . 

هذه المدينة كانت أكثر موانئ الهند عمراتًا وتعميرًا» وكما يقول 
السيوطى فى تاريخ الحلفاء : مات فى زلزال واحد سنة ۰ھ (۹۸۳م) فی 
عصر الخليفة المعتمد العباسى ٠٠١‏ ألف نسمة من أهالى هذه المدينة » ومن 
هذا العدد من الموتى يكن قياس عمران وعدد نفوس هذه المدينة . 

ويقول البشارى كان يوجد فى أطراف هذه المدينة مائة قرية > يسكنها 
التجار» لغتهم سندية وعربية » ومواردها المالية كثيرة جلا" . 

)۳٦(‏ ستهان 

هذه الكلمة «ستهان» التى وردت فى قصيدة شكارندوى بن أحمد 
الغورى تأتى معنى الأرض والمملكة › والبلد والإقليم » إلا أنه ليس لدينا الان 
فى لغة الشتو كلمة حية بهذا الشكل وبهذه الهيئة » ويبدو أن هذه الكلمة 
كانت موجودة ومتداولة عند الأريين القدامى » وكانت حية مستعملة فى لغة 
الپشتو ( الپختو) القديمة ايسا . 

وتوجد فى اللغات الأرية الأحرى كالپشتو كلمة « ستان » بمعنى الظرف 
والمكان» وهى مستعملة ومتداولة فيها حتى الان » مثل کلمات شارستان 
وغرجستان وگلستان وغير ذلك ... وقد وردت فى اللغة السنسكرتية كلمة 
« ستهان أو صوطا؟ » معنى الظرف ومكان المركز والكتب › والموقف 
والأرض » وكلمة « هندوستان » ايسا كانت فى الأصل « هندوستهان » 
(۱) مراصد ص ۱۷٤‏ . 


(۲) تعلقاٽت هند وعرب ص ۳۹۲. 
(۳) قاموس هندی ص ٤۸٥‏ . 
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بمعنى بلد الهنود» وملكة الهنود» وكانوا يطلقون على « ستهان » بهارت 
ايسا وفى كتب الهند القديمة كانوا يقولون لهندوستان ديوستان ايا » 
ومعناها لغويًا بلد الطيبات والحسنات' . 
والمفهوم تقريبً . 

وا مۇرخ فخر مدبر مبارکشاه یکتب فقول : ( به ستهان وهور در ميان 
دنك 0 

من كل هذه الأسناد والشواهد الأدبية يكن أن يفهم بأن « ستهان » من 
الكلمات الارية القدية » وكانت تستخدم وتستعمل فى لغة البشتو 
والسنسكرتية والفارسية مشتر كة سواء پسواءِ» وهی أصل لستان الفارسية 
الحالية» ویېدو أن (تون» الپشتو ؟ بمعنى الظرفية ايا من هذا الأصل . 

(۳۷) برمل » لرمل › ترمل 

لم تشاهد هذه الكلمات الثلاث لا فى أدب العصور الوسطى ولا فى 

احاورات الحالية » وفى النسخة الأصاية للمخطوطة كتب الشارح فوق كلمة 
٠ 1‏ ص ۳ 

برمل پيشين ( الظهر ) وفوق لرمل ديكر ( العصر) وفوق ترمل شام ( أول الليل 
أو المساء) »› ويتسعمل إلآن لهذه الأوقات کلہاتٹ ماپشین › ومازدیگر»› 
وماشام » هذه الكلمات هى المتداولة الان . 
الأزمنة حتی إلآن تطلق على هذه الأرقات صلاة الظهر ٠‏ وصلاة العصر › 
)١(‏ كتاب العلم .٥٤ :١‏ 
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وصلاة لغرب › و هذه الأسماء الأوقات قد اتیخذت غالا ف أخة الپشتو لوئًا 
أفغانیا ( مفغنا) وتحولت لی ماپشین ومازدیگر وماشام » أى الظهر » والعصر› 
والمغرب على الترتيب . 
متن الكتاب ص٦٥‏ وترجمة الكتاب ص )٠۲١‏ قد وضع فى أيدينا أسماء 
قدمة جذًا للتعبير عن هذه الأوقات » وأثبت أن لغتنا الوطنية تزخر منذ العصور 
القدية جدًا ثل هذه الذحائر الأدبية النفيسة القيمة › الثى قضت عليها 
الألفاظ والكلمات الأجنبية وأبعدتها عن الحياة اللغوية والأدبية . 
بعص الناس یعتبرو ل هذه الكلمات الثلاث تخا أو ا حتصارًا من 
الكلمات التالية : برمهال «الوقت العالى »» ولرمهال «الوقت الأسفل) 
وتورمهال « الوقت الأسود » حيث إن « مهال » تستعمل فى الپشتو حتى الان 
بمعنى الوقت › وهى من الكلمات الخحية › وعلی کل حال فإن هذه الكلمات 
من الفروة اللغوية والأدبية القديمة فى تراث لغتنا القومى . 
(۲۸) بودتون 

مرتين » وردت المرة الأولى فى الشطرة الأولى من هذا البيت : 

يابه وران كابودتونونەد يمنو 

یابه سره کاندی په وینو ایوادونه 
الترجمة العربية : 

إما أن يحطموا معابد عبدة الأصنام 

وإما أن يجعلوا البلاد محمرة بالدماء 

ووردت مره ثانية ر الشطرة الثانية من الست التالى : 
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سو رانه سی ستاپه توره د هند لوریه 
سوچه نست کری له نريه بودتونونه 
الترجمة العربية : 
حتى تستضىء أنحاء الهند الواسعة بسيفك 
وحتى تمحومن الدنيا معابد الأصنام 
وقد كتب الشارح فى الشطرة الأولى من البيت الأول فوق كلمة 
( بودتونونه ) « أى بتخانه أو بیث الأصنام ) » ویبدو من مورد الاستعمال 
والسياق وأن هلا المفهوم والمعتى صحيح ايسا . 
هذه الكلمة « بودتون » من حيث البناء والوضع تعتبر مر كبة من كلمتين 
« بود» و«تون» ال جرء الثانى نعرفه» ونعلم معناه الأن حيث ياتى بمعئی 
الظرف والمكان واحل ( لاحقة ظرفية ) وهو مستعمل »› ویتردد فی کتاب ( پته 
حرانه أو الخزانة الخفية » كيرا بهذا المعنى الظرفى والمكانى » أما ا جزء الأول 
« بود » فلیست لدينا فى لغة الپشتو الحالية كلمة بهذا الشكل وبهذه الصورة . 
اعلم أن الإعراب فى لغة الشتو تتم بحروف العلة (علامات الإعراب 
هى حروف العلة ) فهذه الواو التى نراها فى « بود» لإظهار ضمة الباء» وإلا 
فإن أصل الكلمة « بد» بضم الأول . 
وقد کتب اہن الندم شرا وبیاتا افیا کافیا النسبة لكلمة ( بد ) حيث 
یقول : کان یوجد فی معابد الھندوس هیکل بهذا الاسم » وکانوا یعبدونه 
ويقدسونه » ويقولون إن هذه الجسمة كانت لصورة ١‏ بوداسف الحكيم ) 
الذى أرسل إليهم لهدايتهم وإرشادهه” . 


.٤۸۷ الفهرست ص‎ )١( 
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وللبلاذرى ايسا حديث عن « بد ملتان العظيم » الذى قد بنوا لعبادته 
مسا مجلا( , 

وكذلك يقول محمد بن أحمد الخوارزمى (المتوفى سنة ۸٠۸۷‏ 
)۷۷م( بن بد صنم الهند العظيم› يذهب الناس لريارته » ويقولون لكل 
صنم بد ایسا" » وقد أحذت العرب هذه الكلمة وجمعتها وفقًا لقواعد 
لختهم على «بددة» " . 

ونطقوا هذه الكلمة فى اللغة الفارسية « بت » وكتبوا أن هذه الكلمات 
کلها صدرت واشتقت شتقت من كلمة « بدهه » وبا أن الناس انو يعبدون تمائیل 
« بدهه » فإانه بناءً على ذلك أطلقوا أولا على تلك التماثيل والأصنام » ثم على 
كل أنواع الأصنام والتماثيل اسم « بت أو صنم) . 

وفى لغة الپشتو بقيت كلمة «بد» بصورتها الأصلية » وفقًا لضبط 
العرب محفوظة باقية فى « بودتون ) » اعلم بأنه بالإضافة إلى أن « بده» يطلق 
على كل تمثال وصنم » فإن البوذيين (أتباع المذهب البوذى ) يقولون للقوة 
الأرلى من القوى الثلاث التى توجد فى الادة المطلقة أو مع الهيولى امجردة 
« ابكيت » بالقوة » يعنى العقل والدين والجهل› فإنهم قد قالوا للقوة الأولى 
(العقل) « بده» لأنه يشمر ويأتى بالراحة والسرور والهدوء“» وفى هذه 
الحالة ايسا يمكن أن يكونوا قد نسبوا العقل إلى « بده» نظرا لما له من احبوبية 
والقبول الحسن » وبهذا المعنى يقولون الأن للشخص العاقل والعالم والعارف › 
« بد » بضم الأول » وهذه الكلمة موجودة بالكامل فى لغة الپشتو وفى فارسية 
(۱) فتوح البلدان .٤۳۷‏ 


(۲) مفاتيح العلوم ص .۷٤‏ 
(۳) الفهرست ص ٤۸٤‏ . 


١ :۱ کتاب الهند‎ )٤( 
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آهل کابل . 

وكان توجد فى اللغة الفارسية قبل الإسلام »> وفى اللغة الپهلوية مادة 
, بذ» بضم الأول » وكانت تأتى دائما وباستمرار معنى الحافظ » وا حارس » 
والنبيل » والسيد » والقائد» والرئيس » وكبير القوم . 

ویصرح السعودى فى التنبيه والإشراف بأنه توجد فى البلاد الفارسية 
مناصب أعلاها منصب « موبذ ) وهو يعنى « حافظ الدين » لأن ١‏ مو ) بلغتهم 
تعنى الدين » و« بذ » بمعنى الحافظ واحافظ والحارس » وجمعه « موابذة) , 
وكذلك « أصفهبذ » م ركبة من « أصبه ) بمعنى الجيش › و« بذ ) معنى احافظ 
والحارس» ی سیه سالار أو قائد ا-جیش . 

وهكذا «(دیبر بذ » حافظ الكتاب » و( هوتخشه بذ ) رئيس المهنيين 
والتجار وغيرهم > کل ذلك کان مشھورًا لدیھہ' . وھکذا « هیربذ ) رئیس 
النار» و« کوهبد ) صاحب ال جبل کما ذکر ذلك الخوارزمی› ویوضح ان 
معنی الرئيس والحافظ والحافظ والكبير كان مضمرًا فى كلمة « بذ » التى لها 
قرابة بكلمة « بد » الپشتونية والهندية . 

وبعد مطالعة هذه الأسناد وبدراستها يكن القول بالحدس والتخمين بأن 
هذه الكلمات بد وبذ وبود كانت تأتى عند الاريين القدامى بعنى العالم › 
والحكيم > والقائد » والكبير» والرئيس» والصاحب » والرفيق وغير ذلك › 
وبعد أن أصبح هذا الاسم اسما للداعية الهندى الشهير وقام الناس ببناء 
التماثيل والأصنام لهذا الداعية » قالوا لكل تمثال أو مجسم كانوا يعبدونه 
ویقدسونه » قالوا له ( بد بود» بت ) وقد احتفظت هذه الكلمة نفسها فى 


)1( المسعودى : التنبيه والأاشراف : 
(۲) مفاتیح العلوم .۷١ -1٥١-٦ ٤‏ 
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)۳۹( فزدك 
ا قصيدة شکارندوى بن أحمد الغورى البيت التالى : 
پە رنااوسى تە تل ددین شهابه 
نوم دی تل وه پردریز په بمزدکونه 


الترجمة العربية : 
یا شهاب الدين عشت مضيما دائما 


مر شرح كلمة دريز قبل هذاء وقد كتب الشارح فوق («عزد كونه ) 
كلمة المسجد (المساجد)» هذه الكلمة مازالت موجودة عند قبائل الرحل 
« الناصرية أو ناصر خيل » وغيرهم فى صورة « مزدك » وبالمعنى نفسه . 

أعتقد أن كلمة «ألمونز» أو «نمونر» بمعنى الصلاة» و«نمزدك ) ممعنى 
الممنجد مشتقة من مادة « لمانزل» وه لتزنه » التى وردت فى هذا الكتاب فى 
مواضع كثيرة بعنى المدح والثناء» والدعاء والعبادة » مثلا : 


شپی یی رونی په لانزو وی 


چەبەکشیيووت په لانزنه 

يابه کشیووت په ستاینشه 

يوهورزجهادأفضل 

ا وک ا 
الترجمة العربية : 


يسهر الليالى للقيام بأداء الصلاة 
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بالبكاء والنحيب والصرحات 
لم يکن ينام » ولم يكن يتناول الطعام 
كانث العبادة هى حياته ومعاشه 
حين كان يجلس للقيام بالعبادة ِ 
أو حين ينشغل بالدعاء والشناء 
له الايا القرة ن كايا رة لجار رست مت ا 
( راجع متن الحتاب ص۰٩‏ ~ 4۲» وترجمة الكتاب ص )١٤١‏ وردت فيها 
كلمة « لا نرل» بمختلف الأشكال والصور»ء وكلها معنى العبادة والصلاة 
والثناء والمدح والدعاء» وهذه الكلمة تشاهد أيصًا فى أشعار شعراء العصر 
الوسيط » مثلا يقول خوش حال خان : 
پيرزوينه» شه سلوك نرنه عدل 
که دی دا خوینه شته سه غواری نور؟ 
الترجمة العربية : 
الإيشارء والسلوك الطيب » العبادة والعدل 
إن كانت فيك هذه الأحلاق » فماذا تطلب أكثر من ذلك؟ 
ويقول عبد القادر خان : 
سرومال شندل زینت دعاشقانو 
عنایت » مهر» تمنزنه » زینت ستاسی 
الترجمة العربية : 
العضحية بالحياة والمال زينة للعشاق 
التوجه (العناية ) والحبة والعبادة زينة لكم 
ومتزن ايسا من هذا الأصل » يعنى تأنى بمعنى الصلاة» والعبادة 
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والمدح › والثناءء وأخحبة› يقول عبد القادر خان : 
که نمنزن ويل دی نه کیجی وماته 
الترجمة العربية : 
فوجه إلى أحياتًا حديثك المعصف باجفاء والجفاف 
نمنزلی اوسا اسم مفعول من هذه الأدة (غانزل ) يقول الشاعر الشهير 
خوش حال خان : 
خدای هغه په دوارو کونو دی منزلی 
چه په ورز یی عدل وداد په شپه منزونه 
الترجمة العربية : 
قدغفرالله ذلك الشخص فى الكونين 
الذى يقيم العدل بالنهار» ويقيم الصلاة بالليل 
اعلم أن نمانرل » ونينزنه » ونمنزن » ونمنزلى » ونمونز» ونمزدك » ومزکت 
ھذہ الکلمات کلھا تنبع من اُصل آری واحد قد › الذی ورد فی کل من لغة 
ليشتو والفارسية أيصًا » وفى الپشتو تكتب وتدطق باللام فى ول الكلمة بدلا 
من النون مثل « مانزل »بدلا من «نمانزل » ملا . 
كلمة نماز بمعنى الصلاة وهى ركن من أركان الإسلام الخمسة كانت 
فى اللغة الفارسية القدية أيصًا بمعنى مطلق العبادة والخضوع والاحترام(» 
(۱) أصل هذه الكلمات واحد فى اللغات الارية القدية » فكلمة « نمست » فى السنسكرتي 
تعنى اجترم » والممجد » والممدوح » وو نمسنه » تأتى بمعنى الجحلل والمكرم » قاموس هندى 


.۷ ٤۹ ص‎ 
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مغلا یقول عبد الحی بن ضحاك الگردیزی فی کتابه « زین الأخبار ص )۷١‏ : 
( ...چون امیر را بدیدند» وخدمت کردند» وبروی پاد شاهی سلام 
کردند » . ( نماز هنا بمعنى الاحترام والتجليل) . 


ويقول الشاعر الخراسانى الشهير الفردوسى مستخدمًا كلمة نماز بمعنى 


الا حترام : 
همی بود پی شش زمانی دراز 
شهنامه ۵: ۳٣١‏ 


فيمكن القول بأن نمونر ولمونر مثل نماز كانت مستعملة ومتداولة فى مثل 
هذه المواضع والموارد » تأتى أحيانًا معنى العبادة الحاصة » وأحيائًا تفيد وتأنى 
بمعنى مطلق الخضوع والاحترام والتعظيم» وكلمة «نمردك» القديية› 
و«مزدك) الحالية فى الپشتو التى تأتى بعنى المصلى والمسجد» كانت 
موجودة فى اللغة الفارسية القدية ايا إما فى صورة « مزكت » التى تشاهد 
فى الكتب الأولى فى اللغة الفارسية » مثلا مؤلف حدود العالم ۳۷۲ھ | 
۲م » يعبر عن المسجد الجامع دائما» ویکتب ( مز کت آدینه او مسجد 
الجمعة ) و« مزكت جامعأو المسجد الجامع » (ص٥ )٥‏ » وفى الصفحة ٠۷‏ 
يكتب بالدسبة للمسجد الجامع فى هرات ويقول : « ومز كت ( مسجد ) هذه 
المدينة أكثر المساجد عمرانًا وتعميرًا) . 

كذلك يذ كر أبو على محمد البلعمى » الوزير السامانى الشهير المتوفى 
سنة ۳۹۲۳ ه ( ۹۷۳ م) فى ترجمة تاريخ الطبرى هذه الكلمة بمعنى المسجد 
فی کثیر من مواضعه وموارده » مثلا : 

« ومريم كانت كذلك فى تلك الحجرة من المسجد (مزكت ) فى يد 


333 


ذكريا عليه السلام ) ( ص ۲۲۸) » أو « يوم الجمعة أدى الصلاة فى المسجد 
الجامع (مزکت جامع) ( ص ۷۲۸) . 
)٤٩(‏ سروان 

بو محمد هاشم بن زيد السروانى البستى من أبرز رجال سروان 
المشهورین» ویقول مؤلف الکتاب نقلا عن (لرغونی پشتانه أو الأفغان 
القدامی ) إنه ولد فی سروان بهلمند (سنة ۲۲۳ھ / ۸۳۷م) . 

والمراد من سروان هنا هو تلك المدينة التاريخية التى ذكرها أكثر علماء 
ا جغرافيا السابقين » يقول ابن حوقل : 

« سروان مدينة صغيرة من سیستان ( سجستان ) فيها فوا كه كثيرة › فيها 
التمر والعنب » تبعد عن بشت بمنزلين ) © . 

وجاء فی اشکال العالم المنسوب إلى جیھانی کالاتی : زروان أصغر من 
قرمين بالقرب من فيروزقند » تشتهر بالزراعة والعمارة والمياه الكثيرة" . 

ومؤلف حدود العالم يعد سروان ضمن بشت وزمينداور من ناحية 
خراسان » وهى مدينة صغيرة » ولها ناحية صغيرة يقولون لها ألين » ومنطقة 
حارة ( گرمسیں) تنبت فيها أشجار النخيل » ومكان محکم حصین" . 

وفى القانون المسعودى تم طبع اسم هذه المدينة با لخطاً « زردان » وهو فى 
الظاهر من سهو الناسخ » وقد عد البیرونی زروان أیصًا من واحی رت0٩‏ 
ویکتب فی «امجماهر») نه بالقرب من زاہلستان مکان توجد فيه معادن 


(۱) تقوم ص .۳٤۲‏ 
)۲( شكال ص 11 . 
(۲) حدود ص ٦۲‏ . 
)٤(‏ قانون ص ۲۸ , 
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الذهب فى الأحجار والآبار» يقولون له زروان» وهو قريب من قرية 
حشباجى التى توجد فى جبالها معادن الفضة والرصاص والحديد والمغناطيس 
وغير ذلك . 

والأصطخری ذکر سروان اسا ضمن کورة (فری) شت » وقد 
ذکر تاریخ سیستان ذلك بعینه ایا . 

سروان أو زروان ما زالت توجد حتى الآن بهذا الاسم على الساحل 

الشرقى من نهر هلمند » وتابعة الآن إداريًا محافظة « نهر سراج » توجد حواليها 
آثار القلاع والأبنية التاريخية القدية » ويطلق عليها الناس الآن اسم « ساروان 
كلا» وهى من منازل القبائل الألكوزية والعليزية ومساكنها . 


)٤١(‏ أبو العيناء أو ابن خلاد 


ابن خلاد الشهير بأبى العيناء من مشاهير أدباء العرب وظرفائهم» کان 
أستاذا لشاعر اللغة الوطنية الشتونية أبى هاشم محمد السروانى البستى » 
و اسمه محمد بن القاسم أو ابن خلاد بن ياسر بن سليمان › وکان من موالی 
بنی هاشم » و کنیته بو عبد الله »› مۇرخ وأدیب وشاعر شهیر» روی عن ابی 
عاصم النبيل » وسمع العلوم من الأصمعى وأبى عبيدة وأبى زيد الأنصارى 
والعتبى وغيرهم ».وروى عنه الصولى وابن نجيح وأحمد بن كامل والأخرون » 
شخص فصيح وبليغ » ومن ظرفاء العالم المعروفين » كان آية فى سرعة ال جواب ‏ 
وبداهته » وفى الذكاء > وحلاوة الحديث وطلاوته ... ولد فى الأهواز فى 


(1) الجماهر ص ۲۱۳. 
(۲) الأصطخری ص۲۳۸ - .۲۸٤‏ 
(۳) تاریخ سیستان ص ۲۰. 
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جمادى الأولى أو الثائية سنة ۹۱٠ه‏ ( ٦٠۸م‏ ) » ورحل عن الدنيا فى بغداد 
سنة ۲۸۲ - A۳‏ )40 ¬ ۸۹7م( . 
يكتب المؤرخحون عنه بأنه من أعظم الشعراء العرب » وله صيت وشهرة 
فى الظرافة والطرافة ايسا » نرى بعصا من فكاهياته الظريفة والطريفة فى كتب 
العرب والعجم› يقول مين أحمد الرازی ویکتب : « کان من الظرفاء فى 
عصره »ء له أقوال طيبة › وأحلاق حسنة ) » مثلا جالس فى حخحدمة الوزير 
قال الوزير : ماذا تفترون من الكذب مرة أحرى؟ 
قال : نقول مدحك أيها الوزير 
أصيب بالعمی فى شبابه » وعاش أربعين سنة من عمره وهو أعمى » وقد 
نقل ياقوت الحموى هذه الأشعار من أشعاره التى تحكى فقدان بصره: 
إن يأخحذ الله من عینی نورهما ففی لسانی وسمعی منها نور 
قلب ذ کی وعقل غیر ذی خحطل وفهم صارم» کالسیف مأثور 
اعلم أن شاعر لغتنا الوطنية القدم أبو محمد هاشم السروانى الذى تعلمذ 
على يد هذا النابغة من نوابغ العرب قد ترجم إحدى قصائد أستاذه إلى لغة 
الكتاب ( راجح متن الكتاب ص۸ ٦١ -٥‏ وترجمة الكتاب ص۲۲ ۱- 
»)٤‏ ومن حسن الحظ أن ياقوت الحموى قد نقل تلك القطعة الشعرية 
التی ترجمها آبو محمد السروانی بالپشتو » وأنا بدورى أقوم بنقلها هنا ليطلع 
القراء الأعزاء ويقارنوها بترجمة اليشتو المدونة مع الحديث عن السروانى : 


| )1( معجم الأدباء ۷: 1 
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من كان يلك درهكا وتعلمت شفتاه أنواع الكلام فقالا 
وتقدم الفصحاء فاستمعوا له ورأيته بين الورى مختالا 
لولا دراهمه التى فى كيسه لرأيته شر البرية حلا 
إن الغنى إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت » وما نطقت محالا 
وإذا الفقير أصاب » قالوالم تصب وكذبت يا هذا وقلت ضلالا 
إن الدراهم فى المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا 
فهى اللسان لمن أراد فصاحة وهى السلاح لمن أراد قتالا 
)٤۲(‏ شھی › شھا ` 
هذه الکلمات تأتی فى أدب الپشتو ( الختو ) كثيرًا جدا» وتستعمل فيه 
منذ عصور وأزمنة قدية » وتنطق فى صور شهى وشها وشهو : وتستعمل 
كاسم عام للتعبير عن الحبوبة وا لمعشوقة » وتوجد فى لغة الشتو قصة أدبية 
مشهورة باسم « شها وگلان » وقصة أدبية أحرى بعنوان « شهى ودلى » وكأن 
البطلة فى القصتين هى الحبوبة التى كان اسمها «شهى » أو «شها) . 
يبدو من مضمون شعر هذا الكتاب» وكذلك من الأمثلة الأدبية 
والشعرية التالية أنه يكنا أن نطلق شهى » شهاء شهو على كل محبوبة 
ومعشوقة » يقول الإمبراطور الشاعر أحمد شاه بابا : 
N NEE ECNET‏ 
که تسلیم خحپله رضا کری زما دله! 
فقد أطلق أحمد شاه بابا شها على محبوبته ومعشوقته المفضلة . 


.٦١ معجم الأدباء۷:‎ )١( 
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(TY) 


ويقول الزعيم الشاعر حوشال حان حتلن مستخدما ( شھی ) للتعبير عن 
الحبوبة والمعشوقة المطلقة : 


د شهنی توری سنبلو په سپین مخ يی تسلسلو 
)٤۳(‏ الشیخ بستان بريس 


هذا الشخص الذی ورد ذکره وبیان حاله مع نموذج من شعرہ فی کتاب 
« پته حزانه أو الخزانة الخفية » من مشاهير قبيلة « بريس » السربنية » الذى 
- شاهد كتابه « بستان الأولياء» والد ملف هذا الكتاب « الخرانة » وبالإضافة 
إلى ما قاله فى بيان حال الشيخ بستان وكتبه » فإن نعمت الله الهروى الذى 
كان معاصرًا له » يزودنا بالمعلومات التالية الخاصة به : 


« ذلك الذى هو أحسن عباد الله » ذلك الحترق بنار الله فى بحر 
الوحدة » ذلك هو جوهر معدن المعرفة » ذلك هو الشيخ بستان بريس » رحل 
فى شبابه من روه إلى الهند » واحتار السكنى فى قصبة سمانه وكان يخفى 
نفسه فى لباس التجارة » وكان ببيع ويشترى بقليل من رأس الال الموجود فى 
يده » وکان یصرف الربح الحاصل على وجه الحلال فی ضروریاته » کان 
صاحب آلام › حاسسا بالالام » ولم تجف عيناه الشريفتان من الدموع » يخرج 
كل ساعة آهات موجعة مؤلة » وعلى الرغم من هذه الآلام الملعهبة » كان يتلو 
كل يوم حمسة عشر جزءًا من أجزاء القرآن الكرم » وفى أكثر الأوقات کان 
ينشد آشعار الپشتو بصوت حزين مؤلم موجع» بحیٹ يجعل الحجر باکيًا 
وفى آخر الليل يجدد الوضوء » ويجعل التعامل مع الحق تعالى شغله الشاغل » 
وكان يجدد الوضوء فى أوقات الصلاة الخمسة » أضعف العباد محرر هذا 
ذهب معه فى السفر البحرى الذى قام به › وکنت رفیقًا له فی خحدمتهم › 
فشاهدت أكثر الموارق ليلا ونهارًاء وفى ليلة قامت ضجة الطوفان فى 
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البحر» حتى إن الناس من ركاب السفينة قد يسوا من الحياة » وبداً كل واحد 
منهم بالدعاء والتضرع » وإظهار العجز والتواضع إلى الحق سبحانه وتعالى › 
وأصبحوا مشغولين بذلك » وها أن هذا الفقير الضعيف كان مخاصًا متفانيا 
فی خدمته بالتمام والكمال » عرضت عليه فى هذه الحالة > وقلت إنه وقت 
المدد والمساعدة» فقال مبتسمًا ضاحكا : اطمغنوا » اهدأوا» ولتهداً قلوبكم › 
لا داعی للخوف والاضطراب . 

وبمجرد التحدث بهذا الكلام هدأً الطوفان » وبدأً هواء المراد يهب من 
جديد » وحرجت السفينة من هذه المهلكة بأمان . 

وعندما عاد ورجع عن هذه الرحلة » وصل إلى أحمد آباد فی گجرات »› 
وقال لى فى يوم من الأيام : إن وقتى (أجلى ) قد وصل إلى النهاية » وعرض 
لى مرض الإسهال » فينبغى أن تقوم بعمل التجهيز والتكفرن والتدفين » فقبلت 
ذلك على العين والرأس » بعد ذلك وصل بامحبوب الحقيقى يوم الجمعة بعد 
)1۹۲م( ورحل عن الدنيا" . 

الخلاصة : هذا العارف والأديب الأفغانى الذى شاهده نعمت الله 
الهروی بعینی راف وصادقه ورافقه مدة طويلة › من أعظم عرفائنا وشعرائنا 
المشهورين . ) 1 
)٤ ٤(‏ اللودیون فى ملتان 
اعلم بن الشیخ حمید اللودی کان یحکم ملتان فی عصر الپتگین 
وسبکتگین (۳۵۱ - ۳۹۰ھ / ٩٩۲‏ - ٩۹۹م)‏ وقد وصل بعده ابنه 


(۱) مخزن آفغانی ص ۲٠۰‏ . 
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امسمى بنصر إلى الحكم فى ذلك العصر أيضًا . 

فى عصر السلطان محمود بعد عام ۰ حتی عام ۰۱ھ (۹۹۹47- 
۰ م) حين وقوع ملتان فی آیدی هۇلاء الملوك » کان أبو الفتوح داود بن 

نصر اللودى من الأسرة اللودية ا ملتان » وقد جاء فى هذا الكتاب 
(الخزانة) شرح أو بيان قيم ومهم جا بالنسبة لهذه الأسرة» هذه المعلومات 
التاريخية القيمة لا تشاهد فى الغالب فى الكتب التاريخية الأخرى . 

فقد اقتبس مؤلف کتاب « پته خزانه أو الئرانة الخفية ) هذه المعلومات 
والمقاصد التاريخية المهمة › وأحذها من كتاب « كليد كامرانى أو المفتاح 
الكامرانى » الذى اقتبسها بدوره من كتاب «أعلام اللوذعى فى أخبار 
اللودی » تاليف الشیخ حمد بن سعید اللودی ( 1۸٦‏ ھ/۱۲۸۷م) ومن هنا 
فإنها ليست معلومات بلا دليل » أو غير موثقة » ومن ع الممكن الاعتماد عليها 
کتاریخ مووق . 

بالإضافة إلى أسماء ثلاثة من الحكام الذين سبق ذكرهم » نعلم من هذا 
الكتاب شخصًا آحر أيصًا اسمه الشيخ رضى ابن شقيق الشيخ حميد » الذى 
لم یشاهد فی مراجع أخحری غير هذه ا لخزانة » اعلم بأن اسم نصر قد كتبه 
المؤرخون المتأحرون مثل مؤلف « فرشته » وغیره نصیر الذی ورد فی کتاب 
زين الأخبار نصر بدون الياء» وهذا الكتاب « الرانة » يكتبه مثل زين الأحبار 
للگردیری › ویبدو أن المرجع الأصلى لهذه الحوادث ومنبعها هو کتاب 

« تاريخ اللودى » الذى کان كايا موڻو قا به . 


اللردى من ا اللردى 0 شرل إن معان وملقان i‏ من الد 
الشیخ حمید اللودى كإقطاع منحهما له « راجه جیپال ) لقاء مساعدة قدمها له 
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حميد اللودى أثناء الهجمات الغربية فی سنوات من ٠١۱‏ إلى ٥ھ‏ ( ۹1۲ 
- ٥م)»‏ ثم بعد ذلك عندما جلس سبکتگرن على أُریکة الحکم فی غزنه 
صاخه الشیخ حمید اللودی › وفی سنة ۳۹۰ه (٤٠٠٠م)‏ عندما كان 
السلطان محمود الغزنوى يقوم بهجومه على الهند » كان الحكم (الملك ) فى 
ملتان قد وصل إلى أبى الفتوح داود حفيد الشيخ حميد اللودى » حتى إن 
السلطان محمود الغزنوى لم يتوجه فى حملة سنة ٦۳۹ه(‏ ١٠٠٠م‏ ) مباشرة 
١‏ یعنی لم یتوجه شطر الهند عن طریق گومل ودیره جات » وهاجم ماتان بغتة › 
وحاصر أبا الفتوح اللودى » وقد رضى هذا اللودى أبو الفتوح بالصلح وتاب › 
ورجع عن عقائد الفرقة الإسماعيلية » وقبل أداء الخراج » وبعد عدة سنوات 
وقبل سنة ٤٠۲‏ ه (١٠١٠م)‏ هاجم السلطان محمود الغزنوى ملتان مرة 
ثانية » وقضى على الإسماعيلية » وأقلع جذورها » وقبض على داود بن نصر 
اللودى » وأحضره إلى غزنه ومات فيه . 


هذه كانت خلاصة ما قاله ونقله مؤلف تاریخ فرشته بالنسبة لهذه 
الأسرة اللودية الأفغانية وتاريخها» ثم بعد ذلك وفى الغالب اعتمادًا على قول 
فرشته وروایته » عدهم کل من حیات خان » وشیر محمد" » وملیسون 
الإنجلیر ی أفغاتًا لودیین » ينحدرون من اأصول أفغانية . 


المؤرحون السابقون الذين لهم إشارات إلى هذه الحوادث التاريخية لا 
يتحدثون عن الجذور القومية لهذه الطبقة من السلاطين » مثا عبد الى 


(۱) فرسته ص۱۷- ۲۷. 
(۲) حیات ص ٤١‏ . 

(۲) خحورشید جهان ص 1۷. 
)٤(‏ تاریخ آفغانستان ص .٤ ٤‏ 
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الگرديزى الذى ألف كتابه التاريخى فى العصر الغزنوى فى حوالى سنة 
۱٤ھ‏ (۹٤۱۰م)‏ يکتب قائلا : 

«عندما حلت سنة ٤٠١‏ ه» قصد ملتان وتوجه من غزنه » وذهب إلى 
هناك » واستولى على كل أجزاء ملتان الباقية » والقرامطة الذين كانوا هناك 
قبض على أكثرهم » وقتل بعضهم » وقطع أيدى بعضهم» ونكل بهم» 
وحبس بعضهم فى القلاع » حتى ماتوا هناك جميعًا » وفى هذه السنة قبض 
على داود بن نصر» وجاء به إلى غزنه » ومن هناك أرسله إلى قلعة غورك 
« التى تقع فى شمال غرب قندهار على مسافة ثلاثين ميلا تقريبا» » وكان 
هناك فى تلك القلعة حتى الموت . . .”». 

وقد أشار المؤرحون العرب إلى هذه الحرادث ايسا » مثلا حلاصة ما قاله 
وکتبه کل من ابن الاأثیر واہن حلدون کما ينی : 

« فی سنة ٦۳۹ه‏ ( ٠٠٠٠١‏ م) أغار السلطان محمود على ملتان » لأن 
حاكم ملتان أبا الفتوح كان قد ألحد واعتنق عقيدة سيئة » وكان يدعو رعاياه 
إلى ذلك » وعندما علم الحاكم المذ كور بمجىء السلطان » بدا يإحلاء ملتان » 
فقام السلطان بمحاصرته » وأخذ السلطان عشرين الف درهم غرامة منه ) 

هكذا كانت كتابات المؤرخين العرب والعجم حول الأسرة اللودية » إلا 
أن العالم المعاصر الهندى مولانا سيد سليمان الندوى قد قام بتحقیق فی هذا 
الموضوع » فی کتابه تعلقات هند وعرب ص٥۳۱‏ - ۹ وفى نتيجة ذلك 
ییدی رآیه وقول إن الشيخ حميد صلا عربى ‏ ومن نسل جلم بن شيبان 
الحاكم المرب الأصل فى السند » الذى يعد بعد سنة ۲٤۰‏ ( ١١۹م)‏ أول 


(۱) زين الأخبار ص ١ه.‏ 
(۲) الکامل فی التاریخ ۹: ۱۳۲: وابن حلدون .۳٦٠ :٤‏ 
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حاکم قرمطی فی ملتان'“ . 

الأستاذ الموصوف يستدل بأسماء هؤلاء اللوديين العربية المحضة مثل 
حمید ونصر وأبو الفتوح » وكذلك يستدل بكلمات الشيخ وغير ذلك من 
الكلمات العربية» الأمر الذى يدل «فى نظره» على أن هؤلاء اللوديين 
عرب » ومن أصول عربية» ويقول كذلك : إن محمد قاسم فرشته قد 
أسماهم اللوديرن الافغان دون دليل قوى » وجعل هذه القضية موضوعة 
انتحالية » غير حقيقية . 

وفی الحقيقة لم نکن نعلم قبل اکتشاف کتاب « پته خرانه أو اخرانة 
ا-لخفية » كتابًا أو مرجعًا آخر يثبت أفغانية هؤلاء السلاطين اللوديين » وكونهم 
من الأصول الأفغانية موثقة بالأسناد والوثائق » وكتاب فرشته ايسا لم يصرح 
أو لم يوضح المصدر والمرجع الذى استقى منه هذه المعلومات التاريخية › إلا 
أننا عندما نقراً الآن کتاب « پته خزانه أو الخرانة الحفية » تصبح المسألة واضحة 
جلية » وتلبت أفغانيتهم » ولا يبقى شك أو تردد فى نسب اللوديين ونسلهم 
وجذورهم الأفغانية » ولم یکن کتاب فرشته قد اخترعها ووضعها بنفسه › 
فهذه المسألة التاريخية واضحة ظاهرة بالأسانيد والوثائق » ولا شك فى أصل 
الأسرة اللودية فى ملتان ونسلها الأفغانى » لأن قول « الحزانة الحفية » ونقلها › 
وضبط الأسماء والحوادث مطابقة تماما مع المتون والنصوص التاريخية الموثقة 
العربية والعجمية » ولا يوجد بينها أى نوع من الاخحتلاف أو مخالفة. 

الخلاصة : يتضح من هذا الكتاب جيدا : 
إ- لم يكن محمد قاسم فرشته واضع نظرية أفغانية أسرة الشيخ حميد» 

حيث كتب ذلك المؤرحون قبله » وهو أمر ثابت وواضح وظاهر بأن 


(۱) تعلقات ص ۳۲۸. 
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هؤلاء اللوديين كانوا أفغانيين أصلا ونسلا» وقد رفعت أعقاب هذه 
العشيرة الأفغانية وأحفادها فى الهند بعد القرن الثامن راية الإمبراطورية 
اللودیة › حتی تمکن بابر المغولی من القضاء علیھا فی میدان پاتی پت 
الشهير (سنة ۹۳۲ه / ١٠١٠م).‏ 

۴- كانت اليشتو لغة هذه الأسرة اللودية » وقد احتفظ کتاب « پته خرانه - 
الخزانة الخفية ) على أشعار اثنين من أعضاء هذه الأسرة الشيخ رضى 
ونصر بن حميد» وهى من أشعار هذه اللغة القدية . 

(ه )٤‏ کامران خان السدوزی 
کامران خان السدوزی من أكثر رجال أفغانستان شهرة وصينًا » الذى 
کتب وألف فی ۱۰۳۸ھ (۱۹۲۸م) فی مدینة صفا شرقی قندهار باسم 

( کلید کامرانی أو مفتاح الکامرانی » . 
لدينا معلومات تاريخية قيمة وطيبة بالنسبة للكاتب كامران خان 

السدوزى وأسرته ؛ حيث كانت لها السيادة والقيادة والرئاسة فى قندهار مدة 

طويلة » ومن الحكام المعروفين فى تلك الأرض القندهارية . 
أبو هذه الأسرة سدوخان من الشخصيات المعروفة » ذلك الشخص 

الذى ينتمى إليه الإمبراطور أحمد شاه بابا» وغيره من الحكام السدوزية فى 

کل من هرات وملتان' . 
عمر خان والد سدوخان كان حاكم قندهار أيام الصفوبين » وقد ولد 

سدوحان یوم الائنين السابع عشر من ذى الحجة سنة ٦٥‏ ۹ه ( ١۷‏ ١٠م)‏ » 

وكانت له قيادة القبائل ورئاستها فى قندهار» وقد عاش حوالى خحمسة 

وسبعين عامًا » وجب حمسة من الأبناء : 


(۱) حیات ص ۱۱۸: وخورشید ص ۱۸۱. 
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حواجه خحضر خان» ومودود (مفدود) خان» وزعفران خان» 
وکامران خان » وبهادر خان » وکان کامران خان من بین هؤلاء الإخوة 
اللفمسة عالمًا وأديبًا› وهو موضوع بحثنا هنا : 


السيد جمال الدين الأفغانى پتحدث عن کامران خان كيرا ویعدد 
مناقبه ومفاخحره الطيبة » ويقول : إنه قد اعترف به حاكمًا لقندهار فى عصر 
شاه عباس الصفوى”' . 

الخلاصة : أصبح حضر خان حا کیا للقوم بعد أبيه سدوخحان » وفی عصر 
ورگ یب للب بعالم گیر جاء ابن حضر خان الذی يحمل اسم « خدا داد 
سلطان » حا كما على قندهار من طرف البلاط فى دهلى » إلا أن أخاه الأخر 
شير حان كان قد اكتسب شهرة وصيتا أيصا» و كان أكثر منه قوة ونفوذًا› 
وإلى أولاده وأحفاده ينتمى الإمبراطور أحمد شاه بابا الكبير بالشكل التالى : 
أحمد شاه بن زمان خان بن دولت خان بن سرمست خان بن شیر خان" . 


ويأتى ذكر هؤلاء الرجال أيًا فى كتب تاريخ عهود الوك البابرية 
الهندية » ويبدو من ذلك أن كامران خان ومفدود (مودود) خان کانا 
معاصرین للملك شاه جهان المغولی ( ۱۰۳۷-٦۱۰۷۰ه/۱۹۲۷-٥٦٦۱م)‏ 
وکانا يعدان فى ذلك العصر من أشهر حكام فندهار» وقد تمکن جیش شاه 
جهان من الاستيلاء على قندهار بمساعدتهما وتعاونهما سنة ١٤١٠ه‏ 
( ۹۳۷ ۱م) وبعد هذا الاستیلاء عرفا واعترف بھما حاکمان فى قندهار . 


(۱) سلطانی ص »٥۹‏ وحيات ص ١۲۳١ء‏ وتذكرة ملوك نقلا عن راورتى . 
(۲) تتمة البیان فی تاریخ الأفغان ص ۲۳. 

(۳) حیات ۱۱۹. 

. ۳۹ - ۳۲ :۲ پاد شاه نامه‎ )٤( 
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نحن لا نعلم شئًا عن وفاة کامران خان » غیر آنه کان موجودًا فی دهلی 
فى ربيع الأول سنة ۰ھ (۰٤٦۱م)»‏ کما یقول عبد الحمید إلا 
أن شقيقه الملك مفدود (مودود) خان قد تصادم بعد ذلك مع مير يحيى 
حاکم کابل » الذی عینه بلاط شاه جهان » فی حرب قتل فیها» فی شهر 
شوال سنة ۳٥٠١ھ‏ 

( ۲٤11م(“‏ وحن وصل هذا الخبر إلى املك شاه جهان حزن حزنا 
شدیدا» وعزل مير یحیی عن حکم کابل وطرده" . 


)٤(‏ آره 
وردت هذه الكلمة (آره) فى أشعار اللوديين مرتين » المرة الأولى فى 
الشطرة الأولى من هذا الست ؛ 
هغه کروه دی اوس آره کر 
ج 4 بال وةئ رت اوه 
الترجمة العربية : 
التى كان أباؤك ينشرون ضياءها 
وللمرة الثانية وردت فى الشطرة الثانية من البيت التالى : 
زه له کروهه په آره م 


(0( پاد شاه نامه ۲: ۹ 
(۲) پاد شاه نامه ۲: .۳٤۸‏ 
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الترجمة العربية : 
أمامايقوله عدوى المفعرى ادعاعًا 
بأننی قد قمت بتغییر دینی وعقیدتی 
هذه الكلمة «آر أو التغيير والتبديل » غير متداولة الان › ولا تشاهد فی 
المعاجم والقواميس أيصًا » وبا نها فى كل من الموضعين أو ا لمكانين وردت مع 
كلمة « كروه أو الدين والمذهب» يكننا أن نعتبرها مشتقة من امصدر 
« أرول » بمعنى التبديل والتغيير والتحويل » معنى تبديل الدين وتغييره » وبمعنى 
الإلحاد » حيث إن اللحد بالعربية تأتى ايا بمعنى اليل والميلان والعدول 
والتجاوز عن الحد"'» وقد صنعوا الإلحاد من هذه الكلمة « اللحد» أيسّاء 
ولدينا فى الوقت الحاضر كلمات من هذه للمادة مثل أرول» وأرونه› 
وارونگ » وأوشته » إلا أن كلمة « آره ) نفسها فقد انقرضت واندثرت › وغير 
موجودة الأن . 
غير أن الصورة أو الشكل اللازم لصدر « أرول ) الذى هو «اوشتل » ما 
زال موجودًا ومتداولا ومستعملًا فی معنی الإلاد وتغییر الدین وتبدیله» مثا 
يقولون للشخص الذى بدل دینه وغیره : اوشتی دی » ای غير دینه » أو عدل 
عن دینه . 


كنا نعرف هذا الشاعر والأديب العارف › قبل العثور على کتاب « پته 
حزانه أو الخزانة اللخفية » استناكًا إلى مخطوطة « مخرن أفغانى » لنعمت الله 
الهروی » وقد کتبت شرح حاله وأخباره فی ال جزء الأول من کتاب « پشتانه 
)۱( القاموس حيط للفيروز أبادى » مادة لحد . 
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شعراء أو الشعراء الپشتون» ص۷۲- ۷۳ء راجع الكتاب المذكور» يقوم 
نعمت الله الهروى بنقل أشعاره بالفارسية والهندية أيصا ء ویعده فى جملة 
الأولياء الكبار . 
)٤٢(‏ کویل 
كويل بفتح الثالث أو بسكونه اسم طائر فى اللغة السنسكرتية » الذى 
يعبرون عنه بال مجليزية أو The Indian Cuckoo‏ « وهذا الاسم پستعملو نه 
فی الپشتو بشكل المؤنث « كومله » أيصًا» كما جاء ذلك فى رباعية خليل 
حان نیازی » وهو یشبه فی ذلك بابلة بعینها › فقد أحذت « بابلة ) فى الپشتو 
عن « بابل ) ويستعملونها مؤنقًا . 
وكلمة أحرى فى أدب الپشتو ( الختو) تشبه كلمة كويل » وهذه الكلمة 
هی « کوهیل » فکوهیل هذه تشبه کویل » یقول الشاعر میسا نعیم المتیزی : 
د چمن په بلبلا نو کی شور کر شی 
چه نعیم د شپی فریاد لکه کوھیل کا 
الترجمة العربية : 
فى مروج البلابل تقوم ضجة وصياح 


)٤۹(‏ مزار کا کر 


) هذه الإشارة الختصرة والموجزة وحدها قد وردت فی هذا الكتاب 
بالنسبة لمزار الشيخ « كاكر بابا» وضريحه » بأنه مدفون فى هرات › إلا أن 
مزار هذا الرجل العظيم والمشهور» معروف حتى الآن فى مدينة هرات 


(۱) قاموس هندی - إنجلیزی ص .٥٦۱‏ 
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نفسها» يأتى الناس لزيارته من أطراف جوب وكاكرستان البعيدة» ويسمونه 
و الجد كاك») . 

الؤرخ شير محمد الذى قضى مدة فى هرات يقول : إن قبره يوجد فى 
فعحة الباب الواقع على ال جائب الاين من مسجد هرات الكبير (جامع 
مسجد هرات ) وقد تشرف هو نفسه بريارته مرات مكررة » والناس يقرأون 
الفاتحة على قبره فى الدخول إلى المسجد والخروج مئه( . 

)٥۰(‏ شاه بیگ خان 

یعرف فی تاریخ وطننا شخصان : 

الشخص الأول : هو شاه بیگ بن الأمير ذو النون أرغون الذى كان 
حا كما فى قندهار بعد سنة ٠٠‏ ۹ه ( ٠۹ ٤‏ ١م‏ ) وطرده الملك بابر المغولى سنة 
۲۳ھ ( ۰۷٥۱م(‏ والتجاً ا شال ومستنگ › إا اه تمکن من إعادة 
قندهار إلى حكمه فى هذه السنة نفسهاء حتى ألحق به بابر الهرية النهائية 
سنة ۹۲۸ھ (١١١٠٠م)»‏ ورحل إلى ناحية السند وبلوچستان» وح 
هتالك مدة من الرم. . 

الشخص الثانی : هو شاه بیگ خان كابلى الذى احتل قندهار سنة 
۲۳ھ ( ٠١۹٤‏ م) بأمر من جلال الدين أكبر» وصار حاكمًا هناك › 
واستمر فى الحكم حتى أواخر حياة أكبر (٤٠١٠ه‏ / ١٠٠٠م)‏ » وعندما 
حاصر الجيش الصفوى مدينة قندهار فى هذه السنة› قام جهان گیر بتوجیه 
قواته العسكرية إلى قندهار واستردها ثانية » وعین « پخته بیگ كابلى » اللقب 
بسردار خان » حاکما على قندهار بدلا من الحاکم السابق شاه بیگ 


(۱) خحورشید ص ۲۰٤‏ . 
(۲) تاریخ معصومی : وفرشته : وبابر نامه : ونقش اربعین سلما فی قندهار . 
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ا 

وما أنه قد کب مع اسم شاه بیگ عبارة « صوبدار قندهار » یعنی والی 
أو حاکم قندهار» فإنه یکن القول بأن یکون المراد هنا هو شاه بیگ الثانی 
الأحر الذكر لان شاه بیگ اُرغونی کان حاکمًا وملکا فی قندهار > لا وال 
وصوبدارا . 


)٥۱۹(‏ على سرور اللودی 


هلا الشخص على سرور اللودى من مشاهير عرفاء وأدباء اليشتون 
( الأفغان ) الذى قام المؤلف ببيان حاله وأخباره نقلا عن كتابين تحفة الصالح 
للملا الله يار الألكوزى » ومخزن أفغانى لنعمت الله الهروى » كما قام بنقل 
اشعاره بالپشتو» ما ما کتبه عنه نعمت الله الھروی فهو کالاتی : 


« ذلك الختار وامنتخب الإلهى » الشيخ على سرور اللودى شاهو خليل » 
كان من عظماء هذه الطائفة » موطنه قصبة « كهرور» من توابع ملتان› 
مستجاب الدعوات » نظره فيض الأثر» ما مد جسمه (لم يستلق ) فى وقت 
من الأوقات دة للائين نة › وهناك رواية 5 تقول بأنه فی يوم من الأيام وهو 
جالس فى المسجد» وكان الحجام يقوم بعمل الحجامة له » فذكر فى هذه 
الأثناء أن الشيخ نجم الدين كبرى كان إذا نظر لأحد من الناس وصله إلى 
مراتب الكشف » فابتسم وقال : هذا أمر سهل » فحين انتهى الحجام من عمل 
الحجامة وتفرغ » عرص عليه حالة » تحدث فيها عن كشف الأحوال » وعن 
المغيبات » ورفع يده عن نفسه» وبدأً يقوم . بالعبادة والرياضة › واتجه إليه 
الناس » يراجعونه » ويطلبون منه قضاء أمورهم وحاجاتهم » ویتبا رکون به . 


. أكبر نامه : وتزك جهانگیری : و[قبال نامه : ومنتیخب اللباب‎ )١( 


350 


وسلسلة طريقتهم الشريفة الأن » أصبحت مصدر الخاص والعام ومرجعهم » 
وليس لأولادهم وأسباطهم وأحفادهم من يقوم مقامھہ' ) ٍ 
)٥۲(‏ الملا زعفران 

هذا الشخص من رجال العهد الهوتكى المعروفين › الذى وردت قطعة 
من شعره فی کتاب «پته حزان أو الخزانة الحفية » تبعا للظروف وليس 
مقصودا لذاته » وقد ذكره المؤرخحون المتأحرون من أمثال سلاطان محمد » 
وشير محمد فى كتبهم » وإكمالا لشرح حال وأخبار هذا الشخص الشهير 
يقدم فيما ياتى ملخص ذلك : 

أُما ما يخص بأن الملا زعفران كان موضع الثقة لمدار المهام » وصدر 
الأفاضل والعلماء فى قصر جلالة شاه حسين الهوتكى » فقد قام المؤلف بشرح 
ذلك فى كتابه « الخرانة ) (راجع متن الكتاب ص ٤‏ ١١ء‏ وترجمة الكتاب 
ص ۵۷ ۱)» أما امؤرخ سلطان محمد فيكتب فى هذا اموضوع وقول : 

فقد بعث اللا زعفران الذى كان ملازمًا -جلالة املك شاه حسين من 
طرف جلالته للمرة الأول بعد عام ۳٤۱۳ھ‏ ( ٤۹۲١م‏ ) كسفير -لجلالته إلى 
حضرة نادر شاه أفشار»› وبعد ذلك عندما قام نادر شاه بمحاصرة هرات فى 
هذه السنة» توجه الملا زعفران مرة أحرى وذهب عند نادر شاه على سبيل 
السفارة › ومعه بعض من أسرى الاسة الصفوية الذين كانوأ محبوسين عند 
جلالة الملك شاه حسين » وبادلهم بأسرى الأسرة الهوتكية الذين كانوا أسرى 


عند نادر شا( ه 


وأيصًا يقول المؤرخ شير محمد : إن الملا زعفران وصل فى شهر محرم 


(۱) مخزن ص ۲۹۸. 
(۲) سلطانی ص ۸۷. 
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عام ۳٤۱۱ھ‏ ( ۱۷۳۰م ) إلى مقام سنندرج رسولا من جانب جلالة املك 
شاه حسین عند نادر شاه . 

وقد آید محمد مهدی اُستر آبادی هذه المعلومات والمقاصد التاريخية 
ایسا › ومن امحتمل أن تكون كتابة هذا المؤرخ محمد مهدى مرجع 
ومصدر معلومات کل من ساطان محمد وشیر محمد › الأصلى الاما : 

الخلاصة : نحصل من كل هذا على أن هذا الشخص اللا زعفران كان 
عالمًا وأديبا» ومن أبرز رجال قصر جلالة الملك شاه حسين الهوتكى ۽ 
ويجب ألا يشتبه هذا العالم الملا زعفران باللا زعفران الذى كان هو الاخر 
من مشاهير الرجال فى قصر كل من جلالة املك محمود» وجلالة املك 
أشرف فى إيران » حيث هذا الأحير ايسا قد ذهب عدة مرات عند نادر شاه 
من طرف شاه أشرف عند هزية القوى الأفغانية » إلا أنه فى النهاية وقع أسيرا 
فی يد نادر شاه » وأرسل أسيرًا إلى أأصفهان » وبا أنه لم يقدر على تحمل مذلة 
الأسر» ألقى بنفسه من جسر نهر لشين ( لشنى ) فى ماء النهر وغرق فيه" . 

)٥۳(‏ پیر محمد میاجی 

یشاهد ذکر هذا الشخص المعروف فی العھد الھوتکی أیضًا فی كتب 
التاريخ الأحرى فى الموارد والمواقع التالية : 

عندما ضيع جلالة الملك شاه شرق قواته » واتجه من شيراز نحو قندهار › 
تعقبه الجيش النادرى » وعندما عبر جسر فسا «على بعد ثلاثة فراسخ من 


(۱) خورشید ص ٤۸‏ ۱. 
(۲) جهانکشای نادری ص٤۱۳‏ - ۱٥١‏ . 
(۲) سلطانی ص :۸٥‏ وخورشید ص۷٤۱‏ . 
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شیراز ) ترك پیر محمد خان اللقب بمیاجی الذى کان مرشدا له وللامیر شاه 
اجنود حافظة هذا الجسر» وقد قتل مياجى المذ كور فى هذا المكان سنة 
۳ھ ( ۳۰ ۷م). 
)٥ ٤(‏ بابو جان بابی 

يكتب المؤرخ سلطان محمد قائلا : إنه أثناء حكم كل من الملكين شاه 
محمود خان وشاه اشرف خان فی یران › واستیلائھما علیھا کان بابو جان 
بابي حاكم لار وبندر»ء وبعد سقوط الإمبراطورية الهوتكية عاد إلى قندهار › 
ویذ کر مؤلف جهانکشا النادری هذا الاسم بعینه فی شکل ( بابو خان» . 

وعندما توجه نادر شاه افشار من هرات إلى قندهار› وقام حاکم کرمان 
إمام ویردی @ بالهجوم على گرشك وقلعة بست بأمر من نادر شاه ) 
واستولى عليهماء قام الك شاه حسين بتوجيه جيش بقيادة بابو جان إلى 
هناك » وقد اشتبك جیش هذا الشخص الشجاع مع قوات أفشار» وطردها 
إلى فراهء» لا يشاهد فى الكتب الموجودة عندى ذكرًا آحر عن هذا 
الشخص العالم الحكيم . 

(9۵) ریی 

هذه الكلمة « وبى » كانت متداولة ومستعملة فى اللغة حتى. العصر 
الوسيط » وهى تعنى فى الظاهر الكلمة واللفظ »› وتشاهد بكثرة فى آثار العصر 
الوسيط الأدبية والتاريخية » مثلا يقول الشاعر حوش حال خان : 


(۱) جهانکشا ص ۱۲۱: وسلطانی ص .۸٥‏ 
(۲) سلطانی ص ۸۸: وجهانکشا ص ۱١۹‏ . 
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(Y۲) 


دا وی زم اد راز دی 
دام :نززل دور رو دراز دی 
یو ویی د دلاساراته پری بخدی 
زان که هر سو حپل مین ته مرور کرم 
الترجمة العربية : 
هذه الكلمة (اللفظ) كلمة سرى 
هذاا كان (النزل) بعيد وطويل 
لا يتشرك لى كلمةإرضاءواحدة 
مهما جعلت نفسی غير راض من ابيب 


)٥(‏ سیدال خان 


سيدال خحان من القادة الأفغان المسكرين المشهورين + وله أعبال عظيمة 
بارزة داخل الوطن وخارجه أثناء فتوحات الهوتكيين وحروبهم المظفرة»› وقد 
عده مؤلفنا بالإضافة إلى نبوغه الحربى والعسكرى عالما وديا وشاعرًا من 
شعراء لغتنا القومية الشتونية ( أو الپختونية الشهيرة بالأفغائية ) ايسا . 
يبدو من بیان حاله وتاریخه الذی بینه المؤلف وکتبه أنه ابن اٌبدال حان 
ناصر ( الناصری ) الباریزی » الذی عاش وقضی حیاته فی « دیله » بالقرب من 
منطقة «آب إيستاده أو الماء الراكد» فى جنوب غرب مقر « بولاية غزنه ) 
و کان شخصًا عظیمًا مهيبا » وشجاعًا مباررًا محاربًا . 


أعلم أن طائفة « ناصر» وعشيرته من الطوائف الغلزية الأفغانية المعروفة > 
وتنقسم إلى « سپین ناصر ) و«( سور ناصر» و(«تور ناصر) ای الناصرية 
البيض » والناصرية الحمر» والناصرية السود على الترتيب » والبارزية أو 
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البوريزية شعبة أو فرع من فروع الناصرية الحمر”" » وكما يبدو من من كتاب 
« پته حزانه أو الخزائة الحفية » فإنه قد سلك الطريق فى السلك العسكرى 
والنظامى الحربى -خدمة البلاد فى عصر المرحوم الحاج ميرويس خان » وذهب 
إلى إيران مع الملك شاه محمود خان » وشارك فى فتوحات أصفهان » وسعى 
سعيا حثيئًا » وبذل جهدًا بليعًا لرفع شأن الإمبراطورية الأفغانية » وفى النهاية 
عندما حاصر نادر شاه أفشار قندهار» وسقط سیدال خان » وبسقوط هذه 
الشخصية المهمة البارزة العظيمة سقطت الإمبراطورية الهوتكية » فيمكن 
تسمية سيدال حان واعتباره - بدون البالغة - أحد أهم أركان تلك 
الإمبراطورية . 


يذ كر المؤرحون اسم هذا الرجل المشهور فى كل تلك الحروب التى 
استمرت من عصر الزعيم الحاج ميرويس خان حتى عام ١١٠إهھ‏ 
(IVTY)‏ دة ثلائين سنة داحل البلاد وحارجهاء وفى كل الحروب 
والمعارك التى خاضها القائد الوطنى المرحوم الحاج ميرويس خان فى حياته ضد 
الجيوش الصفوية المعتدية » كانت لقائدنا الشجاع البطل سيدال خان يد 
طولى » وكان يخرج من كل العارك واليادين منتصرا مظفرا . 

وبعد أن رحل بطل الحرية العظيمة ميرويس خان عن الدنياء وقام جلالة 
املك شاه محمود خان بتوجيه قواته وجنده لفتح إيران وإحضاعها كان 
سيدال خان يعد من أشهر القادة العسكريين المعروفين فى كل تلك المعارك 
والحروب التاريخية التى جرت هناك » وقد رافق كذلك جلالة الملك شاه 
أشرف خان فى كل الحروب الداخاية التى جرت فى إيران » والحروب التى 
وقعت مع الدول امجاورة لتلك البلاد » وكان مظفرًا منتصرًا فى مرافقته للملك 


(۱) راجم حیات آفغانی محمد حيات أخان . 
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شارك فى كل المعارك الدفاعية التى خحاضها الملك شاه شرف حان ضد نادر 
شاه أفشار . 


وحين تمكن نادر شاه أفشار من القضاء على الجيوش الأفغانية فى يران › 
وصل سیدال خان إلى قندهار» وهنا اسا لم يقم بالهادنة والملاينة مع نادر 
شاه إلى آحر رمق من حياته » وقد أبت الروح القوية لهذا القائد العسكرى › 
وبطلنا القومى أن تخضع للأجانب حتی ارمق الأحير من الحياة » ووفقًا 
مقدرته قام بتو جيه ضربات شديدة إلى القوى الأجنبية . 

وفی سنة ۲٤۱۱ھ‏ (۱۷۲۹م) عندما أغار نادر شاه على هرات › 
واشتبك هناك مع حكامها الأبداليين » أراد املك شاه أشرف خان أن يعيد 
سیطرته على مشهد »› کان سیدال خان فی هذه الحروب قائدًا للجیش وفی 
مقدمة ال جنود الأفغان » وکانت قواته تتم رکز فی کرمان“ . 

ويعد هذه المعارك والحروب وقعت بین سیدال حان ونادر شاه حروب 
كثيرة أحرى » وبعد هريية قوات الملك شاه أشرف حان تمكن سيدال خان 
ناصر أن يصل إلى حضور الملك شاه حسين فى قندهار حتى يستطيع أن 
يحارب منافسه فى الحرب فى أخحر موقع من مواقع المعارك والحروب الدائرة 
ينهم . 

وفی شهر شوال سنة ٤۳‏ ۱ ۱ه ( ۱۷۳۰م ) توجه نادر شاه نحو هراٽ › 
واستمرت الحروب الدفاعية التى خاضها حكام هرات الأبداليون ضد ادر 
شاه حتى عام ٤٤‏ ١١ه‏ ( ١۱۷۳م)‏ إلى أن طابوا المدد والمساعدة من املك 


(۱) جهانکشا ص ۱۰١‏ . 
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شاه حسين الذى کان فی قندهار› فأرسل سيدال خان بقيادة ألأاف من 
القوات الافغانية فى قندهار لمساعدة المقاتلين الوطنيين فى هرات . 

وبعد عدة سنوات قامت فوات نادر شاه فى شهر ذى القعدة سنة 
۹ه ( ۱۷۳۷م) بمحاصرة قندهار» وقد استمرت هذه الحاصرة 
التاريخية التى كانت تقاوم بشهامة وصلابة فوق العادة » بهمة سيدال خان 
وقيادته لمدة سنة كاملة » وقد بذل هذا القائد الشجاع ذو الشهامة النادرة 
الدقائق الأحيرة من حياة امجدية والشهامة الأفغانية فى شعون الدفاع عن 
الوطن » وعندما ارسل نادر شاه جزءًا من قواته للاستیلاء على کلات » حرج 
سيدال خان من القلعة بقيادة أربعة آلاف من المقاتلين » وحاربهم حروبًا 
شديدة » إلى أن حوصر هو ومحمد ابن الملك شاه حسين فى قلعة كلات › 
ووقع اسیا فی أیدی جنود نادر شاه » وما أن نادر شاه حين تمكن من القبض 
على عدوه المنافس الوحيد» ووجده فى يده أمر يإخراج عينى ذلك الرجل 
الى الشجاع› حتی أصبح اع 

وکما هو معلوم ومعروف » عندما ضحی سیدال خان بعینیه فی سبیل 
الوطان وصار اعمی لا یری شیئا» رحل مع عدد من آفراد قومه إلى « شكر 
دره) فی « کوهدامن )» شمالی کابل» وقد رحل عن الدنيا فى ذلك اكان . 

وقبر هذا الرجل الأبى الشجاع يوحد فى مقبرة « سياه سنگ» فی 
« شکر دره ) » وقد خلف ابنًا اسمه « شیر محمد» ما زال أولاده وأحفاده 
موجودين هناك . 


(۱) جهانکشا ص ۱۸۱: ونادر نامه ص ۱۹۷: وسلطانی ص ۸۸. 
)1( جهانکشا ص :۳۱١‏ ونادر نامه ص ۱۹۷: وخورشید ص ۱٦۰‏ : وزید گانی نادر شاه 
ص ٥‏ ۰ ۱: وسلطانی ص ۹۲ 
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(۷ه) السلطان ملخى وأسرته 

هذا الشخص الذى هو جد المرحوم الحاج ميرويس خان من آمه› يعد 
من مشاهير الأفغان » الذى استمر فى أسرته حكم وقيادة القبائل الغلزية 
ورئاستها سنوات طويلة » وينتسب إلى الطائفة التوخية » وتوحى هذا يعد أخو 
هوتك . 

فرع ملىخى من بين التوخيين مشهور حتى الآن » وهم من أولاد ملخى › 
وتسکن منهم مائة بیت بالترتیب فی جنوب رباط «تازی » بین « شاه جوی ) 
وكلات » وآثار قلاع هذه الأسرة القديية ظاهرة جلية هناك فى شكل الأرض 
الخربة . 

يتفق المؤرخحون على أن السلطان ملخى كان معاصرا للملك المغولى 
أورنگ زيب » الذى تربع على سرير املك سنة ۹۸١٠ھ‏ (۷١٠١٠١م)»‏ 
ورحل عن الدنیا سنة ۱۱۱۸ھ (١١۱۷م).‏ 

ملخى الذى كان حاكم الغلزية قد قرر مع «خدا داد» ساطان 
السدوزية › ان یکون وادی « گرم آب أو الماء الساحن » فى حوالى « جلدك ) 
حدا فاصلا بين أراضيها» وقسم الأراضى المذكورة بين الطرفين » وهذا 
التقسيم ذو اعتبار واعتماد حتى الأن"' » وقد قتل السلطان ملخى فى حرب 
من الحروب فی « حرب دروازه » بین ١‏ نز رگی » و« سرخ سنگ » ورحل عن 
الدنیا» وبعد وفاته تولی ابنه ا جاج عادل «أبدل » زمام الحم » وقد حکم هو 
وابنه « بائی حان ) کلات وملحقاتھا مدة» وکانا یسکنان فی مقرھما فی 
قلاع كلات و« جختران » على ساحل نهر « ترنك » » وفى النهاية قتل « بائى 
خان » أيصًا » فتولى شون الرئاسة شاه عالم بن على خان ابن شقيق السلطان 


(۱) سلطانی ص .٠۰‏ 
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ملخى » وابنه حوشحال خان مدة » وآحر من حكم من هذه الأسرة « الملخية ) 
أشرف ححان وإلهيار خان ابنا حوشحال خان » وقد أقر الإمبراطور أحمد شاه 
بابا اشرف خان على الحم والقیادة فی اراضی قلات ( کلات ) حتی غزنه › 
وقد كان مع الإمبراطور أحمد شاه فى حملته الأولى على الهند » متعاونًا معه » 
وفی عصر تیمور شاه بن أحمد شاه حاز أمو خان بن شرف خان على رئاسة 
الحكم وقيادة الغلزية”'» وقد استمرت هذه الأسرة فى الحكم والقيادة حتى 
عصر الاأمير عبد الرحمن خان » وكانت صاحبة اقتدار ونفوذ. 


)٥۸(‏ نیکېخته 


هذه السيدة العريقة النبيلة » العارفة والعالمة الفاضلة من مشهورات النساء 
فی الأفغان » وقد كتب مۇلفنا بيان حالها وأخبارها بشکل طیب › وما کتبه 
نعمت الله الهروى فى كتابه « مخزن » عن هذه السيدة العظيمة › فإنه مطابق 
وموافق مع ما كتبه هذا الكتاب ( الخرانة ) » نعمت الله يصف هذه السيدة 
بالعبارات التالية : كانت لفضيلة الشيخ قدم زوجتان » إحداهما والدة فضيلة 
غوث الزمان » فرد الأوان » نائب غوث الفقلين فى عصره » فضيلة الشيخ 
قاسم أفغان القادری رحمة الله عليه » اسمها بی بى نيكبخته بدت الشيخ الله 
داد من الأفغان المموزية » كان آباؤها وأجدًادها قوة الشعب من المموزية فى 
قصبة أشنغر ... . 


غير هذا الذی جری ذ کره› لا نعثر فى المرجع الموجود على شىء خاص 
(۱) حیات ص :۲٦٤ -۲٦۱‏ وخحورشید ۲۱۷ - ۲۲۰. 
(۲) مخزن ص ۳۰۷. 
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« انتهاء التعحليقات » 

اهت تعليقات الكتاب اللغوية والتاريخية فى الصفحات الماضية »› والآن 
جاء دوری لأقول بضع كلمات حول نثر وشعر « پته خزانة والخزانة اللئفية ) » 
وألحق بها تبصرة وتوضيحًا بشأن نثر مؤلف الكتاب » وأشعار كل شعراء اللغة 
الا 


ا 
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نظرة إلى نشر كتاب 
پنه خزانه أو الخزانة النفية 

أشير فى هوامش الكتاب وتعليقاته إلى بعض المزايا اللغوية والتاريخية › 
وقد ثبت للقراء الحترمين قيمة الكتاب من الناحية الأدبية والتاريخية » كيف 
کن الااستفادة منه لغويًا وتاريخيًا 

رید أن اکتب فی هذه لمقالة شيمًا عن مرايا أسلوب المؤلف فى كتابة 
نره » وأأوضح ما لكتابنا هذا من أهمية فى كتابة النثر وطرز الأسلوب » وحتى 
يضح الموضوع بجلاء» ويعطى حقه فى الشرح والإيضاح » أرى من الأفضل 
أن ألقى نظرة موجزة على تاريخ النثر فى الشتو » ثم بعد ذلك وفى ضوء ذلك 
الإيضاح التاريخى » أقوم يإثبات وإقرار ما أرمى إليه من المطالب 
نثر الپشتو قبل عام ٠٠٠١‏ الهجرى 

أقدم ما فى أيدينا حتى الآن من نصوص النثر فى الپشتو (البختو) هو 
ذلك الكتاب الذى اسمه « تذ كرة الأولياء » لكاتبه سليمان ماكو » والذى عثر 
فيه على بضعه أوراق › وقد تم ثأليف هذا الكتاب بعد عام ۱۲ھ 
٠۲٠٠١ (‏ م) أثناء ما أحدثه المغول من الاضطرابات والقلاقل والأحداث فى 
البلاد »> وهو يشل أسلوب كتابه النثر وطرزه فى لغة الپشتو. 

هذه الأوراق المعدودة من هذا الكتاب قد وقعت فى يد الكاتب قبل 
حمس سنوات من الاأن » وقبل کشف هذه الاوراق کل من کان یبحث فی 
أدبيات أغة الپشتو »› ودراساتها الأدبية› بعتقد أن نثر نصف المنظوم للشيخ 
«أخوند درو يزه ) وأمثاله دم شر آدبی فی أعة الپشتو . 
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ولكن بعد أن عثرت أوراق كتاب سليمان ماكو المفقود » وقمت بطيعها 
ونشرها فی ال جزء الأول من کتاب « پشتانه شعراء أو الشعراء الپشتون » تبين 
ثابتا أن سبك التثر فی الپشتو کان متيئًا ورصيئًا» وعذبًا حلوا جدًا قبل نثر 
الشيخ « آحوند درویره ) والمرشد « روشن» بكثير . 

التثر الذی انشأه سلیمان ماکو وألف به کتابه فی أرغسان فى قندهار› 
لا يطابق النثر الموجود حاليا مطابقة كاملة » ولكنه يوضح ويثبت أنه كان 
للغتنا « الپشتو» اسلوب سلس» ومرغوب مقبول » كان أقرب إلى احاورة » 
وأبعد عن التصنع » وذلك قبل التثر المسجع » المىئ بالتكلف والمعقد بالتصنع 
لكل من خير البيان لبایريد الأنصارى› ومخزن إسلام لاخحوند درويزه . 

نحن نعلم أنه قد نشاً فى اللغة الفارسية بعد العصر المغولى سلوب غير 
مرغوب فيه لاشتماله على التكلف والتصنع » كان خاليا من مزايا الرنشاء 
السلس والسهل للقدماء» هذا النثر المسجع » والعبارات المقفاة قد فقد ما كان 
فى الإئشاء القديم من السلامة والتانة » لم يكن يوجد فيه عذوبة كلام 
البيهقى » ومنهاج سراج وسعدى » وملاحة كلامهم وحلاوته » دخلت النثر 
الفارسى كلمات مغلقة صماء» وعبارات معقدة » وتعبيرات غير مستبحسنة › 
وقد قضى كل ذلك على ما كان فى أسلوب كلام القدماء من المزايا اجميلة . 
وقد استمر ذلك ودام ابتداء من تاريخ الأوصاف وتاريخ الأوصاف وتاريخ 
المعجم حتی الأيام اتی کان محمد مهدی استر آبادی يكتب فيها عن العهد 
النادرى . 

- وقد ألقت هذه الح ر كة المضرة والفاسدة المهلكة أثرها على النثر وأسلوب 

الكتابة فى لغة اليشتو أيسا » وقلد الناس ( كتاب اللغة الپشتونية ) كتاب اللغة 
الفارسية المتكلفين المتصنعين » ونصوص النثر المسجع فى العصر ال مغولى » وبعد 
عام ۹۰۰ھ ( ۱٤۹ ٤‏ م) کتب پير روشن ( المرشد المنير) الشهير كتابه « خير 
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البيان » بهذا الأسلوب والسيك الفاسد الحشن غير المقبول » ممل الكتاب 
وعباراته مسجعة » وحتى أدخل فى أواخرها القافية أيصًّا . 

واحتار الشيخ «آخوند درويزه » العالم الشهير هذا الأسلوب الرفوض 
أيضًا » وقام بتربية هذا الأسلوب وتغذيته وتنميته فى كتابه « مخزن إسلام) 
تربية جيدة » بحيث أصبح هذا الأسلوب بعد ذلك تقليدًا متبعًا لمدة ثلاثة 
قرون متوالية . 

وأول من تنبه إلى مضار وفساد أسلوب خير البيان المكروه وغير المرغوب 
أبو الشتو خوش حال خان ختك » الذى قام بصفة عامة يإحياء أسلوب 
القدماء وتجديده » ومنح ذلك المصباح المنطفئ للأدب الضياء والنور من 
جدید» وقام بعده أبناؤه » وافراد اسرته بتربية هذا السبك وتنميته وتغذيته 
بحسن وجه» وأنتجوا آثارًا أدبية قيمة من أمثال « گلستان الپشتو ) و« تاریخ 
مرصع» وغيرهما من النتاج الأدبى القيم . 

لم يكن قد مر على رحيل الزعيم الشاعر خوش حال خان » حتى ظهر 
فی قندهار كاتب مقتدر» ومؤرخ عالم حكيم » أجاد فى لغة الپشتو سوبا 
أدبا عذبًا » ومرغوبًا للقلوب » واستطاع بذلك أن يحافظ على موقد تراث 
الأسلاف سادا سااء وان يكب بامانة شا مسین كا اسلوب القدماء 
وسبكهم الرصين . 

هذا الشخص العالم هو المرحوم محمد بن داود خان من قبيلة هوتك 
الذى ألف كتاب « ته حرانه أو الخرانة الحفية » فالأسلوب الذى أبدعه 
المرحوم محمد بن داود خان فى كتابه النثر فى لغة الشتو بيدو أثره ‏ وپشاهد 
فى الكتاب الذين جاءوا بعده بشكل بارز» وبوضوح » بل من الممكن أن يعد 
هذا الكتاب القوى المقعدر فى مدة ثلاثة قرون ونصف القرن الأحيرء بعد عام ٠‏ 
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۰۰ھ ( ۹۱١٠م‏ ) أستاذ النثر وطرز كتابته وسبكه الموجود حاليًا فى اللغة 
لبشتونية (الأفغانية) . 

وفى الحقيقة أن الشاعر خوش حال خان قد بذل جهوده ومساعيه 
للقضاء على الأسلوب المكروه لكتاب خير البيان » إلا أنه لم يتمكن من 
القضاء على ما فى هذا الأسلوب من الصعوبات المغلقة والالتواءات الأسلوبية 
كاملة » حتی إنه قد تأثر بهذا الأسلوب ترا قلیلا » ولکن مؤلف کتاب « پته 
حزانه أو الخزانة الحخفية » القدير استطا ع أن يخرج فيه بهذا الجهد الأدبى الذى 
بذله متتصرا مظفرًا » وأن يحطم تلك الأغلال والسلاسل والقيود تحطيما 
كاملا » وطهر نثره وحرره من آثار اسلوب خير البيان المكروه المبغوض » وقد 
نال هذا النصر والظفر الأدبى تحت ظل مقدرة قلمه » وقوة قريحته المشعة 
للامعة » وإن لم يكن كذلك فإن ذلك الأسلوب والسبك المتكلف والمتصنع 
وغير الطبيعى كان قد سيطر على أرض الأفغان من كل أطرافها سيطرة 
كاملة . 


مزایا نثر محمد 

إن مؤلف هذا الكتاب محمد الهوتکى قد سحب ثر الپشتو وجذبه من 
العبارات ذات السجع والقافية إلى السذاجة والبساطة » ورجح قدر المستطاع 
أصول الحوار والحاورة العمومية فى اللغة »> وفضلها على التكلف والتصنع › 
يعنى لم يتأثر فى التعبير عن المطالب والمفاهيم وتصوير المعانى باللغات الأحرى 


يبدو أن سليمان ماكو متأثر فى ترتيب ال جمل والتعبيرات وتنظيمها باللغة 
العربية » وتأثر كل من خحوش حال خان » وعبد القادر خان » وأفضل خان 
بالنشر فى اللغة الفارسية » لكن محمد الهوتكى قد حاول قدر الإمكان أن بعد 
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نفسه عن مل هذه التأثيرات غير المناسبة . 


لهذا السبب عندما نقوم بقراءة نثره نحسب ويخيل إلينا أن شخصًا 
فغانگا يتحدث إلينا شفهيًا » ويقوم بأداء ما يريد أداءه » أو التعبير عنه بیحدیٹث 
بسيط ساذج بعيدًا عن التكلف والتصنع والتظاهر » أعنى أن نثره بقلمه منزه 
طاهر من كل أنواع التقليد الشنيع » ومن كل ألوان التصنع والكلف . 
لا يجب القول ببراءة شر محمد ونزاهته من كل العيوب والخلال 
الأدبية » ولكن نثره بالمقارنة بنشر الأخرين من كتابنا يبدو نظيمًا طاهرًا وقوبًا 
متيئا » يتميز بقوة البيان » وجمال التعبير» وسلاسة اللغة » يصور المعانى › 
ويكتب المقاصد والمطالب والأغراض بذ کاء من غير اضطراب » ولا يقع نحت 
تأثير اللغات الأحرى إلا قليلا» ولا يستخدم مزايا الآحرين فى كتابته » ولا 
پستعیرها . 
کن أن يقال لحد الكتاب » ويوصف أنه قادر رصین قوی متین حین 
يكون أثناء نزول البيان وصعوده » انحداره وارتفاعه » وأثناء مشاكل الإيضاح 
والتوضيح » صبورًا متحملا معتمدًا على نفسه بحيث لا يستعير من الآحرين 
شيعًا للتعبير عن مقاصده وأهدافه التى يريد تصويرها والتعبير عنها» وكما 
یقول خحوش حال خان حتی لا یکون محتاځجا للاخرین ومواقد قدروهم : 
محتاج د نورو نورو نغريو شى 
سری چە خپله كتوه عامة کا 


الترجمة العربية : 


من يقوم بكسرقلره بنفسه 
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محتا بجا مفتقدًا إلى استخدام تعبيرات الأخرين» عليه أن يقوم بتكميل 
احتياجاته وضرورياته الأدبية من لغته بصورة أساسية» وقد وفق محمد 
لھوتکی فی هذا الموضوع المھم إلی حد کبیرء ولا یستجدی کالکتاب 
السابقين لتعابيره فى كل مورد وموضع من الاخرين » وحتى المقدرة يجعل 
نفسه فى غنى عن مثل هذه الاحتياجات الأدبية » ويكتب مقاصده ومطالبه 
بمساعدة قلمه المقتدر بكثير من العذوبة والسلاسة والجاذبية » يقرا للمثال 
والإيضاح السطور التالية : 


نثر سلیمان ماكو نموذج طيب من نثر القدماء و كتابتهم » لا يبعد كثیرًا 
أثناء تحرير مقاصده وموضوعاته عن سطح محاورة لغة الپشتو› لكن مع ذلك 
لا يصل إلى مرتبة محمد الهوتكى › فنشره فى السلاسة ورشاقة البيان ضعيف 
وعدم القدرة مقارنة بنشر محمد الهوتكى » ومع هذا فإنه أفضل وأكثر قبولا 
بمرات من شر خير البیان المبغوض › انظروا› هکذا یبدا سلیمان ماکو کتابه : 


« وام حمد وسپاس د لوی خاوند»› او درود پر محمد صلی الله عليه 


وسلم › چه دی بادار د کونینو» او رحمت دثقلینو › لوی لوی رحمتونه دی 
وی د هغه استاذی پدآل او یارانو» چه دواره جهانه په دوی دی روشان ) ٩(‏ 


- حين النظر والعمل بدقة فى أطراف هذا التثر يشاهد أنه ليس بشر 
مسجع »ولا يبدو فيه التصنع والتكلف » إلا أنه غير مطابق أيصا مع محاورة 
ومحادثة اللغة » وكاتبه متأثر على أقل تقدير بألسنة الآحرين » ولم يطبق نثره 
كاملا مع سياق وطرز محاورة اللغة الأصلى » ومع كل ذلك فإنه واضح 
وجميل وحسن وفيه قدر من العذوبة والحلاوة. 


۰ (۱) پشتانه شجراء (الشعراء الپشتون) ۱: .١‏ 
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وبعد هذا عندما لف كتاب خير البيان » فإنه مهما كان هذا الكتاب 
منشورًا ولا يعد منظومًا » إلا أننا لا نستطيع القول بأن نثره نثر حقيقى » ذلك 
لأن فيه بعصا من الجمل منظومة الشكل » ويراعى فى أواخحرها حروف القافية 
وقواعدها ايسا ما يقربها من النظم » من ذلك مثالا العبارة التالية : 

« ویلی دی سبحان » کب چه په اوبو کرزی » مخی واوبوتاه شی » هی 
هر لور ته چه وجاروزی » مخ بی وماته شی دادمیانو» دکی میاشت که 
گواهی دی نه قبولوی امام . بیرون د دوه مره » او يا یو میره » دوی اروتی 
وی» که هلت نه وی پرآسمان گواهی دی قبولی امام بیرون د دیرو 
آدمیان'“ ) . 

هذا کان مثالا ونموذ جا لنثر خير البیان » وهو ابعد ما یكون من سياق 
اللغة العام » وهذا الأسلوب الذى وضع مؤلف خير البيان أُساسه فى الغالب 
بعد عام ۰۰ ۹ه ( ٤٩ ٤‏ ۱م ) استقبله الكتاب بعده مدة طويلة فى طول البلاد 
وعرضها» وكان نثر اليشتو يسير إلى الأمام على هذا المنوال عمومًا . 

مغلا الشیخ آخوند درویزه الذی کان حیًا فی حوالی عام ١٠٠٠ھ‏ 
( ۹۱٣۱م)‏ مهما کان يعادى مؤلف خير البيان ويحاربه من ناحية العقيدة إلا 
أنه لم يستطع التخلص والابتعاد عن تأثير « بير روش أو المرشد المنير ) وتقليده 
أدبا وأسلوبيًا» انظروا العبارات التالية كنماذج وأمغلة للنثر عند الشيخ 
رور 

امام عمر نسفی هسی ویلی مبرهن دی » چه صوفیان د حق دوستان 

دی» هم د زره په پاك کردن د 


. مجلة آثار عتيقة هند (مجلة أثار الهند)‎ )١( 
مخزن إسلام» مخطو ط‎ (۲) | 
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والنثر فى « فوائد الشريعة ) وبأبوجان لغمانی ايسا من هذا القبيل » فقد 
جعل كل منهما التصنع والتكلف من الأمور ال جائزة السائغة لهما» حتى 
تكون جملهما وعباراتهما ذات سجع وقافية » وقد عملا قدر المستطاع جر 
نثرهما نحو النظم قسرًا وتكلما وتصنعًا . 

والآن » حينما تقومون بقراءة نثر خوش حال حان مع الأحذ فى الاعتبار 
الأمثلة والنماذج السابقة » يتضح بوضوح بأن هذا النابغة قد أنقذ نثر الپشو من 
تقليد الآحرين غير المرغوب فيه » ورده إلى أساس الحاورة » وسياق الكلام 
العام › يعنى أنه قد تمكن من تحطيم ذلك البيان الهش » وغير اللائق من 
أساسه » ووضع عددًا من اللبن ( الطوب ) فى بناء هذا الصرح الأدبى بصورة 
أساسية › وبطريقة مرغوبة » هذه السطور من ترجمة كليلة ودمنه خوش حال 
خان : 

« پاد شاه ووی چه په دی حکم کی له ما حطا وشوه » او خبره په حال 
د قهر زما له خولی وختله » ولی بایده دی چه تا په هغه چاری کی دغه رنگ 
تأکل په زای راوره چه لاثق د حال د ناصحانو دی ٩...‏ ). 

- هذه القطعة النثرية ليست نزيهة وخالية من تأثير الأحرين تماما وكليا 

حيث يبدو من وجناتها أثر الترجمة الفارسية واضكا » إلا أنها تشبه تماما نثر 
سلیمان ماکو» ولا يبدو فیها تأثیر اسلوب خير البيان إلا قليلا جدًا . 

وبعد خوش حال خان نری تشابها أکبر بین کل من نثر گلستان الپشتو 
لعبد القادر خان › وتاریخ مرصع › وترجمة كليلة ودمنه لأفضل حال » وقد 
تابع كل منهما جدهما العظيم واقتفا أثره » وقاما قدر المستطاع بتربية ذلك 
الأسلوب وتغذيته وإمائه بأحسن وجه . 


(۱) گرامر پشتو › راورتی . 
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إلا أن مۇلف « پته حزانه أو الخرانة اللئفية ) محمد بن داود خحان قد أجاد 
وأبدع بمساعدة قوة قلمه وبراعته ثرا مكنه بصفائه وسلاسته وعذوبة إنشائه » 
وببخصوصياته الأفغانية» من نيل مرتبة عالية فى صف الكتاب السابقين 
والمعاصرين » ويعد بذلك موجد ومبدع طراز كتابة التثر الحالى وسبكه فى 
الوقت الحاضر» وقد حافظ على هذا الأسلوب المفضل » اللائق المناسب حيا 
پير محمد فى عصر الإمبراطور أحمد شاه بابا » ودوست محمد خحتك فی 
عصر الحمدزية » الذى كان من أحفاد الشاعر العظيم خوش حال خان» 
وکان یعیش فی « پاشمول» فی قندهار» کما حافظ عليه بعدهم مولوی 
أحمد جان فی پشاور» وأوصلوه وسلموه إلى ال جيل أو النسل الموجود فى 
العصر الحاضر . 


والآن ضعوا أيصًا هذا النموذج لنثر « الحزانة الحفية ) بجانب نماذج النثر 
السابقة التى فضلت على نثر خير البيان لبايزيد » ومخزن الإسلام لاخوند 
درويزه » وقارنوا بينها لعرفة ما يتميز به نثر محمد من الزايا واحاسن التى 
رباها وغذاها وعماها فيه : 


اينداء الكتاب 

« حمد وثناء ده هغه حدای ته چه نسان یی په جبه او بیان لور کا» او 
تغییز يی ورکا په نورو حیوانا تو په نطق او وینا سره » او خپل کلام پاك بی 
نازل کا په افصح بیان سره » چه هغه معجز او اېلغ دی » له کلامه د تولو 
بلغاء او فصسحاء' ) . 


(۱) پته خرانه أو الخزانة الحفية ص ١‏ 
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ویکتب فی بیان حال شاعر من الشعراء وأخباره فيقول : 
« ... عشقی حوان دی » او زره بی له لاسه ایستلی » په خحپل محبوب 
پسی ژاری » زاری کاء گریانی کا» دردمن زره لری » مینی هسی په اور 
سوی دی » چه له کوره کلی ورك وی » سوزنا کی بدلی لولی » او کله چه د 
دردمندانو په دله کشینی » مجلس ژروی › او غمجن زرونه په خپلو نارو 
غلبلو سوزۍ» زمانه د ده پر زوانئ افسوسونه کا» أو عشق یی جنون ته 
رسیدلی دی“ ) . 
والآن حيث قرأنا نماذج النثر الختلفة » يمكننا أن نحكم بالعدل على ما 
يتميز به نثر محمد» وما جمع فيه وضمنه من المزايا وامحاسن والفضائل؟! 
أعتقد جازمًا أن حصائص نره عباره عن : 
-١‏ إن محمد الهوتكى أول من حافظ على ثثر اللغة الپشتو بعيدًا عن تقليد 
الأخحرين واقتدائهم . 
۲- قرب النثر إلى سياق ومحاورة اللغة العام أكثر ممن سبقوه من الكتاب 
والمۇلفين . 
- إنه قد مال قصدًا ورغبة فى كتابة الموضوعات والمقاصد إلى بساطة 
العبارات وسلاستها » وابتعد عن استخدام الألفاظ المغلقة والصعبة » ومن 
التراكيب غير المأنوسة والغريبة » ومن تعقيد العبارات والجمل . 
٤‏ تعبيراته تستند إلى أصل اللغة الحلوة » وجمله موجزة وممتازة » ومقبوله 
للقلوب» تمنح القارئ خحطا عذبًا حاصًا. 


-٥‏ عندما پرغب أثناء التعبير عن الوضوع والمقصد» وتصوير المعانى تأخحير 


(۱) پته خحزانه ص ٠١‏ الخطوطة . 


370 


الكلمات والألفاظ عن مواقعها» أو تقديها عنهاء هذا التبديل والتغيير 

فی المواقع والوارد لا یکون غير مقبول › او مستهجتًا مکروشاء مثال 

ذلك قوله : 

« نو بی زه وغوشتم حپل دربارته » او ماته بی تشویق وکا) . 

وكان يجب أن يكتب فى هذا المقام وفمًا لأصول الحاورة فى اللغة 
کالاتی : 

« نو یی زه خپل دربارته وغوشتم » او تشویق یی راته وکر) . 

إلا أن المؤلف با له من المقدرة والمهارة والعلم التام من غير أن يضيع من 
يده متانة الكلام وعذوبته ورصانته » قام بتغيير العبارة وتبديلها› فأحر ودم 
بعض كلمات العبارة وغير مواقعها . 
"- تأثير اللغات الأحرى فى نثر محمد يبدو أقل من نثر غيره » يشاهد تأثير 

اللغة العربية فى نثر سليمان ماكو بصورة واضحة وجلية » أما ما يوجد 

من تأثير اللغة الفارسية فى نثر محمد الهوتكى فإنه قليل للغاية » ليس فى 

القدور إدراكه إلا ببذل الجهد بدقة. 

هذه كانت المزايا الحسنة التى يشتمل عليها نثر محمد الهرتكى »› الذى 
ينحنا ويعطينا بقوة قلمه وبراعته » ورصانة أسلوبه ومتانته مزية التفوق على 
الأخرين › وکن القول بشکل موجز : کان لقدمائنا نثر رصین ورشیق › إلا 
أنه تسلط عليه أسلوب حير البيان الفاسد المكروه فغطاه بشعاعه . 

لزعي الشاعر خحوش حال خان - رحمه الله - أول من عاد إلى سلوب 
القدماء واستخدامه فى كتاباته » ورفع راية الإصلاح ودعا إليه» ومنحت 
أسرته راية النصر والظفر هذه الثبات والقوة والرسوخ »› وقد استطاع محمد 
الهوتكى أن يحرر نثرنًا من تلك السلطة غير الجائرة كاملا » وفى حوالى عام 
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۰ھ ( ۱۸۸۲م ) قام مولوى أحمد جان بتزيين هذه الشخصية المستقلة 
- بحلى وزينات قيمة ثمينة » وترك أو حلف ثرا حستًا جميلا هدية للجيل 
٠‏ أجديد. 
ذظرة إلى أشعار الكتاب 

أول كتاب وهبنا نماذج من شعر الپشتو » وقدم لنا ذخائر ثمينة من أدب 
البشتو »> كان عدد من أوراق کتاب تد کرة الأولياء « المفقود » لسليمان 
ماکو» التى يتشكل منها القسم المهم من ال جزء الأول من کتاب « پشتانه 
شعراء أو شعراء الپشتون ) . 

قبل طبع ونشر ال جزء الأول من کتاب « پشتانه شعراء أو شعراء الپشتون ) 
سثة ۰ھ (۱۹۰۲م) کان الناس يظنون أن العمر الأدبى للغتنا القومية 
ليس أكثر من ثلاثة إلى أربعة قرون » وأقدم الآثار الأدبية التى كانت موجودة 
لدينا لم تكن تتجاوز فى القدم أكثر من سنة ٠٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ الهجرية 
۱٤۹٤ (‏ - ۹۱١٠م‏ ) إلا أنه قد ثبت فى ذلك الكتاب بأن الآثار الأدبية التى 
تم العثور عليها يصل تاريخها على الأقل إلى العصر الغزنوى من ٠٠٠١‏ إلى 
٩۱۲ ( ٠٠‏ - ۹١٠١م)‏ والنغمات الشعرية للجد الأمجد بيت بن قيس 
عبدالرشيد » وإسماعيل » وملكيار » وتايينى » وقطب بختيار وغير ذلك من 
الأشعار التى ارتبطت زمنيا بعصر الغزنويين والغورين . 

وكتاب «پته خزانه أو الخرانة الخفية » وهو فى حكم خزينة الجواهر 
الشمينة الحقيقية بالدسبة لعالم الأدب القومى » قد كشف وأزال كيرا من 
ا لحجب السوادء التى كانت تغطى الوجه المضى البراق لأدب الپشتو » وأثبت 
بوضوح وجلاء بأن هذه اللغة التاريخية العريقة » كان فيها حتى فى العصور 
الأولى من ورود الإسلام » شعراء بلغاء ففحول ( ذوو ألسنة نارية حادة بليغة ) 
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وكان اللوك ومشاهير التاريخ القومى يتحدثون بهذه اللغة » ويقرضون فيها 
الاشعار وينشدونها. 

أهم الأشعار التى تشاهد فى هذا الكتاب من حيث الأقدمية هى قصيدة 
بطل العالم الأمیر کرور سورى الحماسية التى هى أحد أعظم أعمالنا الأدبية 
الخالدة» بدليل متانتها» ورصانتها» وأسلوبها وكلماتها الپشتونية المهيبة 
الخالصة النقية > وكذلك بدليل وزنها وبحرها الشعرى الخاص بالشعر 
لپشتونی (الأفغانى) . 


زايا الأدبية التى تتضمنها هذه القصيدة الحماسية من الممكن 

تلخيصها فى المواد التالية : 

-١‏ إنها قصيدة قديمة وعريقة » وعلامة أثرية » تبت الحياة الأدبية للپشتو فى 
حوالى عام ١١٠٠ه‏ (۷٤۷م)›‏ وتوصينا بهذه المسألة الدقيقة الاطيفة 
وتسلمها إلينا قائلة بأن اللغة التى تتمتع بهذه الدرجة من الاستعداد 
القوى» ولها مثل هذه القدرة الفائقة للتعبير عن مثل هذه الأفكار 
العالية » والحماسية الناضجة» يجب ألا تكون لغة حديثة الولادة 
والبذائية » بل يجب أن تكون قد مر من عمرها أكثر من حمسة قرون › 

وأن تكون ذات أدب أيصًا» حتى تبلغ بعد ذلك هذه المرتبة الأدبية 
العليا . 

۲- ببرز هذا الشعر ويوضح أن لغة أهل بلاد الغور» فى أوائل العصر 
الإسلامی كانت الپشتو ( الپختو ) » ولغة الپشتو التى تقال وتستخدم 
كانت محفوظة بعيدة من التأثيرات الأجنبية » وكانت لغة نقية خالصة 
من الشوائب الخارجية» كانت تحمل معها المرايا الارية التاريخية 
القدية . 


3/3 


الكلمات التى جاءت فى هذه القصيدة غنيمة من الغنائم الأدبية واللغوية 
لأسلافنا» وكثير من تلك الكلمات قد ذهبت أدراج الرياح واختفت من بين 
الأوساط اللغوية والأدبية نظرًا لتغلب اللغات الأخرى على هذه الأوساط» 
مثا كلمات ويارنه عنى الفخر والحماس الوطنى» وأتل بعنى البطل 
والنابغة » ومَنْ بمعنى الإرادة » وميرسمن بمعنى العدوء وجوبله بمعنى القتال 
والحرب » ويوم بمعنى أذهب وأرحل » ويرغالم معنى أهاجم وأغير » وهسك 
بمعنى السماء» ونر بمعنى العبادة والتعظيم » وپيژندوى معنى المعروف 
والمعلوم » ودشن بمعنى العدو» ويلن يمعنى الراجل (الماشى على الأقدام) » 
وزرن يمعنى الشجاع والمقدام » ومخسور بمعنى احمرار الوجه»ء ذو الوجه 
الأحمر» ولوراوى بعنى الاعتلاء والارتفاع» ولور بمعنى اللطف والحبة 
والعناية » وبام بمعنى أربى وأمى وأغذى » وودنه بمعنى النشأة والنمو» ودريز 
بمعنى المنبر ومكان الوقوف » وستايوال بمعنى المداح والمنى . 


هذه كلمات ومفردات لغوية أتت فى قصيدة « جهان پهلوان أو البطل 

العا لی » » وقد قمت بشرحھا وبیان معانیها فی تعلیقات الکتاب وهوامشه› 

الأمر الذى يثبت بأن لغتنا القومية كانت تزخر بكثير من الذحاثر الأدبية 

المهمة » وذلك قبل الهجوم والغرو الأدبى للغات الأخحرى عليها. 

۴“ ومن حيث الوزن والبحر الشعرى يكن أن تعد هذه القصيدة من غنائم 
الثروة العروضية للغتنا القومية الپشتو » حيث توضح لنا بحرا من البحور 
الشعرية القديمة » ولونًا من ألوان الشعر التاريخية العتيقة . 

٤‏ ومن ناحية المعنى والهدف أو المرام والمراد يكن أن يفهم ايا بأنه كيف 
كانت الروح الحماسية للشاعر قوية وعالية » وبأى شهامة » وإباء» وبأى 
إرادة أفغانية قوية » وصف فتوحاته للبلاد وانتصاراته فيهاء ورعايته 
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لرعيته » وحبه لشعبه وملته» وكيف صور كل ذلك ببراعة شاعر› 

ومهارة قائد! ' 

الأشعار التى تنسب إلى العصور التالية بعده» وأتى ذكرها فى هذا 
الکتاب فإن اول تلك الأشعار شعر ابی محمد هاشم بن زید السروانی البستى 
المولود سنة ۲۲۳ھ ( ۸۳۷م ) › ثم تأتی فی الترتیب اُشعار کل من الأمیرین 
رضی ونصر ۳۰۰ ¬ ۰۰٤ھ‏ ( ٩1۱‏ - ۱۰۰۹م) »› وکان کل من الشيخ 
خرشبون وإسماعیل یعیش فی حوالی عام ۰۰٤ھ‏ (۱۰۰۹م)› ویعتبر 
الشیخ سعد سوری عام ١۲٤ھ‏ (۳١۳١٠٠م)‏ معاصرًا لهما» وبعد ذلك فى 
عصر الغوريين كان يعيش الشيخ تيمن معاصرًا للساطان علاء الدين حسين 
فی حوالی عام ۰ھ ( ١٥۱۱م‏ ) » وشکارندوی معاصرًا لاسلطان شهاب 
الدين معز الدين فى حوالى عام ١٠۸٠ه‏ (٤۱۸١م)‏ الذين يثلون النشاط 
الأدبى فى ذلك العصر. 

وبعد هذا العصر بکثیر کان يعيش الشیخ متى فى حوالى عام ۳٣۲٦ھ‏ 
(۱۲۲۹م)» وبابا هوتك فی حوالی عام ۰٦٦ھ‏ ( ۱۲۹۱م) وملیکار فی 
حوالی عام ۹٩٤۷ھ‏ ( ۲۸٤۱۳م)»‏ وقد ذکر لنا صاحب کتاب ١‏ پته خزانه أو 
ا لخزانة الحفية » أشعارهم الثمينة القيمة » وسلمها إلينا» وهى غنيمة من غنائم 
الثروة الأدبية الخالية . 

وبعد هذه الطبقة من الشعراء كان يعيش جلالة الساطان بهلول » وشاعر 
قصره » ومعاصره الشهیر نیازی فی حروالی ۰٩۸ھ‏ ( ۱٤۸٥‏ م) »› والشاعران 
زرغون خان ودوست محمد فی حوالی عام ۹۱۲ھ (٦۰٥۱م)‏ ۰ والشيخ 
بستان بریس فی حوالی عام ۰٩۹۹ھ‏ (۸۲٥۱م)ء‏ ثم تی بعده هؤلاء 
الشعراء» ويبداً عصر الشعراء المعروفين المشهورين الذين نحن نعرفهم › وقد 
تحدثت عنهم فى الجزء الأول من کتاب « پشتانه شعراء أو الشعراء الپشتون » 
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من أمثال دولت خان» ومیرزا خان أنصاری » والشيخ أخوند درويزه › 
وخوش حال خان وغیرهم . 

وهؤلاء الشعراء الذين جعلتهم طبقات من حيٺ الاقدمية الرمنية هم 
الذين قد ذكروا فى هذا الكتاب » وإلا فإنه بالاستناد إلى مراجع آخحری هناك 
شعراء کثیرون کانوا یعیشون فی هذا العصر › يشتمل ا جزء الاول من کتاب 
« الشعراء الپشتون » على تاریخ حیاتهم واحوالهم واخحبارهم وعلى عاذج من 
أشعارهم . 

وبا أن هدفى هنا هم الشعراء الذين جاء ذكرهم فى هذا الكتاب 
وحدهم » فلن ياتى دکر و بحتث الشعراء الذين ذ کروا ی کتاب ( پشتانه 
شعر اء أو الشعراء اليشتون ) . 

و عند قراءة أشعار وأثار هؤلاء الأدباء البارعين والأقوياء› والإطلاع على 
هذه الآثار الثمينة » فإننا نحصل على نتائج عظيمة بالسبة للتدقيق والتحقيق 
الأدبى فى آثار السلف» ومن الممكن اتخاذ ذلك معیارًا قياسيًا للفحص 
والببحث والتحقيق والتدقيق » من أجل ذلك أقوم بدراسة أشعار الكتاب من 
هذه الناحية » وبتلخيص رأبى الخحاص حول مزايا وخواص كل لون من 
الألوان فيما يأتى من السطور: 
أولاً- تاثىر ا لينئة 


أصبح من الثابت الآن أن تأثير البيعة والظروف» أعنى تأثير الزمان 
واكان عام على الكائنات الحية » وهو أمر من النواميس القطرية المسلم بها › 
فالشعر والأدب من الأشياء التى تقع دائمًا عرضة لتأثير البيئة العميق . 

الشاعر مضطر ومجبر فطريًا أن يقوم بتمثيل بيئته » ون يلفها دومًا فى 
أقواله وأشعاره الشاعر الجبلی ل یتعنی إلا بالسهول والسفوح والمنخفضات ( 
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وصوته حجرى ثقيل متين صلب كا بل » وبالعكس من ذلك فإِن قصاص 
البساتين والأراضى المستوية » والسهول الواسعة الخضراء » ليس فى مقدروه أن 
يصف أو يدح إلا ما يحيط به من المناظر والمشاهد» الشاعر العربى الذى 
يذرف الدموع وهو فی المکان الذىی تركته محبوبته» كيف يصور مشهد 
ذلك اكان بأسلوب ہسيط جذاب ويقول : 
ترى بعر الارام فى عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل 

فقد صور الشاعر العربى بيئته العربية » فالمشهد الذى صوره الشاعر من 
تشبيه البعر المنتشر هنا وهناك بحب الفلفل » مشهد يناسب البيغة العربية التى 
يعيش فيها الشاعر ومحبوبته .. 


لو دققنا النظر فى أداب الشعوب الأخرى لشاهدنا فيها مثل هذه 
الخصائص أو الخصوصيات بشكل واضح »› ويبدو أن أثر البيئة فى أشعار 
کتاب « پته -حزانه أو الخزانة الحفية » واضكًا» إلى درجة أن كل بيت فيها 
يحكى عن محيط خاص » وعن بيئة متازة » ومن الممكن توضيح ذلك فى 
المواد الاتية : 

أ - الأشعار التى تم إنشاءها فى بيعة خاصة أبعد عن بيثات الشعراء 
الأحرين من حيث الأفكار والمعانى » ومن ناحية الأوزان والبحور الشعرية ء 
ومن جهة استعمال كلمات الپشتو الخالصة النقية» هذا النوع من الأشعار 
قريبة بعضها إلى بعض . 

مشلا من هذا النوع أُشعار بطل الأبطال الأمیر کرور سورى حيث تقف 
فى صف واحد منفرد بعيد » لا تشبه أشعار الشعراء الاخرين › لا من حيث 
المقصد والرام والمفاهيم الخاصة» ولا من حيث الألفاظ والمغردات 
والكلمات » حيث إن كلماتها وألفاظها من مفردات الپشتو القحة النقية 
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الخالصة » ومن الكلمات الحسنة النفيسة المفضلة » وكذلك بحرها ووزنها 
الشعرى حاص بلسان الپشتو وشعرها» ليس فى المقدور العثور فيها على أثر 
صغير من أشعار» وأفكار» وأوزان » وكلمات لغات الاخرين . 

ولغة أشعار كل من الأميرين اللوديين رضى ونصر» التى تم إنشادها فى 
بيئة أبعد من البلاد الغورية » ولم يكن قد وقع تأثير كل من اللغتين الفارسية 
والعربية على اللسان الپشتونى (الأفغانى )» لغة پشتونية حالصة ونقية» أما 
شعر هاشم السروانى البستى » فإننا نرى تأثير اللغة العربية فيه واضكًا بيئًاء 
وإن كان أقدم زمنيا من أشعار الأميرين اللوديين » لأنه قد تعلمذ على أيدى 
الأساتيذ العرب» ولأنه جلس على ركبتيه منحنيًا لتعلم آداب العرب 
ودراستها» وبالإضافة إلى ذلك فإنه قد ترجم من تلك اللغة العربية أشعارًا 
عربية بلخته الپشتو ( البختو) » ومع كل ذلك فإن الأقدمية الزمنية قد حافظت 
على شعره فی الجملة حسئًا جميلا حالصا نفيسا» حيث لم يكن استعمال 
كلمات الألسنة الأخرى متداولا فى ذلك العصر . 


ب- وبعد ذلك عندما نصل إلى حوالى عام ١٠٠٠ه‏ ( ١۹۱م)‏ وببدا 
عصر الغزئويين » ونحن نعلم أن هذا العصر عصر شباب الأدب الفارسى 
وتطوره وتقدمه » وقد ورث السلاطين الغرنويون الأقرياء تربية أدبيات اللغة 
الفارسية وتنميتها وتطويرها من بلاط السامائيين» وبعد الغرنويين دأب 
الغوريون واتبعوا هذه العادة » وسلكوا هذا المسلك أيصًا » وبناءٌ على ذلك فإننا 
ترى ابتداء من سنة ۰ه ( ۹۱۲م) إلى حوالى سنة A) 2t‏ م( 
فی هذا الكتاب « الخرانة الحفية » نوعين من الأشعار: 

أولا - الأشعار الى تغنى بها الشعراء فى هذا العصء فى ال جبال 
والأنجاد البعيدة عن المراكز الحضارية والمدنية » والعواصم الملكية والساطانية 
التى تظهر لنا أن صورتها وهيئتها نظيفة طاهرة حالية من التأثير الأجنبى › 
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حالصة حسنة نفيسة فى طريقة التفكير» وكذلك فى طرز الترتيب والتلفيق › 
وسلوب استعمال الكلمات وتداولها» وأوزانها وبحور أشعارها پشتونية 
( أفغائية ) خالصة » يعنى لم تأحذ ولم تتلون بالألوان الأخرى الغريية » ولم 
تصبغ بالصبغة الأجنبية > ومن هذه امجموعة أشعار خرشبون بن سربن بن 
قيس » وإسماعیل بن بیت بن قيس »› والشیخ تیمن بن کاکر» كانت أشعار 
هؤلاء نظيفة خالصة نفيسة من كل الجوانب والشوائب . 

ثانا - وهناك أشعار قد أنشدت فى هذا العصر فى مراكز المدينة 
وبالقرب من القصر الملكى » وبا أن نفوذ الأدب الفارسى كان أكثر تساطًا 
وسيطرة على مثل هذه المراكز والقصور » وكان أسلوب قصائد شعراء البلاط 
الغرنوى بالفارسية قد تسرب إلى بلاط سلاطين الغور أيصًا» لذلك نرى 
شعراء الپشتونية قد أنشدوا قصائد غراء عينا كقصائد الفر حى السيستانى › 
والعسجدی الروزی»› ومنوچهرى الدامغانى »> وغيرهم» هذه القصائد 
الشتونية تنافس القصائد الفارسية فى مزاياها الأدبية » بل تفوقها فى ذلك . 

من هذا النوع قصائد کل من الشیخ اسعد سوری »› وشکارندوی التیى 
تشبه من حيث الأسلوب والوزن الشعرى القصائد الفارسية فى عهد 
الغرنويين › ولكن من ناحية استعمال الكلمات والألفاظ » وكذلك من ناحية 
أصالة التفكير والتخيل » والخصائص البيئية التى تلازمهاء فإنها ء بناء على 
ذلك » تعد من الأعمال العظيمة النادرة فى أدب الپشتو» ( الپختو) نعم . قد 
دحلت فى هذه القصائد ألفاظ وكلمات فارسية وعربية » ولكن ال جانب 
الپشتونى (الأفغانى ) فيها قوى ومتين إلى درجة عالية» ليس فى المغدور 
إبعادها عن صف الأعمال العظيمة البارزة المتقنة . 

ج- القسم الثالث أشعار أنشدت بعد عام ۰۰ھ (۳٠۲٠م)‏ مثل 
مناجات الشيخ متی بن عباس » وأشعار بابا هوتك بن باور بن تولر » وملکیار 
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ابن هوتك » وغيرهم » وهذه الأناشيد البارزة المعروفة » ذات الرشاقة قة فى الاثار 
الأدبية فی الپشتو ( الپختو) › لأننا نعلم أن اللغة الفارسية فى هذا العصر 
كانت قد اتسع مجالها من سواحل دجلة والفرات حتی سواحل گنگا» 
وسلطت نفوذها أيسًا على قصور المغول » ومن أجل ذلك تشاهد كلمات 
كثيرة من العربية والفارسية فى هذه الأشعار والنشائد » مهما كانت كلها من 
حيث المضمون والمعنى هى الأعلى والأرفع» والأنقى والأنظف› وهى 
لألصق بروحنا القومية والوطنية » والأكثر مقارنة بها والأقرب . 

ثانتًا - الحماسة والفخر 

الأشعار والنشائد القدية قبل بداية القرن الحادى عشر الهجرى » التى 
وردت فى هذا الكتاب « الخزانة » والتى تعد من نفائس آثارنا الأدبية » تنقسم 
إلى عدة مجموعات » ومن منظور العنى والمفهوم لها الخصائص التالية : 

أ - الروح الحماسية القوية زايا القومية والوطنية تتوارى فيها فى ألفاظها 
ومعانيها» والقصيدة الحماسية لبطل الأبطال الأمیر کرور بن پولاد سورى 
أفضل أشعار حماسية فى الپشتو» وكذلك تحتوى أشعار « بابا هوتك » على 
قوة ومتانة وإحكام بحيث يكن أن يدرك منها بوضوح شدة الأحاسيس 
الدفاعية القومية وصلابتها الوطنية . 

إن شهامة الشجعان المبارزين » وحمية الأبطال الحماسية موضع فخر 
الأفراد وشموخ راهم وغرورهم الوطنى » فى ملتنا منذ عصور قدية » وقد 
قام الشعراء فى أشعارهم الشعبية بمدح شجاعة الشباب » وشهامة الفتيان 
وغيرتهم الوطنية دائما» والفتيات الشابات قد فخرن دائمًا ببطولة الفتيان 
الأفغان وأعمالهم العظيمة . 

فالروح العظيمة التى يحتوى عليها هذا البيت من الشعر الشعبى الذى 
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يسمه الأفغان «لندئ أو الشعر القصير» : 
جانان می تپ په تتروخحور 
م . غ 
په جک مغزئ د کلوپیغلو کی کرزمه 
الترجمة العربية : 
أعيش بين فتيات القرية عالية ايد ( فخورة) 
والحبوبة الأحرى التی قد رات عار فرار حبیبها من العدو تظهر الندامة 
على إعطائها له القبلة الليلة الماضية » وتصور ذلك فى البيت التالى من الشعر 
له سپینی ترری نه دی ترپلود 
پد بیگانئ درکری خوله پشیمانه يه 
الترجمة العربية : 
لقد قفزت هاربًا من بريق السيف الأبيض 
فإننى نادمة على إعطائك القبلة الليلة الماضصية 
هذه الروح الوطنية واضحة ظاهرة فى مرثية الشيخ أسعد سورى بوضوح 
وجلاء» حیٹ يظهر الحسرة اا والحرن على وفاة الأمير محمد 
سوری » إلا أنه قد توفی فى سبيل العزة والشرف والناموس › وفی الغيرة على 
الوطن فإن اسمه الشهير موضع فخر ومباهاة وأنفة » ويقول : 
ته پرندگه وی ولار» په ننگ کی مر سوی 
هم پرننگه دی په ننگه کا زان جسار 
که سوری دی په تگ ویر کاندی ویرمن سول 
هم به ویاری ستاپه نوم ستاپه تبار 
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الترجمة العربية : 
) كنت غيورًا وطالمّاوقفت دفاعا عن الحصسى 
وقدمت حياتك فداء للشرف والناموس 
إذا كان الغوريون يلطمون وجوههم حزنا على رحيلك 
فإنهم أيصّاسوف يفخرون بك وبأسرتك 
وقصيدة شكارندوى فى المدح أيصًا ملوءة من هذه المزايا القومية » بل 
هذه الروح القوية فى الحماسة الوطنية والشجاعة متوارية فى كل أشعارنا 
القومية والشعبية . 
ثالثًا - محاكاة المناظر 
إن كمال الشعر والشاعرية وتمامها فى الحاكاة والتصوير » فالشاعر القوى 
ييكنه كالرسام الماهر البير أن يقوم بتصوير مزايا المناظر الجميلة » وبمساعدة 
ا حا كاة يقوم بتجسيد كل الطرائف الدقيقة » وما فيها من الحلاوة والجمال . 
- هذه اليزة توجد بصورة حسنة فى القصائد الفارسية الغراء التى أنشدها 
الشعراء الفحول فى البلاط الغزنوى » وقد استطاع هؤلاء المتحدثون المهرة من 
أن يظهروا قدرة قريحتهم الحلاقة فى كمال الحاكاة والتصوير وتمامها . 
انظروا إلى فرحى سيستانى كيف يصور فصل الغريف فى هذه القصيدة 
بمهارته الفائقة : 
چو زر شدند رزان » از چه؟! از نهيب حزان 
بکینه گشت حران » باکه؟ باسپاه رزاق 
هوا گسست › گسست از چه؟! بر گسست از ابر 
زچیست ابر ندانی تو؟ از بخارودخحان 
گزنده گشت » چه چیز؟ آب »چون چه؟ چو گشروم 
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خحلنده گشت همی باد» چون چه؟ چون پیکان 

بریخت که؟ گل سوری» چه ریخت؟ برگ» چرا 

زهجرلاله» كکجارفت؟ لاله شدپنهان ‏ 

مگرذرخحت شگفته گنا آدم کرد؟ 

که از لباس چو ادم همی شودعریان؟ 

سمن زدست بیرون کردرشتەلۇؤلؤ 

چو گل زگوش برآورد حلقهء مرجان 

چومی بگونهء ياقوت شد هوابستد 

پيالههاى حقيقى زدست لاله ستان 

که داد سي م بابرو که داد زر بباد؟ 

کهە‌ابوسیم فشانست وباد زرافشان؟ 

هزار دستان » دستان زدی بوقت بهار 

كول بباغ همی زاغ راست أه وفغان 

فإذا قرأتم قصائد کل من اُسعد سوری » وشکارندوی بن أحمد فی هذا 

الكتاب لترون أنه كانت لشعرائنا مهارة وأستاذية كاملة فى هذا الفن » إنهم 
قد صوروا بمهارة فائقة المناظر الجميلة الرائعة لبلادهم ال جبلية > ومحاسنها 
الجمالية الطبيعية الجذابة » وما فيها من المزايا والأوليات الخاصة › هذه المهارة 
الفائقة والكمال الشاعرى » لم يظهروهما فى المناظر السارة وا مغرحة» وفى 
تصوير موارد النشاط والنشوة وحدهاء بل أبدوا تلك البراعة والمهارة 
والأستاذية فى مناسبات الغم والهم والرثاءَ» بحيث يكن لاإنسان معرفة كل 
هذه المميزات والأوضاع من قراءة هذه الأشعار ومطالعتها . 


ر 
ظط 


مفلا : دار عشرة الغوريين » وبيت نشاط السوريين » كان لهما مثل هذا 
امنظر المؤلم ال جارح للقلب بعد وفاة الأمير محمد سورى وإخفاقه : 
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کوره ساسی رنی او شی له در غورنو 
دا کرونگی ساندی په شورهار 
نه هغه زرغادغرونو د بیدیا ده 
نهدزرکیوپه‌مسادی کتهار 
نه غتول بيا زرغونیجی په لا شونو 
نه بامی بیامسیره کا په کهار 
نه له غرجه بيا رازی کاروان دمشکو 
نه رادرومی عورته بيا جوپی دشار 
دېسرلی اوره تودی او شی تووینه 
مرغلری به نیسان نه کری نثار 
دا په سه؟ چه محمد ولارله نريه 
په ویرنه یی سوغورتول سوگوار 
نه شکاریجی هغه سور د سور په لت 
نەزلیجی هغه لرپر دی دیار 
چه به نجلبو په نساپکشی خندله 
چه به پیغلو كااتن قطارقطار 
هغه غور په ویرنا تار دوا کمن کشینوست 
هغه غورسو د جاندم غندی سورار 
الترجمة العربية : مرت ترجمة هذه القصيدة بكاملها فى الحديث عن 
الشيخ أسعد سورى تحت رقم ۷ء راجع المآن ص ۳۸ - 4۸ والترجمة 
۱۱١ - ٦‏ وراجع تعلیق رقم ۲٠‏ فی آخر الكتاب ايسا . 
وكذلك قصيدة الشاعر شكارندوى ابن أحمد تصور لنا مناظر الربيح 
الجميلة » الممزوجة بالرحلة الحربية التى قام بها السلطان الغورى فى موسم 
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الربيع » وقیام جيشه احارب الشجاع بالهجوم فيه ايسا » وقد قطع الشاعر 
فيها مراتب كمال الفن فى التصوير وامحاكاة الشاعرية بأجمل وأحسن 
الأشكال . 
رايغا - الحشق وروعة جمال الصداقة 

إن الشاعر يعشق جمال الطبيعة » وحلاوة مناظرها الفطرية الأخاذة 
دائتا» ولن يكون بعيدًا عن الواقع لو قيل إن حب ام جمال الفطرى والهيام به 
هو الحرك الوحيد للشعر والشاعرية » والإحساس بحب الإبداع وما فيه من 
روعة الجمال والحسن . 

إن عشاق ام جمال ومحبیه یختارون ويفضلون كل ألوان ا جمال والحسن 
وأنواعه فى كل أنحاء العالم وأطرافه » وهذا الجمال الذى ينيع من مبدا 
فياض » ويبداً منه » يعشقه الشاعر إلى حد يبدا إنتاجه ونتاجه بعلاقته بهذا 
لمنبع وعشقه له» وفى هذا الوقت أو فى هذه المرحلة يتحول العاشق الولهان 
إلى العارف”"“ » وعنوان شعره يعود ويرجع إلى العرفان والمعرفة الإلهية » فتى 
العين البصيرة للعارف » والتى ترى العالم کله » ترى الجمال الأہبدى فى كل 
شیء» وهو یقول : 

« فی ای شىء نظرت أنت تتجلى فيه ) 

إن حدود احبة وحب الجمال والحسن تنتهى فى نظر التصوف إلى 

وحدة الوجود» ومحرك هذه العوالم العلوية هو العشق وحده. 


لو عبرنا عن هذا الحرك العام بلسان العلم والمعرفة فإنه يجب أن نسميه 


)١(‏ العارف : عند الصوفية من أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله » فا لمعرفة حال تحدث 
من شهوده (المترجم) .. 
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ا جاذبية » فهذان الاسمان والعامل الواحد تقوم بسوق أجزاء العالم التى لا 
تقجزاً » وذراته نحو الوصل والميلان والتجاذب بصفة مستمرة . 
أحسن وأفضل الأشعار التی سحا کی حب ام جمال وعشقه والھیام به فی 
هذا الكتاب » هى التى أنشدها الشيخ الشهير متى بن عباس » وترثم بها» من 
اللمكن ال لجائز » بعد قراءة أشعاره ودراستها » أن نعترف ونقرر بأن هذا الشاعر 
العارف » واحب الإلهى من أعظم شعراء العرفان والمعرفة . 
خامسًا - الإحساسات الاجتماعية 
٠‏ فى المقدور العثور على أحسن المشاعر والأحاسيس» وعلى أفضل الخلق 
الاجتماعى للملة الأفغانية فى هذا الكتاب » وفى الحقيقة فإنه فى المقدور 
اعتبار محبة الجتمع ومحبة الملة والشعب من محبة العائلة ومن نشأة الأسرة› 
إن علماء الاجتماع يبنون كل المزايا الاجتماعية » والأسس التينة لحياة 
الجتمعات » على أساس الحياة الأسرية وعلى بنيتها الأساسية . 
وعند الآريين القدامى أيضًا كانت الأسرة موضع فخر كل لون من ألوان 
المفاحرة والمباهاة » وكانت تعد منبع ومصدر كل الفضائل الاجتماعية › ومن 
هذا الأساس كانوا يد ركون ويحصلون على المزايا الاجتماعية فى الجتمع› 
وكان حب الأسرة والارتباط بها ساس محبة الجتمع وال جامعة الآرية . 
وقد جاء فی نشید من أناشيد المناجات فى « الریگویدا» : 
« إن الله تعالى وامب الحياة ومالك املك) 
« يهب ويعطى رجال الأسر الشريفة » يا إلهى ) 
« نحن أيصاعبيدلك »لا تميتنا من غير أولاد) 
(ریگویدا. الباب السابع › الفصل السادس › الفقرة السادسة والسابعة) 
هذه الروح العريقة تبدو بكامل قدرتها ونفوذها واضحة جلية فى أشعار 
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اليشتو القدية » شعر وأحد من أقدم أشعار الجد بیت بن قيس عبد الرشيد 
يصور جذبات أسلافنا ونوازعهم هذه » ويثلها أحسن تمثيل » وهو يقول هناك 
و 
دلته دی دغرو لنی زموج کجدی دی په کسی پلنی 
دا وگریه دی کری خحدایه لويه خحدایه» لویه خحدایه 
الترجمة العربية : 
همناتوجدسفوح الجبال 
خحيامناتنتشرفى هذه السفوح 
فبارك وزد همۇلاء الناس 
أيها الرب العظيم » أيها الرب العظيم 
فى هذا الكتاب نشيدان من الأشعار والأناشيد القدية » أحدهما للشيخ 
حرشبون» والآحر لإسماعيل» وهما من أكثر الأشعار تأثيرًا » وأعمتها 
أحاسيس ومشاعر يحاكيان مشاعر وجذبات حب الأسرة» ورعاية القربى 
ومحبة الأقرباء عند هؤلاء الئاس (راجع ص۱۸ و۲۰ من متن هذا 
الكتاب ) » والنشيدان يشملان على أحاسيس ومشاعر اجتماعية نظيفة 
لحالصة . 
والشيخ رضى الذى بعث إلى نصر بن حميد اللودى بقطعة شعرية من 
أشعاره » تظهر منها أيصا عواطف وأحاسيس اجتماعية عميقة > حيث ببرز 
فيها أسفه وحسرته بسبب الوهن الذى ظهر من أعمال نصر اللودى بالنسبة 
للإهانة التى لحقت بسببها بالأسرة اللودية » وهو يظهر ذلك ويقول : 
لودۍ ستاپه‌نامە سېك سور 
که هرتس ومودرناوه 
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الترجمة العربية : 
لقد سقط اللوديون من الأنظار بسبيك 
مهما حاولنا أن نرفع من شأنهم بين الناس 
وكذلك ركز نصر اللودى فى رده عليه على هذه النقطة أيصًا» واعتبر 
انتسابه إلى هذه الأسرة النبيلة موضع فخر له» حيث يقول  :‏ 
د لودی زوی سنتی بم دحمیيد له لور کهاله م 
د دشنو ویناوی مغره زه لودی يمه سو زه م 
الترجمة العربية : 
إننى ابن مسلم سنى من أبناء اللوديين 
انتمى إلى أسرة حميد الرفيعة المنزلة 
لاتصغ إلى الأعداء ولا تسمع أقوالهم 
سأبقى لوديا ما دمت فى الوجود حيا 
يقول علماء علم الاجتماع : إن الشعور بالارتباط والانتماء إلى اللة 
والشعب »› وعلاقة الإإنسان باجتمع ثبداً من الاأبوة والأمومة » وتقطع مراحل 
حبه للعائلة والأسرة والجتمع » ينتهى بحبه وعشقه لشعبه وملته . 
لقد أشرت فى السطور السابقة إلى المراتب الأولى لهذه الأحاسيس 
الاجتماعية فی شعر الپشتو» والاآن أتحدث عن حب امجحتمع . 
قلنا إن الشعر مرآة مشاعر الشاعر وأحاسيسه » وبناء على ذلك فإنه من 
لمكن العثور على أحسن وأفضل أحاسيسه القلبية الخاصة بشعبه وقومه فى 
شعره أيصًا » أحاسيس الشاعر ومشاعره الغالبة القوية » تبدو واضحة فى كل 
لون من ألوان الشعر» وفى كل عالم من عوالم التخيل والتفكر . 
الشاعر الذى يحمل فى قابه ا لحب للته وقومه » ویحب مجتمعه فإنه فى 
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الحالات والمواضع التى تأحذه فيها الآلام والأحزان المنوعة وريد أن ببرز ما فى 
قلبه من الالام والأحزان ویعبر عنها پإنشاد شعره وترانیمه » فإنه حتی فی هذه 
ا لحالات والموارد ليس فى مقدوره إبعاد حبه للوطن وعشقه للشعب عن 
الترشح والظهور أيصًا . 
إن الرثاء والتغنى بالأحزان » والنواح على الميت والبكاء ء عليه يعد من هم 

أقسسام الأدب وفنونه فى الشرق › وللمراٹی فی کل أدب وكل لغة من اللغات 
مقام وموقع مهم حاص » ففى الوقت الذى ببتلى فيه الشعراء بأدواء رآلام» 
ويحكون آلامهم الداخليه فى أشعارهم وترانيمهم» فإنه قليلا ما يشاهد 
الشاعر ا فی أحلك یامه وأسودها > وفی اشد آلامه وأقساها قد سی الام 
ملته وقومه » وحب مجتمعه » ومشاعره القومية وأحاسيسه » دققوا النظر فى 
مرائى اللغات الشرقية › فقلیلا ما e‏ فيها بمثل هذا الشعر السديد 
للشاعر حوش حال خان» حيث يقول : 

کشکی زوان د پشتانه په ننگ کی لروای 

نه چه گورلره روان شوله تلتکه 
لتر جمة العربية : 


لیته مات شابا غيرة على الپشتون (الأفغان ) 
لا الرحيل والذهاب إلى القبر من اللحاف 
نظام اسم ابن خوش حال خان » قد رحل عن الدنیا» ومات » فبینما هو 
فى حالة حزن وألم شديدين بسبب وفاة ابنه وفراقه » ينشد مرثية یرٹی فیها ابنه 
امتوفى » فيتغلب حب الجتمع على الالام التى سيطرت على قلبه» يعنى 
ينتصر الإحساس الاجتماعى على المشاعر والعواطف الشخصية » فيقول 
هکذا: 
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« یا لیعه! کان موت شاب الأفغان فى سبيل الحفاظ على الناموس والغيرة 
على اللةء فيا أسفاه! إنه قد أسرع بالرحيل إلى الدار الأحرى من تحت 
اللحاف » . 

وفی مرثية الشيخ أسعد سوری التی ا فلار مهد سرری. وفی 

رثاء زينب شقيقة الأمير شاه محمود » الذى أنشدته ورنته بعد وفاته » لو 
دققتم النظر فيها » لأدركتم إلى أى حد تشتمل على الأحاسيس والعواطف 
القوية فى الحب والتقدير العظيم للجماعة واجتمع؟ 

إن شاعرة الأفغان الأميرة زينب مغمومة حزينة متأثرة بوفاة أحيها » ولكن 
هذا الحزن والغم بسبب سقوط ال ركن الأساسى الذى كان سببا فى رفعة شأن 
الملة والشعب » ونضرة امجتمع وام جماعة› بسبب ذلك تذرف الدموع وتبکی 
بصوت حزين وتغنى النواح وترثى لا لأجل مجرد رحيل أخيها» بل لأجل 
رحيل من كان سبتا لفتوح الأفغان ورفعة شأنهم ومنزلتهم! 

من قراءة المرثية كاملة من أولها إلى آحرها يمكن معرفة إلى أى حد 
تشتمل على الأحاسيس والعواطف القومية والوطنية المئيرة» وما تكنه من 
ا حب والود والتقدير للمجتمع والشعب واللة؟ 
سادسا - الخبال والسلاسة 

كمال الشاعرية يمكن أن يتحقق فى الناحيتين المعنوية والمادية معاء 
فالجانب العنوى حفى » يمنح المفاهيم الشعرية رونقًا وجمالا» ومن ناحية 
الإبداع الفكرى والتخيل» ومن ناحية المفهوم التين والمقبول يزين الشعرء 
ويعطيه العذوبة والحلاوة » ويلبس الشعر حلية معنوية جميلة . 

اما ا جانب المادى للشعر فعبارة عن السلاسة والتتابع والسهولة والرواء› 
ما يساعد فى الاختيار والانتخاب » وفى العبارات والتعبيرات » وتنظيمها فى 
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الشعر» وتئظيمها فيه » إن المعانى الجميلة » والمفاهيم السامية متى تمت 
صياغتها فى قوالب ألفاظ رشيقة سهلة» وعذبة مليحة » فإنها تكون أكثر 
قبولا وحلاوة ورشاقة » وتترك تأثيرها فى القراء بشكل دائم . 

الرشاقة والعذوبة كروح للشعر»ء ومعيار ذلك ومقياسه يكون دائمًا 
أصول ال حوار أو احاورة » وتعابير اللغة نفسهاء فبالقدر الذى يتم فيه إنشاد 
العانى اللطيفة والمفاهيم والرصينة بلغة بسيطة ومليحة وخالية من التعقيد 
والإبهام » بالقدر نفسه تصبح أكثر قبولا» وأكثر رغبة » وأكثر خلوذًا . 

يبدو من الأشعار التى وردت فى هذا الكتاب بأن أسلاضاء والأقدمين 
من أدبائنا وشعرائنا كانوا يحافظون على هذه الميزة فى كلامهم » ويراعونها 
بجدية » وکل الذى کانوا ينشدونه ويتغنون به كان فى غاية السهولة والتتابع 
والسلاسة والرواء » وكانوا يعبرون عن المعانى الرفيعة بعبارات سهلة وسلسة 
للغاية » إن المضامين البديعية والعشقية والحماسية والاجتماعية وغيرها من 
الموضوعات التى وردت فى هذا الكتاب » فقد نظمها ورتبها شعراؤها فى 
غاية من السلاسة والتتابع والسهولة والبساطة » ولم يتنازل عنها الشعراء من 
المتقدمين رالمتأحرين جميعًا متمسكين بها دائغا. ٠‏ 

فاشعار کل من الشیخ متی بن عباس» وخرشبون بن سربن› 
وإسماعيل بن بيت » وملكيار بن هوتك » والقصائد الغراء لكل من الشيخ 
اسعد بن محمد سوری » وشکارندوی بن أحمد» ومثنویات زرغون خان 
والآحرين» من الأعمال الأدبية العظيمة فى سلاسة الأسلوب وعذوبته 
وحلاوته » من الممكن عدها واعتبارها أعذب الأشعار وأملحها وأحسنها فى 
أشعار الپشتو . 

اسمعوا کنموذج فی هذا امقام » هذه الرباعية للسيدة الأفغانية المرحومة 
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«تازو) آم المرحوم الحاج ميرويس خان » لنعرف كيف جمعت فيها إبداع 
الشسخيل » وجمال المعنى » و كيف عبرت عنهما فى سلاسة ورشاقة ورواء : 
سحرگه وه‌دنر گس لیمه لانده 
ساکی ساکی یی له سترگر سسیده 
ماویل سه دی کشلی گله ولی ژاری؟ 
ده ويل ژوندمی دی يوه خوله خحندیده 
الترجمة العربية : 
فى وقت السحر كانت عين النرجس مبللة 
تتساقط منهاقطرات مةقطرة متناثرة 
قلت : ماذا حدث » لم تبكين أيتها الوردة الجميلة؟ 
قالت : لأن حياتى عبارة عن ضحكة واحدة من الفم 
التخيل ميراث مشترك بين الشعراء ورجال الفكر » ومن هذا السہب فإن 
مسألة التوارد الفكرى من مسائل النواميس المسلمة بها فى علم الشعر » انظروا 
إلى هذا الموضوع الذى صورته هذه السيدة وتحدثت عنه قبل مائتين ولحمسين 
عامًا فى رباعية أعذب من ماء الزلال › وبمهارة عميقة جدا» » وأدٿت حقه فی 
التعبير والتصوير والأداءء قد وضعه فيلسوف هذا العصر العلامة الد كتور 
اا الهندى » وأعطاه مكانًا بشکل جمیل جميل وطيب فى الأبيات العالية : 
شبى زار نالي دابربهار 
که‌این زندگی گریهء پیهم است 
درحشید برق سبك سیر وگفت 
خطا کرده ای خحنده یك دم است 
وقد قام العلامة المرحوم إقبال بترجمة فلسفتين متضادتين » وفكرين 
مهمين للغاية » الفلسفة الأولى سوء الظن والتشارم (صنمنويءم للفيلسوف 
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لأانى شوبنهاور الذى يقرر أن البكاء والألم مدار الحياة» والثانية : فكر 
ينسب إلى المفكر الشهير نيتشه . 

فلو فكرنا فى الرباعية المذ كورة بدفة » فإن شاعرتنا الفكيرة « تازو ) قد 
جمعت فيها كلاهما معا » فقد جعلت ضحكة اللحظة علة البكاء المتراتر 
المتعاقب » نعم » فقد أحذت هذا الإلهام الفكرى » وتعلمته من أستاذ الفطرة › 
وأحذت ذلك وتعلمته من المدرسة. 

على کل حال فإن الإبداع فى التخيل » مع المتانة فى المفهوم والسلاسة 
يشاهد فى هذه الرباعية كال اء الجارى » وتبدو فيها القريحة الطاهرة البارعة 
للشاعرة بوضوح وجلاء. 

كانت هذه نظرة موجزة إلى أشعار هذا الكتاب » إن فصل الأمر لاحتاج 
إلى تأليف كتاب كامل » وبناء على ذلك فقد تم الاكتفاء بهذا القدر من 
الكتابة » وهنا ينتهى الكتاب بتعليقاته . 


کابل - چھار باغ 


ليلة العاشر من برج لیران ۳۲۲١ھ‏ ش 


ا 
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الكتب التى تمت الاستفادة منها فى هوامش للمتن » وتعليقات الكتاب › 


وکتبت اسماءها فی هوامش الكتاب مع تحديد الصفحات . 
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جوزجانى » منهاج سراج : طبقات ناصرى » الدسخة الخطوطة . 
کیمبریج هستری أف اندیا . : 

لا رودی » نور الله : زندگانی نادر شاه »> طهران ۱۳۹۹ھ ش . 

میرزا» على قلی : تاریخ افغانستان › مخطوطة بشتو تولنه - أكاديية اليشتو» 
کابل . 

کهزاد » احمد علی : آریانا» کابل ۱۳۲۲ھ ش . 

ریگویدا » ترجمة گریفیت بالإنجليزية . 

تاريخ هيرودوت » ا-جزء الأول » ترجمة مكالى بالإنجليزية . 

إنسکلوپيدى آف إسلام » الجزء الأول . 

حبیبی › عبدا خی : پشتانه شعراء ۱» کابل ۱۳۲۰ھ ش . 

على » رحمان : تذكرة علماء الهند » لکنهو ۲۹۲١٠ه.‏ 

درويزه » أحوند : خرن إسلام » النسحة الخطوطة » مكتبة المؤلف . 

علامی » آبو الفضل : آیین ا کبری › لکنهو ۱۳۱۰ھ . 

هروى » نعمت الله بن حبيب الله : مخرن أفغانى » الدسخة الخطوطة › وقد 
أشير إليه فى الهوامش باسم « مخزن ) 

متيزى » الشيخ إمام الدين : تاريخ أفغانى » الخطوطة النادرة . 

ننگرهاری » آخوند درويزه : تذكرة الأبرار والأشرار ء طبع پشاور ۱۳۰۸ھ . 
بارتولد ( المستشرق الروسى ) : ا-جغرافيا التاريخية » طبع طهران ۸١۳١ه‏ ش . 
المنجد » المعجم العربى » طبع بيروت . 

بهروجه › داد آبائی شرواجی : فرهنگ اُوستا » طبع بی ۱۸۹۲م . 

آوستا » ترجمة دار مستتر بالفرنسية » طبع متحف گیمه ۱۸۹۲م . 

حورده أوستا» ترجمة مود تیرانداز بالفارسية »بى . 

فوربس » دينسن (أستاذ اللغات الشرقية بالكلية الملكية بلندن ) : القاموس 
الهندی - الرنجلیزی » طبع لندن ١٠۱۸م‏ . 
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فوربس » دنكن (المستشرق المعروف ) : القاموس الهندى - الإنجليزى » طبع 

بو لمرو جيمس » لندن . 

جیگر ( الد كتور » المستشرق الألانى ) : تمدن ایرانیان خاوری » طبع بی . 

الحموى » ياقوت : معجم البلدان . 

حان» محمد حیات : حیات أفغانی » طبع لاهور ۷٦۱۸م‏ » وقد أشير إليه فى 

الهوامش باسم « حيات ). ' 

کنداپور » شیر محمد خان : خورشید جهان » طبع لاهور ۱۸۹۳ م› وأُشیر إلیه 
فی الهوامش باسم « حورشید » تخفيقًا . 

قندهاری » سلطان محمد خان الملقب بخالص : تاریخ سلطانی » طبع بمبی 

۸ه» شیر إلیه فی الهوامش باسم « سلطانی » مخففًا. 

روشن » پیر : حير البیان › نقلا عن مجلة الآثار الهندية العتيقة » امجلد الحادى 

عشر› طبع تبمبی ۱۹۳۹م . 

ملیسون الإنجلیزی : تاریخ أفغانستان » ترجمة مولوى أحمد جان بالپشتو» طبع 

لاهور ۱۹۳۰م » وكتب فى الهوامش مخْففًا « مليسون ) . 

الأفغانى » السيد جمال الدين: تتمة البيان فى تاريخ الأفغان» طبع مصر 

۰۱م. 

سجانرای : حلاصة التواريخ طبع دهلی ۱۹۱۸م . 

نادرنامه أو شهنامة نادر»ء النسخة الخطوطة انوم النادرة » مكتبة المؤلف 


الخاصة . 

خان » حوش حال : کلیات خوش حال عاد لع تدعا نشر حبیبی 
۷هش . 

خان » عبد القادر » كليات عبد القادر خحان› طبع نشر جحبییی 
۷ هھ ش. 

خحتك » أفضل خان : تاريخ مرصع › نشر راورتی فی « گل شن دوه» طیع 
هرتفورد A1‏ 


الدساتير السماوية › ترجمة فیروز بن کاؤس » طبع بمبی AAA‏ 
مادام راگوزن : الهند الويدية (۰)۱ ترجمة اخم أنصاری › طبع حیدر اباد 
د کن ۲م 
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متيزى » ميا نعيم » الدسخة الخطوطة » مكتبة المؤلف الخاصة . 

البلاذرى : فتوح البلدان » طبع مصر . 

ا موی »› ياقوٽ : معجم الأدباء» الجزء السابع » طبع مصر . 

ا لحموى » ياقوت : مراصد الاطلاع » الطبعة الحجرية » طهران . 

جريدة نيس » العدد ۰ کابل. 

له سترانح : أراضى الحلافة الشرقية 

حاجى خليفة : كشف الظنون » ا لجزء الأول » طبع مصر . 

بیهقی » علی بن زید المعروف بابن فندق : تاریخ بیهق » طبع طهران ۱۳۱۷ هش , 
غفاری » قاضی أحمد : جهان آرا» نقلا عن هوامش چهار مقاله للعلامة محمد 
قزوینی » طیع برلین . 

اليعقوبى : البلدان » الجزء الثانى › طبع هوتسما ۲م » لیدن . 

الفردوسی : شهنامه › | جزء الخامس » طبع کلاله حاور»› طهران ۱۳۱۲ھ ش. 
الطبرى : تاريخ الطبرى » ترجمة بلعمى بالفارسية »› طبع لکنهو ٩۱۸۹م‏ . 
بیهقی » محمد بن حسين كاتب : تاريخ بيهقى » ال جرء الأول » تقيق سعيد 


نفیسی » طبع طهران ۱۳۱۹ھ ش . 
جوز جانی › منهاج سراج : طبقات ناصری › حقیق رأورتی › الترجمة 
الإنجليزية . 


مؤلف مجهول : تاریخ سیستان » تحقیق بهار» طبع طهران ٤‏ ۱۳۱ھ ش . 
البشاری » محمد بن أحمد : احسن التقاسیم » طبع لیدن ۱۹۰۰م . 

مؤلف مجهول : حدود العالم من‌المشرق إلى ا مغرب » طبع طهران ۳۱۲ ١هش‏ . 
منتخب قانون مسعودی » نحقیق ز کی ولیدی » طبع دهلی . 

گردیزی : زين الأخبار» طبع طهران ٥هش‏ . 

ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ا جزء الحادى عشر » طبع مصر ١‏ ۰ھ 
الأصطخرى » إبراهيم بن محمد : المسالك وا ممالك » طبع دى غوجى » ليدن 
PAY‏ 

هروی » خحواند مير : حبيب السير» طبع طهران . 

هروى› سيفى : تاريخ سيفى » النسخة الخطوطة . 

آفغان » حایل الله » آثار هرات › جلد اول » طبع هرات ۱۳۰۹ھ ش . 
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تبریزی » برهان : برهان قاطع ( معجم ) . 
ابن خحرداد به : المسالك والممالك »› طبع ليدن 1ه 
أشكال العالم » المنسوب إلى جيهانى » النسخة الخطوطة» متحف كابل»› 


وأشير إليه فى الهوامش باسم « أشكال» . 

شاه » محمد قاسم هندو : تاریخ فرشته » طبع لکنهو 

مستوفی » حمد الله : تاریخ گزیده » طبع براون » لندن ۱۳۲۸ھ ش . 
البيرونى : كتاب الهند » ترجمة سيد أصغر على » طبع أنجمن ترقى أردو» اجزء 
الاول» دهلی ۱٤۹٠م‏ . 

هندی » عبد الغنی : پارسی پين أز مغل در هند› باللغة الإنجليزية » طبع إله 


باد . 
أبو الفداء: تقوم البلدان » طبع پاریس ۸4م ذ کر فی الهوامش ميخففًا 


باسم « تقوم » . 

مستوفى » حمد الله : نزهة القلوب » السسخة الخطوطة » مكثبة المؤلف . 

هندی » هاشمی : تاريخ الهند » الجزء الأول ا ف ا 
د کن ۱۹۳۹م . 

دیوان فرحی » طبع طهران ۱۳۱۱ھ ش . 

فرهنگ نوبهار » ام جزء الأول ص ۹۸ 

فرهنگ انندراج » الجزء الأول » طبع الهند . 

حکیم » محمد تقی خان : گنج دانش » الطيعة ا لحجرية » طهران ١٠١٠ھ‏ . 


طوسی » اسدی : گرشاسب امه » طبع حبیب یغما › طهران ۱۳۹۷ھ ش . 


مستر جکسن : زردشت »› طبع لندن م 


) مدبر » مبارك شاه فخر : آداب الحرب » طبع لاهور ۱۹۳۸م . 


ابن العربى » الشيخ محى الدين : فلسفة الأحلاق » طبع دمشق 

ندوى » علامة سيد سليمان : تعلقات عرب وهند» من نشرات أكاديية إله 
آباد » الهند ۱۹۳۰م . 

سعيد » محمد» وإسماعيل محمد : كتاب العلم» لزم ألأرل: » طبع لاهور 
۱ م. 

ابن النديم الفهرست؛ طبع مر ۳۲۸ ١ه‏ 
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ا خوارزمی » محمد بن أحمد : مفاتیح العلوم » طبع مصر ١٤۲‏ ٠ه‏ . 

مسعودى : التنبيه والإشراف . 

رازى » أمين أحمد : هفت إقليم » ال جزء الأول › طبع جمعية سيا البنغالية فى 
کلکته ۱۹۳۹م . 

ابن خلدون » الجزء الرابع » طبع مصر . 

لاهوری » الملا عبد الحمید : پاد شاه نامه » ال جزء الثانى » طبع ال جمعية الاسيوية 
فی کلکته ۷٦۱۸م‏ . 

قاموس الفيروز أبادى > الطيعة ا لحجرية » طهران . 

قندهاری » سید معصوم : تاریخ معصومی › طبع عمر بن محمد داود» بمبی 
۸م 

بابر : تزك بابری »› طبع بمبی ۱۳۰۸ھ . 

نقش کوه چهل زینه قندهار . 

علامى » أبو الفضل : أكبر نامه » طبع ا جمعية الاسيوية فی کلکته ١۱۸۸ء‏ . 
تزك جهانگیری » طبع میرزا هادی › لکنهو . . 

بخشى » معتمد حان : إقبال نامه » طبع الجمعية الأسيوية فى كلكته ٦۱۸۸م‏ . 
خان » حافى : منتخب اللباب » طبع ا لجمعية الاسيوية » کلکته ٩۱۸۹م‏ . 
استر آبادی » محمد مهدی : جهانگشای ادری » طبع بی ۱۳۰۹ھ . 
راورتی : قواعد الپشتو بال نجليزية » طبع کلکته ١٠۱۸م‏ . 

عبد اللطيف : لطائف اللغات » النسخة إحخطوطة . 

دهم » خحايل : الدول الإسلامية » طبع استانیول ۱۹۲۷م . 

ديوان حليل مهمند » اللسخة الخطوطة . 

گزیتر هند »› اجزء الواحد والعشرون . 

نظامى » صدر الدين محمد : تاج الماثر . 

مولانای روم : مثنوی » طبع کلالهء حاور» طهران . 

سهروردی » الشیخ شهاب الدين : هیال الور » طبع مصر ١٣١٠١٠ه‏ . 

دیوان الإمبراطور أحمد شاه بابا » طبع حبیبی »› کابل ۱۳۱۹ھ ش . 

تذ كرة الملوك » اخطوط » تاريخ السدوزية › تقلا عن راورتی . 

البيرونى : التفهيم » طبع طهران . 
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(أ( 
اہن حلاد 
أبو مسلم 
أبو الفضل 
ایو بکر سجستانی 
اتل خان 


أحمد بن سعيد لودى 


حمل شاه بابا 
آحمد غوری 
أحمد الکوزی 
أحك 

آدم ہئوری 
إسماعيل 
سعد سوری 


آسدی طوسی 
إسلام خحان 


الفهارس 


-١‏ أسماء الرجال الأعلام التى وردت 


آنگو (حاجی) 
آررنگ زيب 
ایو تیمنی 

(ب) 
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ق متن الكتاب وهوامشه أسفل الصفحات 


(ج( 
جعفر خحان سدوزی 
جلال الدين محمود خوارزم 
شاه 
جهانگیر شاه 


(ح( 
حسین هوتك (غوری) 
حسین صفوی (شاه) 
حسین سام (غوری ) 
7سن 
حسن بریس 
حمید اللردی 
حميك مهمند 

(خ) 
نیال 
حانز أده 
حرشبول 
حسرو حال 
خحلیل 
حلیل نیازی 
حوش حال خان 

)د( 


داود “ان 


| درویره (آخوند ) 


سرن 
سعد ی لاهو ری 
سفاح 
سلیمان ماکو 
سکندر اللو دی 
جور 
سهاك 

ش 


سار 


شالم حان 
سالم یل 
شکارندوی 

(ص) 
صدیق أ كبر 

() 
عادل خان توحی 
عباس ( الشيخ ) 
عبد الرشيك ‏ _ 
عبد القادر حان خحتاك 
عبد الرحمن بابا 
عبد الستار مهمند 
عبد العزيز هوتك 
عبد العزیز كا كر 
عبد الغفور هوتك 
عبد الرسول هوتك 
عبد الحکیم کاکر 
عبد اللطيف أسكزى 
عبد القادر هو تك 
عزیز نورزی 
على سرور اللودى 


عمر فاروق 


عمر 
عیسی ( الشيخ ) 
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(غ) 
غرغشت بابا 
غلجی 
غوريا 
غياٹ حان مهمند 
غياث الدين 

غوری ) 

(ف) 
فقیر الله ( ميان ) 

(ف) 
قادر لحان 
قاسم حان أفغان 
ا 

(ك) 
کاسی 
کاکر 
کالا (ملك) 
کامر آڻ حاڻ 
کته ( الشیخ ) 
کرم نحان بای 
کر م حال هو تك 
کرور 
کلد 

(گ) 
گردیزری 
گرگين حان 
گادن 
گل خان بابر 

(ل) 
لودی 


( سلطان 


(e) 

متی نحیل 
محمد بن على البستی 
محمد رسول 
محمد صدیق پوپلازی 
محمد نور بریس 
محمد زهر 
محمد سام 
محمد سوری 
محمد يو سف 
محمد داود مسعود 
محمد گل مسعود 
محمد يونس تونحی 
ا 
محمد بن شاه حسین 
محمد يونس خان 

( حاجی) 
میحکل لحان هوتك 
محمد عادل ہریس 
محمد طاهر جمریانی 


هوتکی 


محمد على جمریانی 
محمد زاهد 
محمد عمر لون 
محمد آیاز نیازی 
محمد حافظ با رکزی 
محمد أکہر با رکزی 
محمد زمان آندر 
محمود ( شاه هوتك ) 
محمود ( سلطان ) 
مشوانی ( الشيخ عيسی ) 
معز الدين ( سالطان ) 
ملحی توخی 
ملکیار غرشین 
متاز محل بیگم 
منهاج سراح 
مولانای روم 
مهردل خان ( سردار) 
مير حان (الحاج ) 

(ن) 
نادر آفشار 
نازو توحی 
ناصر ( أمير) 
نصر آلکوزی 
نصر اللودى 
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نصر الدين أندر 
نعمت الله الهروى 
واب محمد آندر 
نور بابا 
نورزی 
نور جهان 
نور محمد کا کر 
ثور محمدحان 
نور بریس 
نور محمد نورزی 
نور محمد غلجی 
نور محمد خحروتی 
(ھ) 
هاشم سروانی 
ھوتك بابا 
(ی) 
يار محمد هوتك 
ياقوت الخموی 
یحی حان هوتك 
يوسف 
يوسف هوتك 
يونس کاکر 


n 


(ب) 


۲ - أسماء الأماكن ٠‏ 
ذ امشه أسفل الصفحات 
أعلام الأماكن التى وردت ف متن الكتاب وهو 


بهداولی 
(پ) 


)چ( 


(ح( 


حراسان 


حواجه آمران (جبل) 


حيسار 
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(د) 


ديره إسماعيل حان 
دیره غازی حان 
دیره 

دیری 


دیره جات 


ر0 


0) 


زمين داور 


زوب 


(س) 
ساروان کلا 
سپدن غر 
سرهند 
سروان 
کت 
سند 
سور آباد 
سوری 
سورغر 
سيستان 

(ش) 
شال 
شالکوت 
شاه جوی 
شیبار 
(ش) 
شکاپور 
شوراوك 
شهر صفا' 
( 
عراق 
@ 
غر 
غزنی 
غندان 
غور 


¥ # ¥ 
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هرات 
هریوالرود 
هلمند 
هند 
هندوستان 


٠ ( 


یخرب 


۴ أسماء الكتب التى ذكرت ف متن الكتاب 


اعلام اللوذعى فى أحبار اللودى 
أفضل الطرائق 
القراثض فى رد الروافض 
أولياء أفغان 

إرشاد الفقراء 

بوستال پشتو 

بستال الأو لاء 

بیاض محمد رسول 
بخځارى سر یف 

پته حزانه 

تحفة صالح 

تذ كرة غرغشت 
تاریخ سوری 

تحغة واعظ 

جامح الفر اض 
حلاصة الفعصباحة 
حلاصة الطب 

د خحدای مینه . 

د سالو ورمه 

دیوان زرغون حان 
دیوان رحمان باب 
دیوان عبد القادر خان 


ديوان الهيار آفر یدی 
دیوان ریدی حان 
دیوان نازو 

دیوان رأبعه 


دیوان شاه حسین 

روضه ربانی 

طريفة محمدية 

غرغشت نامه 

قصص العاشقین ( شها آو گلا ) 
کک 

گلد سته زعفرانی 

گلستان پشتو 

لرغونی پشتانه 

مخزن أفغانى 

مسائل أ ركان حمسة 
ميحاسن الصلراة ( الصلاة ) 
نص حیت نامه 

نافع الملسلمن 

هداية پشتو 

هدایه 


یوسف وزلیخا ( پشتو ) 


# FF Ke 
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(أ( 


(ب) 


نیرون 
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تیکاونه 


“- الكلمات النادرة التى وردت ف متن الكتاب 


ج( . 


(ر» ز» ) 


(س » ش) 
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(م› ن) 


ناره ودنه 
منحی چار ویر له 
عری 
رر 
لحور يدل < 
تست ب 
نو ليد ل رر حلوی 
نغورل ویار 
نومر وی 
مجتل ورمونه 
غزدك هسك 
(ھ»وء»ی) برغل 
ویرژلی يون 
ویارنه يادی 


رمضان اليارك ١‏ ٤ه‏ 
برج القوس ۱۳۷۹ ہہ ش 


دیسمېر- کانون 4 * 2 
محمد أمان صافی 
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مؤلف الكتاب ومولده 
مصبنفاته العلمية والأدبية 
حبرته الأدبية والتاريخية 

لغته فی تصانیفه ومؤلفاته 
لغة جده الأعلى 
اللغات فى أفغانستان 


-٣‏ اللغة الدرية 
۳- اللغة البلو چية 
٤‏ - اللغة الكردية 
-٥‏ اللغة الأورمرية 
“- اللغة البراچية 


۹ - اللغة السريكلية 
-١ ٠‏ اللغة | نگل أ 


E a اللغة الإشكاشمية‎ -١ ١ 


-١ ۲‏ اللغة الزيباكية 


E . إ- لغة البشتو أو الپبختو‎ 
E O O E O n اللغة المنجية‎ -۷ 


uenmnnenRnanaruiruunauadnۍbnQnhnsvpbna‎ H6 ê 


‘OooeonnaG6cuunuanueunnbbtQansisnbDۍbusiG6GvnnOobnan‎ 44 


ES E a اللغة الشغيية‎ -١ ۳ 
a ss اللغة الروشانية‎ -١ ٤ 
اللغة الكتية (الپشكلية)‎ -١ ه‎ 
O اللغة الوایگلية‎ - 


I Sea 


25 


o 


30 


31 
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۷- اللغة الأشكنية E 2 a‏ 
٠‏ ۸- اللغة الپرسنية (الوزنية) A‏ 
۹ - اللغة الپشئية SS E O O o‏ 
١‏ - اللغة الكوربتية 8 
-١‏ اللغة الكلشثية أو الكهوارية ES‏ 
E TT TT‏ 
۴- اللغة الجتية O‏ 
-٢ ٤‏ اللغة اللهندائية I‏ 
ه ۷- اللغة السندية TTT‏ 0 
۲- اللغة النجابية O‏ 
۷- اللغة المغلية IEE SO o EE a‏ 
۸- اللغة الأوزبكية ا 
۳۹- اللغة القرامية TTT‏ 
٠‏ اللغة القرغيزية JO SN ORS N‏ 
-۳١‏ اللغة السرتية .... ooo‏ ...... 40 
- اللغة الت ركمنية J acacia SkkemheC Ria‏ 
۴۳- اللغة الأذرية E Sy‏ 
-٤‏ اللغة العربية E O‏ 
-٥‏ اللغة البراهوية A o O‏ 
۳ - اللغة الگوجرية N NEED O‏ 
۷- اللغة الکرنگاية E SD‏ 
۸- اللغة الساوية Ey‏ 
العنصر اللغوى الغريب TT‏ 
قائمة موجزة باهم اللغات فى أفغانستان المعاصرة N‏ 
حصر اللغات الأفغانية فی ست مجموعاتٹ 0 
رحيل الأديب الهوتكى عن الدنيا Eases acar‏ 
موضوعات (پته خحرانه) أو الخزانة الخفية OS ay‏ 


TET خرير الشر‎ ¬١ 
o OS ye 
ر 0 ا‎ 
ET r 
e Ry 
n FE 
OS Fo 
A Pr 
54 e 8 ar 
e ا طبع الاب‎ 
س‎ A 
E PH ت‎ 8 
OS ت اتان‎ ) 
59 E اهم الصادروالرع ت‎ 
63 ......0 0. TTT TE ا‎ 3 
65 e و‎ 
e N 
I e اا‎ 
e 5 
DS کا‎ 
7 eee o. [ لرا ا‎ 
83 e e 0 
83 o. e د‎ 
86 e GPE 
e ا‎ 


O O CD الأمير کرور‎ (1) 


OF E O الشيخ أسعد سورى‎ )۷( 
O O a شکارندوی‎ )۸( 
e ابو محمد هاشم سروانی‎ )۹( 
I DS O الشيخ تيمن‎ )٠١( 
O الشیخ بستان بریح‎ )۱١( 
IF o الشيخ رضى اللودى‎ )١۲( 
LIS VO O O E نصر اللودى‎ )۱۲( 
O OE O الشيخ عيسى المشوانى‎ )١ ٤( 
E SSS ea السلطان بهلول اللودى‎ )٠١( 
E SCD خلیل خان نیازی‎ )۱٦( 
AU SE SSS خحوش حال خحان‎ )۱۷( 
E O زرعون خان النورزی‎ )۱۸( 
LS E OOD A دوست محمد کاکر‎ )۱۹( 
O ooo عبد الرحمن‎ )۲١( 
SO cease الشيخ محمد صالح‎ )۲١( 
LOL aE o على سرور‎ )۲۲( 
OS E الخرانة الثانية‎ 
LOE الملا باز توخحی‎ )۲۲۳( 
LOP SS O شاه حسين هوتك‎ )۲ ٤( 
Ll a اللا زعفران‎ )۲٥( 
ID AO E محمد يونس خان‎ )۲٠( 
LTC OND O O محمد کل مسعود‎ )۲۷( 
os a عبد القادر خان حتك‎ )۲۸( 
SE ELE N O O بهادر حان‎ )۲۹( 
LO E a oy الملا محمد صدیق پوپلژزی‎ )۳۰( 
OVE AN الملا پیر محمد میاجی‎ )۳۱( 


(۳۲) اللهیار آفريدى CL‏ 
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IE e بابو جان بابی‎ )۳۲( 
Ol ais sees ریدی حال مهمند‎ )۳٤( 
2 eT اللا محمد عادل بریس‎ )۳٥( 
OS Sis SE محمد طاهر جمریانی‎ )۳٦( 
DOO sta oSOOOS محمد عمر نحان‎ )۳۷( 
O E محمد آیاز نیازی‎ )۳۸( 
DOES A الملا محمد حافظ با رکزی‎ )۳۹( 
9 EE E E نصر الدين خان اندر‎ )٤١( 
DI O O O اللا نور محمد غلجى‎ )4١( 
DIOS Et الحافظ عبد اللطيف أسكزى‎ )4۲( 
N E TT سیدال خان تاصر‎ )٤۳( 
DD a E O الخزانة النالثة‎ 
0 نازو التوخحية‎ )4٤( 
DI SS الحافظة حليمة‎ )٤)٥( 
E بی بی نیکبخته‎ )4٦( 
DG O O زینب‎ )٤۷( 
Al cco ios GSES eavio aia زرغونه‎ )٤۸( 
ET رأبعه‎ )۹( 
IS O خانمة الكتاب‎ 
IC SEES oe TTT داود خان‎ )٥٩( 
A SAN OS OS محمد هوتك (المؤلف)‎ )٥١( 
DD O O توضیح‎ 
a التعليقات اللغرية والتاريخية‎ 
Saa N ooo پشتو نخوا‎ )۱( 
ICE LEST SAA TES eas میرح » دشن‎ (۲) 
E E E نور بابا‎ )۳( 


2O SEES ESN O Ss کاسی‎ )٤( 
202 scenes», كنك وزھا‎ )( 
OS SD O O الشيخ متى‎ )( 
DO E أسرة الشيخ متى وأحفاده‎ )۷( 
DI E O O پاسوال‎ )۸( 
0 شکلل» شکلا‎ )٩( 
DD O O هسك‎ )٠١( 
IO NON LE سوری والامیر پولاد‎ )۱۱( 
ET بالشتان‎ )۱۲( 
O O مندیش‎ )۱۳( 
IO o O O O حيسار‎ )۱٤( 
O E تمران‎ )٠٥( 
OT DOE برکوشك‎ )۱٦١( 
IOV vents E O O . )من‎ ۷ 
SOC a O O O O جروم‎ )۱۸( 
O E r غرج وغرجستان‎ )۱۹( 
TT لونل » لونی » لونلی‎ )۲۰( 
SO LC لور‎ )۲۱( 
0 بامل‎ )۲۲( 
US OCS DO دریر‎ )۲۲( 
OEE ستایوال‎ )۲ ٤( 
SOO a DD o آهنکران‎ )۲( 
SUF AEDS الامير محمد السورى‎ )۲١( 
0 E RE E E زغلاء زلا زرغاء زلا » وغیرهما‎ )۲۷( 
0 e TE بامی‎ ) 
I E O O شنسب وشنسبان‎ )۲۹( 
IP CELE چندی‎ )۲۰( 


(۳۹) ستهان O‏ 
(۳۷) برمل» لوملل» ترمل o‏ 
(۳۸) بودتون eceme‏ 
(۳۹) نمزدك E‏ 
)٤ ۰)‏ سروان 1 O TO‏ 
)٤١(‏ أبو العيناء - ابن خلاد a‏ 
)٤۲(‏ شھی › شھا ecer‏ 
)٤۳(‏ الشيخ بسثان بریس AS‏ 
)٤ ٤(‏ اللوديون فى ملتان O‏ 
(ه )٤‏ کامران خان السدوزی TT‏ 
)٤٩(‏ آره NEEDS ORIS‏ 
)٤۷(‏ عیسی المشوانى O O a‏ 
)٤۸(‏ کویل E O‏ 
)٤۹(‏ مزار کا کر E‏ 
(۰) شاه بیگ خان 0 
)٥۱(‏ على سرور اللودی Ss‏ 
)٥۲(‏ الملا زعفران OE O‏ 
)٥۲(‏ پیر محمد میاجی E‏ 
)٥ ٤(‏ بابو جان بابی RDAs‏ 


TT . ویی‎ )٥٥( 
r ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. سیدال خان نأصر‎ )٥“( 


)°۷( سلطان ملخی وأسرته ENSURED‏ 


SIE rT 
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(o ۸)‏ نیکېخته 
نظرة إلى نشر كناب پته خزانه (الخزانة الخفية) 
مزایا نثر محمد 
نظرة إلى أشعار الكتاب 
أولا- تأثير البيعة 
ااك اة الف 

ثالثا- محاكاة المناظر 
رابعا- العشق وروعة جمال الصداق 
خحامشا- الإحساسات الاجتماعية 


(۱) اسما الرجال 
(۲) أسماء الأماكن 
)۲( اا الكتب 
)٤(‏ الألفاظ التادرة 
() فهرس محتویات الکتاب 
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VŞD bKbD EREN GG E EBDE PG DBE Bh BDB © 


GHB BHENHNGdGBHBHRERRHhH OS hO DBE êضغÞ‎ O 


SH hMGGGGGGHGGS—GCOĞbDGKAGټ‎ nG bb. 4ھ‎ 


GBD SE BDVPEDBDDEDHNES EY GG 1G 5B A ¢4 CG + 


Sm EHH bb Êê ضغ ض#‎ ê 


SGC DbDCGOdHdhnĞbbbHG®BR ê ã ض*‎ 


BMQGQGdGGOGOaûGkikiAûĞûëټ‎ ûû BB 4 6 % © 


الشروع القومى للترجمة 


الشروع القومى للترجمة مشروع تدمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 

من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم 

العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمدا 

المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر الم ركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲ - التوازن بين المعارف الإنسانية فى امجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الانحياز إلى كل مايؤسس لأفكار التقديم وحضور العلم وإشاعة 
العقلانية والتشجيع على التجريب . 

٤‏ - ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى 
الثقافة الإنسانية المعاصرة » جنبًا إلى جنب مع المنجزات امجديدة الى 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتدسيتق مع نة الترجمة بالجلس الأعلى للثقافة . 

- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتدسيق الجهود مع المؤسسات العنية 
بالثرجمة . 


E 


(۷) 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث امسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ٹریا فی غیبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفاسفة 
مشطو الحرائق 

التغيرات الببشسة 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديائة الساميين 

التحليل التفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللانة 
الأعمال الشعربة الكاملة 
قصىة العلم 

خوخة وألف خوخة ۾ 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجمیل 

ظلال المستقيل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التنوع الشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 
الوت وألىجود 

اوثنية والإسادم (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 


الرواية العربية 
الأسطورة والحداثة 


جون کرين 

ك. مادهی پانیکار 
جورع جیمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

أندرو سء جودی 
جیرآر جینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید برأونیستون وايرین فرانك 
روپرنسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
إدوارد ویس سمیٹ 
مارتن برنال 

فرلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج٠‏ ج کراوشر 

صمد پهرنجی 

جون اتيس 

هانز جیورج جادامں 
باتریك پارندر 

مولانا جلال الدين الررمى 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جیمس ب. کارس 

ك. مادهی بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
ديفيد ریس 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


۴ 


المشروع القو مص للترجمة 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبم' 

: شوقی جلال 

: أحمل الحضرى 

: محمد علاء ألدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: مصطفى ماهر 


: محمور محمد عاشورر 


محمد معتصم وجبد الجيل الازدى وعمر لى 


: هناء عبد الفتاح 
: أحمل محمون 
: عبد الوغاب علوب 


یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العناتى 

: سيد أحمد على الناصرى 
سعید توفیق 

: بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد محمد حسين هيكل 


: منى أو سنه 
: بدر الايب ٠‏ 
: أحمد فؤاد ليع 
: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب وب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 
: أحمد فاد بلبع 

: حصة إبراهيم انيف 


نظريات السرد الحديثة 

وأحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

ااج 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصباقف 

الترات المغدرر 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر ألفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدميمى 


الدراما والتعليم 

ا لمفهرم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

الع 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

دة التصس 

تاريخ النقد الأدبى الحدیٹ (۲) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فی مدح الکسل ومقالات أخری 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
الام اإإسلامى فى وال القرن الشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينرة 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

ان تورين 

بیتر والکوٹ 

ان سکستون 

بيتر جراڻ 

بنجامین باریر 

أوکتافیو پاٹ 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنبا - جون ف أ فاين 
باپلو نبرودا 

رینيه وبليك 

فرانسوا دوما 

ھہ ‏ ت ۰ نوردس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو ببانویبا وڅ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . نوفاليس وېستيفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلىس مونییٹ . 
جوهاتز یتین 

شارلوت سیمور “ سمیٹ 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو الا 

فرناندو ہیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: نور مغیث 

: منيرة كروأان 

محل عيد إبراهح 

: عاطف أحمد / آبراهیم فتحی / محمو ماجل 
: أحمد محمول 

: امهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جویچاتی 

: عبد الوهاب علوبپ 

: محمد برادة وعنمانی البلود ويوسف الانطكى 
: محمد أبو العطا 


: لطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الاين 
: محسن مصیلحی 
: على یوسف على 

: محمود على مكى 


: أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأ حمد حشاد 


سين مجمفود 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمالنك فى مصر 
فن التراجم والسبر الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الألبى الحيث ج ۲ 


العولة : النظرية الاجتماعة والثقافة الكرنرة 


الجماعات المتخاة 

مسرح میجیل 

مختارات 

موسوعة الأدب والذقد 
منصور الحلاج ([مسرحية) 
طول الليل ٠‏ 

نون والقلم 

الاہتلاء ہالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


السرح و)لتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

فو فا 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهدرنى 


تاريخ السينما العامة 
مساءلة العولة 


النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


السياسة والتسامع 

قبر ابن عرپی یلیه آیاء 
ورا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 


ت ٠‏ س . إليوت 
چان . ب . تومیکنز 
ل |٠‏ . سيمينوقا 
أندریه موروا 
مجموعة من الكثاب 
رینيه وپليك 

روالد روبرتسون 
بوریس أوسبنسکی 
آلکسندر پوشکین 
بندکت أندرسن 
مبجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مچموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 
میجل دی تریاتس 
باریر الاسوستکا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

ُنطونیو بویرو باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقا لات 

دیقید روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومېسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چنرازچیټ 


د. ماریا خیسوس رویدیرامتی 


صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 


: فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلی حاکم 

: جسن پیومی 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مچاهد عبد المنعم مجاهل 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعد الغائمی وناصر حلاری 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 


ت : محمود السيد على 
ت : خالد المعالى 


: عبد الحميد شيحة 


: عبد الرازق بركات 


ت : أحمد فتثحی پوسف شتا 


: ماجدة العنانى 
إبراهيم الدسوقى شا 


: محمد إبراهيم مبروك 
: محمد هناء عبد الفتاح 


تأادىة جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سر محمد محم عبد أللطيف 
: إدوار الخراط 

: شیر السباعی 

؛ أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبرأهيم فتحى 

: رشید بدحدی 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمل يئيس 

: عبد الغفاں مگاری 

: عبد العزيز شبيل 

: د. شرف على دعدور 

: محمد عبد الله الحفيدى 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
۹~ حررب المبأه 
-١‏ النساء فى العالم النامى 
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(E۲‏ قَضایا التنظير فى البحث الإجتماعى 


٤ 


امرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


راية التمرد 


مسرحیتا حصاد کونجی وسكان المستنقع 


غرفة تخص الرء وجحله 

أمرأة مختلفة (درية شفيق) 
رأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النساثية وااتطور فى الشرق الأوسدا 
-١‏ الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات 

نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولدة 


الفجر الكاذب 

التعليل المىسدقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر ألقديمة (التارىخ الاجتماعى) 
ثقافة الحولة 

الو ن اران 

ترح شار 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاح الباشا 


فذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


پارسیقال 

حیث تلتقی الانهار 

شا رة مشر ان 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنه بیجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادی بلانت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

لبلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأڑهرى سثيل 
فاطمة موسى 
جوزیف فوجت 

نينل الكستدر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدريك ثورپ دیشی 
فولقائج إيسر 
سوزان باسنیت 
ماریا دولورس اُسیس چاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 
چوزیف ماری مواریه 
إيفلينا تارونى 
ریشارد فاچتر 
مربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ م فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدونی 
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: محمود علی مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسیم مجلى 

: سميه رمضان 

؛ نهاد أحمد سبالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: مىس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


: احمد فؤاد بلبع 

: سمحهة الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن ذويرة 

؛ محمد أبو العطا وآ خرون 
: شوقی جلال 

: اويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

؛ أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توفي 

: کامیلیا صبحی 
وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطفى ماهر 

: آمل الجبررى 

نعيم عطية 

:جمس یوی 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


٥‏ موت ارتیمیو کروٹث 
-١ ٤٦‏ الورقة الحمراء 
-١ ۷‏ خطبة الإدانة الطوبلة 


۸ القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
١ ٩‏ الئظرية الشعربة عند إليوت وأدونيس 


٥.‏ التجرية الإغربقية 


٣ه -١‏ عدالة الهتود وقصص أخرى 


۲ غرام الفراعنة 
-٠ ٥ ٤‏ مدرسة فرانکفورت 


ST‏ الشعر الأمريكى العاصر 
-٠ ١١‏ المدارس الجمالية الكبرى 


۱۷ - خسرو وشدرین 


۸ه - هوبة فرنسا مج ۲ 8 a‏ 


۹- الإیدیولوچية 

٠‏ آله الطبيعة 

-۱١‏ من المسرح الإسبانى 
۲- تاريخ الكنيسة 

۳- موسوعة علم الاجتماع 


-٤‏ شامڼپولیون (حیاة من نور) 


6 )- حکاناٹ الذحلب 


-١‏ العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


۷- فی عالم طاغور 


۸- دراسات فی الادب والنقافة 


۹- إبداعات أدبية 
۰- الطريق 
-۱۷١‏ وضع حد 
۲- حجر الشمس 
۳- معنی الجمال 


۷٤‏ صناعة النقافة السوداء 
~٥‏ التليفزيرن فی الحياة اليومية 
- نحو مفهوم للاقتصاديات البيثية 


۷- أنطون تشيخځوف 


۸- مختارات من الشعر البونانى الحديث 


۹- حکایات يسوب 
-٠۰‏ قصة جاوید 

- اانقد الأدبى الأمريكى 
۲- العف والنبوءة 


۳- چان کوکتو على شاشة السينما 


کارلوس فوینٹس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إتريكى أندرسون إمبرت 
الف ف 
رویرت ج. لیتمان 
فرتان برودل 

نخبة من الكتاب 
فیولین فاتورك 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

دیقید هوکس 

بول إيرليش 
الیخاندرو كاسونا وأنطونير جالا 
وخا الا 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

أ . ن أفانا فا 
يشعیاهو ليفمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیہیس 
فرانك ٻيجو 
مختارات 

ولثر ت. ستيس 
لضن کاشتزږ 

نوم تیندبرج 

هنری تروایا 

نخبة من الشعراء 
اسوب 

إساعيل فمسبح 
وب پبنس 


رنه چيلسون 


: أحمد حسان 

: على عبدالرؤوف اليمبى 
: عبدالغفار مکاری 

على إبراهيم على مثوقى 
: أسامة إسبر 

: منيرة کروإن 

: بشير السياعى 

: محمد محمد الخطايى 

: فاطمة عيرالله محمود 

: خلیل كفت 

: أحمد مرسى 

: مى الئلمسائى 

: عبدالعڑیز بقوش 

: بشير السباعى 


إبراهيم فتحی 

حسین بیومی 

زندان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بإشراف: محمد الجرهرى 
نبیل سعد 

سهدر الصادفة 

محمد محمود أو غدير 
شکری محمد عیال 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عبال 

بسام یاسین رشید 

هدی حسين | 

محمد محمد الخطابى ` 


ت:إمام عبد الفتاح إمام 


احمل محمول 

وجيه سمعان عبد امسيح 
جلال البتا 

حصة إيراهيم اتيف 
محمد حمدى إبرآهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سيم عبد الأمير حمدان 
محمل نکل 


باسین طه حافظ 


فتحی الحشری 


: دسوقی سحید 
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A‏ القأهرة... حال ا تتام 


-٥‏ أسفار العهد القديم تومأس تومسن ت: عبد الوهاب علوب 

-۱۸٦‏ معجم مصطلحات هیجل میخائیل انوود ت:إمام عبد الفتاح إماح 
۷-الأرضة بزرج علوی ت:مجمد علا الدين منصور 
۸- موت الأدب الفین کرنان ت:بدر الديب 

۹-العمى والبصيرة پول دی مان ث:سعید الغانمى 

۰ - صحاورآت کونفوشیوس کونفوشیوس ت:محسن سید فرجاٹی 

۱ الکلام رأسمال الحاج بو بكر إمام ت: مصطفی حجازی السيد 
۲-رحلة إبراهيم بك جا زين العايدين المراغى ت:محمود سلامه علاری 
۳- عامل المنجم بیتر أبراهامز ت: محمد عبد الوأاحد محمد 
-٤‏ مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى مجموعة من الذقاد ت: ماهر شفیق فرید 

-٥‏ شتاء A٤‏ إسماعيل فصبح ت:محمد عااء الدينڻ منصور 
-٦‏ المهلة الأخيرة فالتین راسبوتین ت:أشرف الصباغ 
۷-الفاررق شمس العفلماء شیلی النعمانی ت: جلال السعيد الحفناوى 
۸- الاتصال الجماهیری انون اکر ءاخرون ت:إبراهيم سلامة إبراهيم 
۹- تاريخ يهود مصر فى الفترة العشانية بيعقوب لائداوى ت: چمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
٠‏ .- ضحايا التنمية جیرمی سيبروك ت: فخزی لبیب 

-.١‏ الجانب الدينى الفلسفة جوزایا رويس ت: أحمد الأنصارى 

۲ - تاريخ النقد الأدبى الحدیث ج٤‏ رینيه وبلیك ت: مجاهد عبد المتعم مچاهل 
۳- الشعر والشاعردة ألطاف حسين حالى ت: جلال السعيد الحفنارى 
-.٤‏ تاريخ نقد العهد القديم زامان شازار ت: احمد محمود هوندی 

۵ .۲ء الجينات وألشعرب واللغات لویجی لوقا كافاالى- سفورزا ت أ حمد مستجدر 
١.-الهيولية‏ تصنع علما جديدا جيمس جلايك ت؛ على یوسف على 

۷- لیل إفریقی رامون خوتاسندیر ت: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
۸- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان ت: محعد أحمد صالع 

۹ السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين ت: أشرف الصباغ 

۰- متنویات حکیم ستائی سنائی الغزنوی ت؛ بوسف عبد الفتاح فرج 
۱- فردینان دوسوسیر حوناٹان کللر ت؛ محمود حمدی عید الغثى 
۲ قصص الأمیر مرزبان مرزبان بن رستم بن شروين ت: یوسف عبدالفتاح فرج 
٣۳‏ مصر منذ قدوم نابلیون حتی رحیل عبدالناصر ريمون فلارر ت: سید أحمد على الناصری 
-٤‏ قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع أنتونى جيدئز ت: محمد مجمود محی الدين 
-٥‏ سياحت تامه إبرأاهيم بيك ج٣‏ زين العابدين المراغى ت: محمود سلامة علارى 
-٦‏ جوانب أخری من حیاتهم مجموعة من المؤلفين ت: أشرف الصباغ 

۷- مسرحبتان طلیعیتان ص؛ بیکیت ت: نادية الیتهارى 

۸- لعبة الحجلة (رايولا) خولیو کورتازان ت: على إبراهيم على منوفى 
۹- بقايا اليوم گازی ایشجوری ت: طلعت الشایب 
٠-الهيولية‏ قى الكون باری بارکر ت: على بوسف على 

-١‏ شعرية کفافی جریچوری جوزد انیس ت: رفعت سلام 


۲ فرانز کافکا 

۳ العلم فى مجتمم حر 

٤‏ دمار يوغسالافيا 

۲٥‏ حكاية غریق 

۹- أرض المساء رقصائد اخری 
۷ المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر 
۸- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
۹- مارّق اليطل الوحيد 

٠‏ - عن الذباب والفئران والبشر 
۳١‏ الدرافل 

۲ ما بعد المعلومات 

٣۳‏ فكرة الإشمحلال 

٤‏ الإسلام فى السودان 

-٥‏ دیوان شمس تبریزی جا 

الولاية 

۷- مصر أرض الوادی 

۸ العولة والتحرير 

۹- العربى فى الأدب الإسرائیلى 
-٠‏ الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
۲٤١‏ فی انتظار البرایرة 

۴- سبعة أنماط من الفموض 
-٣۳‏ تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 
-٤‏ الظليان 

٤۵‏ نساء مقاتلاټ 

٦‏ - مختارات قصسصة 

۷ الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸ حقول عدن الخضراه 

۹ لغة التمزق 

E a 
e a 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ -۲ 
تاریخ محصر الفاطمة‎ ~o 

٤۵؟-‏ الفلسفة 

00 أقلاطون 

-٦‏ دیکارت 

۷- تاريخ الفلسفة الحديية 

۸- الفجر 


۹ مختارات من الشعر الأرمنى عبر النصنى 


روتالد جرای 

بول فیرابنر 

برانگا ماجاس 
جابرييل جارثيا مارکڻ 
دیفید هربت لورانس 


موسی ماردیا دیف بورکی 


جائیت وولف 

نورمان يجان 
فرانسوأز جاکوب 
خایمی سالرم بیدال 
دومح سفينر 

آرثر هومان 

ج٠‏ سپنسر تریمنجهام 
جلال الدین مولوی ررمی 
میشیل تود 

رویین فیرین 

الانكتاد 

جیلارافر - رايو 
کامی حافظ 

ع ۰ م کویتز 

ويام إمېسون 

لیغی بروفنسال 

لاررا إسكيبيل 
إلیزابیتا آديس 
جاہربیل جارٹیا مارکٹث 
والثر إرمہریسٹ 
أنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 
دومنبيك فينيك 
جوردن مارشال 
مارجو ہدران 

ل. أ . سيمينوفا 


دبک روپنسون وجودی جروفز 
دیف روپنسون وجودی جروفز 
دیف روپنسون › کریس چرات 


ولیم کلی رایت 
سیر الجوس فریزر 
اقلام مختلفة 


ت: نسیم مچلی 
: السند محمد تفادى 

: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبدالظاهر السيد 

: طاهر محمد على البریرى 

: السيد عبدالظاهر عبدالله 
:ماری تیریز عبدا مسح وخالد حسن 
آمير إبراهيم العمرى 

: مصطفی إبراهیم فهمی 

: جمال أحمد عبدالرحمن 
مصطفی إبراهیم فهمی 

: طلعت الشايب 

فؤاد محمد عکور 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عئایاٹ حسین طعت 

یاسر محمد جادالله وعربی مدبولی أُحمد 
نادية سايمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صااح عبدالعزیز محچرب 
ابتسام عپدالله سعید 

صیری محمد حسن عېدالنبی 

: على عبدالرؤرف اليمبى 

نأادنة جمال الدين محمد 

: توفیق على منصور 

على إبراهيم على منوفى 

محمد طارق الشرقاری 
عبداللطيف غبدالحليم عبدالله 

؛ ماجدة محسن أباظة 

باشراف: محمد الجرهرى 

: على بدرآن 

: حسن بیومی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتا ج إمام 

محمود سند أحمك 

: فاروجان کازانجیان 
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: باشراف: کدف الجورهري 


-٠‏ موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ جوردن مارشال ت 

۱ رحلة فی فکر زکی نجیب محمود ‏ زکی نجیب محمود ت: إمام عبد الفتاح إمام 
۲ مدىنة المعجزات أدوارد مندوتا ت: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
٢۳‏ الكشف عن حافة الزمن چون جريين ت: على بوسف على 
٤٠-إبداعات‏ شعرية مترجمة هوراس/ شلی ت: لویس عوض 

٥-روایات‏ مترجمة أوسکار وایلد وصموئیل جونسون ت: لويس عوض 

1- مددر المدرسة جلال آل ا حمد ت: عادل عبدالمنعم سويلم 
۷- فن الرواية مدلان کوندیرا ت: ہدر الدین عرودکی 

۸- دیوان شمس تیریزئ ج۲ جلال الدين الرومى ت: إبراهيم الدسوقى شتا 


Û 


۹- وسط الجزررة العريية وشرقها جا ولیم چفور بالجربف 
٠-وسط‏ الجزير العربية وشرقها ج فيم چیفور بالجریف 


صدرئی محمد حسن 
صیری محجمل خسن 


-۷١‏ الحضارة الغربية توماس سی. باترسون ت: شوقی جلال 
۲-الأديرة الأثرية فى مصر ی ت: إبراهيم سلامة 
۳-الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط جوان أر. لوك ت؛ عنان الشهاوی 
4-السيدة باريارا رومولو جلاجوس ت: محمود مکی 

-٥‏ ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيا أقلام مختلفة ت: ماهر شفیق فردد 
٦‏ فنون السبنها فرانك جوتیران ت: عبد القادر التلمسانى 
۷-الچينات: الصراع من أجل الحياة بريان فورد ت: احمد فرزی 
۸-البدایات إسجق عظرموف ت: ظریف عبدااله 
۹-الحرب الياردة الثقافية ف :س. سوندرز ت: طلعت الشايب 
٠-من‏ الأدب الهندى الحديث والمعاصر بريم شند وآخرون ‏ ت؛ سمیر عبدالحمید 
۹-الفردوس الأعلى مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى ت: جلال الحفناری 
۲-طبيعة العلم غير الطبيعية لويس ولببرت ت: سمیر حنا صادق 

۲۳ -السپل بحترقی وان رولفی ت: على البمبى 

-٤‏ هرقل مچنونا دورىيىدس ت: أحمد عتمان 

-٥‏ رحلة الخواجة حسن نظامى حسن نظامی ت: سمير عبد الحمبد 
- رحلة إبراهيم بك ج٣‏ زين العابدين المراغى ت: محمود سلامة علاری 
۷-الثقافة والعولة وأالنظام العالمى انتونی کنج ٿ: محمد يحیى وآخرون 
۸- الفن الروائی ديقيد لودج ت: ماهر البطوطى 
-٩‏ دیوان منجوهری الدامغانی اپو نجم أحمد بن قوص ت: محمد نور الدين عبدا نعم 
-٠‏ علم اللغة والترجمة جورخ وتان ت: أحمد زكريا إبراهيم 
١-المسرح‏ الإسبانى فى القرن العشرين ج فرانشسكو رويس رامون ت: السيد عبد الظاهر 
۲-المسرح ألإسبانى فى القرن العشرين ج۲ قرانشسكو رويس رامون ت: السيد عبد الظاهر 
۲۳-مقدمة للأدب العريى روجر آلان ت: نخبة من المترجمين 
-٤‏ فن الشعر بوالی ت: رجاء ياقوت صالح 

٥‏ ۹- سلطان الأسطورة جوزیف کامیل ت: بدر الدين حب الله الديب 
- مکبٹ ولیم شکسبیر ت: محمد مصطفی بدری 


۷- فن النحو بين اليونانية والسريانية ديونيسيوس ٹراكس - يوسف الأهوانى مأاجدة محمد أذور 


Û 


۹۸- مأساة العبيد 
۸4- ثورة التكنولىجيا الحيوية 


E‏ أسطورة برو تیووس فی الأديين 


الإنجليزى والفرنسى مج 


سے 


الإنجليزى والفرنسى مي 
١‏ فنجنشت 
۰- بوذا 
۰- مارکس 
.- الجلد 


mm ~~ 


.- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 


0 

۷.- الشحور 
۸.- علم الوراثة 

۹ -الذهن واخ 

۰ - دونج 

-١‏ مقال فى المنهج الفلسفى 
۲- روح الشعب الأسود 

۲۳ أمتال فلسطينية 

٤‏ الفن كعدم 

٥‏ چرامشی فی العالم العربی 
٦‏ محاکمة سقراط 

۷ بلا غد 


۳۱۸ الأدب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 


۹- صور دریدا 
.۲ عة السراج فى حخضرة التا ج 
۲١‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ 


۲ وجهات غربية حديئة فی تاريخ الفن 


۲۳ فن الساتورا 

٤‏ اللعب بالتار 

۴۲۵ عالم الآثار 

- المعرفة والمصاحة 

۷- مختارات شعرية مترجمه 
۸- يوسف وزلیخا 

۹ رسائل عید المیلاد 

۰ کل شىء عن التمشل الصامت 
-١‏ عندما جام السردين 

۲- القصة القصيرة فى إسبانيا 
۴ الإسلام فی بريطانيا 


a‏ آسطورة بروم توس فی الأدبين 


بو بكر تغاوابلیوه 
جين ل. مارکس 


لويس عوض 
لويس عوض 


جون هینون وجودی جروقز 
جين هوپ وپورن فان لون 
ربرس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
دیفید بابینو 

ستیف جونز 

نجوس چیلاتی 

ناجي هید 

کولنجوود 

ولیم دی بویز 

خاییر بیان 

أ . ستون 

شیر لایموفا- زنیکین 


جد 


جایتر باسبیفاك وکرستوفر نوریس 


مؤلف مجهول 

لیفی بری فنسال 
دپلیو یوجین کلینبارر 
تراٹ نونانی ففديم 
أشرف اسدی 

فیلیب بوسان 


جور جين هابرماس 
نور الدين عبد الأرحمن ين أحمد 
ند هیول 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 


e 


[e 


( 


۴ 


مصطفی حجازی السید 
هاشم أحمد فؤاد 


: جمال الجزیری ویھاء چاهین 


وإيزابيل كمال 


إمام عبد الفتاح إمام 
ومام مب الفتا إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلا عبد الصبور 
محمول محمد أحمل 
ممدوح عبد المنعم أحمد 
جمال الجزیرى 

محيى ألدين محمد حسن 
فاطمة إسماعيل 


ت:أسعد حلیم 


ت 
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عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
کامیلیا صبحی 
نسیم مجلی 

أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 
حسام نایل 

محمد علاء الدين منصور 
نخبة من الترجمين 
خالد مفلح حمزه 
هانم سلیمان 
محمود سلامة علاری 
کرستین دوسف 
حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبذ العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 


تات مان 
سامية دیاب 

على إبراهيم على منوفي 
بكر عباس 


۳ لقطات من المستقبل 
م٥٠ -٣٣‏ عصر الشك 
-متون الأهرام 
۷- فلسفة الولاء 


۳۸ - نظرات حائرة (وقصص أخریى من الهند) 
۰ £ اخضطر أب فی | شر ق ا لاأوسط 


١‏ - قصائد من رلکه 
۲ سلامان وأبسال 


٣۳‏ - العالم البرجوازى الزائل 


٤ ٤‏ الوت فى الشمس 


٥‏ الركض خلف الزمن 


١ ٤٦‏ سحر مص 
۷ -الصينة الطائشون 


٤۸‏ ۳- المتصوفة الأولون فى الآدب التركى جا 
۹- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 


٣٥١‏ مبادی النطقی 
٣ ۵ ۷‏ قصائد من کفافیس 


١‏ ۳ - الفن الإسلامي فى الأندلس (الزخرفة الندسة) 
-٣ ٠ ٤‏ الان الإسلامى في الأنداس (الزخرفة النباتية) 
۳٠٥‏ التيارات السياسية فى إبران 


-۳۵٦‏ الميراث المر 


۳۵۷ منون شیرمیس 


۸ أمثال الهوسا العامية 
۳۵۹ محاورات بارمنیدس 


٠۰‏ آنثرویولی‌چيا اللغة 


-١‏ التصحر: التهديد والمجابهة 


۲ نلمیذ باہنیبرج 


1 څرکات التحرير الأفريقدة 


0 1~ سام باریس 


-٦‏ نساء يركضن مم الذئاب 


¥ القلم الجرىء 
1۸ ۳- المصطلح السردى 


-٠‏ ألفن والحياة فى مصر الفرعونية 


آرثر.س كلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزایا رويس 
على أصغر حکمت 

رایبنر ماریا رلکه 

نور الدين عبداأرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 

آرثر والدرون وآخرون 

أقلام مختافة 

جوزایا رويس 

قسطنطین کفافیس 

باسیلیو بابون مالدوتانل 
باسیلیو بابون مالدوناند 

حجت مرتضی 

بول سالم 

تصوص قديمة 

أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ریثشارد جیبسون 
إسماعيل سراح الدين 
شارل ہودلیر 

کلاریسا بنکولا 

چیرالد برنس 

فوزية العشماوى 

کلیرلا لویت 


١‏ التصوفة الأولون فی الأدب الترکی ج۲ محمد فؤاد کويریلى 
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۴ 


مصطفی فهھمی 
فتحى العشرى 
حسن صایر 


: أ حمد الأنصاری 
: جلال السعند الحفنارى 


محمد علاء الدين منصور 
فخری لبیب 

حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 

سمیر عبد ربه 

سمیر عبد ربه 

یوسق عبد الفتاح فرج 


: جمال الجزیری 


بكر الحلو 


عبدا له أحمد إبراهيم 


عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

على إبراهيم على منوفى 
على إبراهيم على منوفى 
محمود سلامة علاری 
بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حچازی السید 
حبیب الشارینی 

ليلى الشربینى 

فااف معتند رامال فان 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى معد جن 
نجلاء أبو عجاج 

مجمل أحمد خف 
مصطافی محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدألله محمود 


۳۷٣‏ عاش الشباب 


-TyVY‏ کف تعد رسال دکتوراه 


۴ - اليوم السادس 
۴۷٥‏ الخلود 


-۳۷٠‏ الغضب وأحلام السنين 
۷ تاریخ الأدپ فى إيران ج٤‏ 


۸ المسافر 
ملك فى الحديقة 


۰ حديث عل الخسارة 


۳۸۱ اساسیات اللثة 
۲ تاریخ طبرستان 
۴- هدية الحجاز 


٤‏ القصص التى يحكيها الاأطفال 


-٥‏ مشتری العشق 


- دفاعا من التاريخ الأدبى النسوى 
۷ أغنیات وسوناتات 

۸- مواعظ سعدی الشیرازی 

۹ من الأدب الياكستائى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 


۹ الحافلة الليلكة 


۲ مقامات ورسائل آنرلسية 


۲- فى قلب الشرق 


-١‏ القوى الأربع الأاساسية فى الكون 


٥‏ الام سیاوش 
1 - السافاك 
۷ - يده 
۸ سارتر 

۹ - کای 

موق 

-٤.١‏ الريأاضياث 
- هوکتج 


١‏ - ربة المطر وا ملاس تصنع الناس 


~E.‏ تعوبٹ ھ الحسى 
-٥‏ إيزابيل 


٤ 1‏ - المستعريون الإسبان فى القرن ٠١‏ 
¥« £— الأدب الإسبائى المعاصر باقلام کتابه 
۸ معجم تاریخ مصر 
٤.۹‏ انتصار السعادة 


ت 

أمبرتو إيكو 
أندریه شدید 
ميلان کوندیرا 
على أصغر حكمت 
محمد إقبال 
سٺيل اث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 


بھاء الدين محمد إسغنديار 


محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد علی بھزادراد 
جانیت تود 


أقلام متفه 
جوان فوتشرکنج 
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وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم على منوفى 
حمارة إبراهيم 

خالد أبق اليريد 

إدرار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف غبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شورين عبدالسلام 

رأنيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادی 

سمير عبدالحمید إبراهيم 
إیذابیل کمال 

یوسف عېدالفتاح فرج 
ريهام حسین إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 
منى الدروبى 

عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمل محمد 

سلیم حمدان 

محمود سلامة علاوی 
إمام عبدالفتاح إمام 
ha le E.‏ 


: إمام عبدالفتاح إمام 


باهر الجرهری 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدا نعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال أحمد عبد الرحمن 
طلعت شاهن 

عنان الشهاری 

إليامى عمارة 


-٤١‏ خلاصة القرن 
-١ ١‏ همس من المأاضى 
-٤١٠‏ تاريخ إسبانيا الإسلامىة ج . 


۲۴ - أغنيات المنقى 
-٤‏ الجمهورية العالية لاآداب 
~٤۵‏ صورة کوکب 


٦‏ مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
۷ تاریخ النقد الأدبی الحدیث حه 
۱۸- سياسات اأزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
- العصر الذهبى للاسكندرية 

۰ع مکری میجاس 

١‏ الولاء والقيادة 

٤٢‏ رحلة لاكتشاف أفريقا 

۴ إسراءات الرجل الطيف 

٤‏ لوائح الحق ولوامع العشق 

٥ع-‏ من طاویس إلى فرح 

٤1‏ الخفافيش وقصص أخرى 

۷ باتدىراس الطاغة 

۸ الخزائة الشفية 


کارل ہوبر 

جینيفر أكرمان 
لیقی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
آ. أ. رتشاردز 
رینبه وليك 

جين هاتوای 

جون مايو 

روئ متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هونك 
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: الزوأوى بغورة 


نخد 


متمد النخارت 


: أمل الصيان 

: مصطفی بدوی 

: مجاهد عبدالمنعم مجاهد 

: نسيم مجلى 

: الطیب بن رجب 

: عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين متنصورر 
: محمودل سلامة عااری 
محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ بعقرب 
ثريا شلیی 


رقم الإيداع : 13016 / 2002 


الترقيم الدونی : I.S.B.N.‏ 
305-282-6-—977 


بے سے مہ | ا س ٭ الوس ا الس عودتةبمصر 
مطيَة لمكن ا العباسية ۔القاهرة LAYAol SS:‏ 


کک“ 
ب > دا 


الكنز المكنون أو الحزانةالحفة (ته کتاب فی الأدب الأفغانى 
وتاریخه قدمه و أول مرة مترجمًا محقَق مح في علما ور 


وشعرانهم› عمد u‏ ا اللغات 


والقارنات الأدبية واللغوبة فى بلاد الإفغان. 
ويعد الكتاب أحد الكنوز الخالدة فى الأدب» واللغة. والتاريخ» ومن أهم 
المراجع الأدبية واللغوية القديةء نقدمه مترجما إلى الباحثين فى الآداب الشرقية. 
وبخاصة فى الآداب الأفغانبة فى مظاتها الى تنعت الحزانة فة فى طلى: 
تلك ا مظان الأعلبة: ما حرى من الأراءالند رب الك الاد الط 
الإبداعية التى تدور حول التاريخ الأدبى شعره ونثره ‏ والتى تتعمق اصوله 
وجذوزه العتيقة فى عصر ابن داود الهوتكى. 
هذا الكتاب من أجمل كتب الآأدب فصولاً. وأحستها تاليقا ‏ وأروعها 
تنسىقا اودع فە الولف تاریح عدد من الشعراء والآدباء؛ ا جا 
الكنوز الأدبية» ومتعة من المتع الشعرية. يكثر فيه النظم» والنشر 
ويتعانق فيه الشاعر والكاتب والولى الصالح الصوفى البارع. 


